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   مقدمة

  ة الكتاب مقدم
   

كانت المدرسة وما تزال البوتقة التي 
. يـاً يتشكل فيها الإنسان ويتكـون تربو 

وتعد المؤسسـة المدرسـية الركيـزة    
الأساسية التي يستند إليها المجتمع فـي  
تكوين الأفراد وفي بنـاء المنظومـات   

لعبها المدرسة وانطلاقا من هذه الأهمية الكبرى التي ت. الحضارية ذات الطابع الإنساني
طـورت المجتمعـات   ، في الحياة الاجتماعية في اتجاهات بناء الإنسـان والحضـارة  

الإنسانية وأبدعت منظومات تربوية مدرسية أكثر قدرة على بناء الإنسان بمواصـفات  
وغدت المدرسة تحت تأثير هذه العطاءات المتجددة تكثيفـا مركـزا   . حضارية متجددة

  . طوي عليه هذه الحضارة من اندفاعات عبقرية خلاقةللحضارة الإنسانية بما تن

فالمدرسة ليست مجرد مكان يجتمع فيه الأطفال أو الناشـئة مـن أجـل اكتسـاب     
، بل هي تكوين معقد وبالغ التعقيد من تكثيفات رمزية ذات طـابع اجتمـاعي  ، المعرفة

ء وفنـون  وهي كينونة من الإبداعات التاريخية للإنسان والإنسانية في مجـال العطـا  
  . الإبداع الإنساني

لقد تطورت المدرسة من مكان بسيط يتلقى فيه الفرد معرفة إلى كينونة رمزيـة  
تحول دورها الوظيفي من عملية تعليم الإنسان إلى تشكيل الإنسـان  ومن ثم ، معقدة

تجاوزت هذه المؤسسـة فـي   و. ياًوأيديولوجياً وبناء المجتمع وإعادة إنتاجه حضار
 واشتغالها حدود الاتجاه الواحد في بناء الإنسان إلى دوائر الاتجاهـات  آليات عملها

حتمالات ا وتنفتح بالمقابل على، وبدأت تنغلق على دائرة الفهم العفوي البسيط، المتعددة
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لقد تحولت المدرسة باختصار . وعي علمي بالغ التنظيم معقد في تكويناته ووظائفه 

وبدأت تتحـول فـي   ، جتماعية بالغة التعقيدابسيطة إلى ظاهرة تربوية من ظاهرة 
دائرة علاقاتها التكوينية مع المجتمع إلى مؤسسة التكثيفات الرمزية المثقلـة بوشـائج   

  . علاقات عضوية مع مختلف التكوينات الاجتماعية والثقافية والروحية في المجتمع

ج علاقة هذه وإزاء هذا التعقيد والتطور المذهل في مضامين الحياة المدرسية ووشائ
بـدأ العقـل   ، المؤسسة بالمجتمع على تنوع تكويناته الرمزيـة وتفاعلاتـه المعقـدة   

الفائق السوسيولوجي المغامر يشد الرحال في طلب هذا التكوين الاجتماعي التربوي 

وبدأت الدراسات السوسيولوجية تنطلق وتتزايد في اتجاه الكشف عن القانونية ، التعقيد
وعن مظاهر فعالياتها ووشائج علاقاتها التكوينيـة  ، لداخلية للمدرسةالتي تحكم الحياة ا

وبدأت نتائج الأبحاث والدراسات تتواتر على مبدأ المضـاعفات  . مع المجتمع والحياة
بمـدار   جديـداً  لتشكل علما جديدا ينطلق بذاته ويشكل في الآن الواحد فلكاً ،الهندسية

م الذي يباشر الظواهر المدرسية بالدراسة وهو العل، أصيل هو علم الاجتماع المدرسي
  . والبحث والتحليل

أن  ،في تناوله المنهجي للظاهرة المدرسـية ، علم الاجتماع المدرسي الجديد وتمكن
الذي يتناول مختلـف   الأم عن علم الاجتماع التربوي يحقق نوعا من الاستقلال النسبي

مع أهمية هذا الاستقلال النسـبي  و. اهر التربوية في دائرة علاقاتها مع المجتمعوالظ

فإن علم الاجتماع المدرسي ما زال يغتني بعطاءات علم الاجتماع الأم وما زال يغنيه 

  . في الآن الواحد بمعطياته ونتائجه ومنهجياته المختلفة

، الخميرة العلمية التي ولد فيها علم الاجتماع التربويياً شكلت المدرسة تاريخلقد 
ثم بدأ يورف ، تماع التربوي منطلقه الأول في هذا الحقل الخصيبجد علم الاجحيث و

  . بظله الكبير على مختلف مجالات الحياة التربوية

 المنطلـق الأساسـي   Dewey Johon 1859-1952 يلقد شكلت أعمال جون ديو 
حيث تمكن بعبقريتـه  ، لولادة علم الاجتماع المدرسي الحديث في بداية القرن العشرين

يؤسس منهجية علمية رصـينة  أن  ،في نسق من أعماله المتواترة، لمعهودةالتربوية ا
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أول من أسس مدرسة تجريبية فـي  ديوي كان . للبحث في مجال المؤسسة التربوية 
عبر تجربته هذه أن ينشر أعمالا عظيمة فـي مجـال التربيـة     واستطاع 1896عام 

ثـم نشـر    ،My Pedagogic Creed 1897 عام عقيدتي التربويةحيث نشر كتابه المدرسية، 
شار في هذا الصدد ويSchool and Society، (1)1899عام  المدرسة والمجتمعكتابه المشهور 

 Democracy and Education: An 1917عـام   الديمقراطية والتربيةإلى كتابه المعروف 
Introduction to the Philosophy of Education , 1917) .  

 Emile Durkheim 1858-1917 ة إميل دوركهـايم رت عبقريوفي فرنسا تفجّ
في أعمال سوسيولوجية تركت بصماتها في مختلف جوانب الفكر التربـوي علـى   

 أتحـف لقـد  . امتداد الجغرافية الإنسانية في النصف الأول من القـرن العشـرين  
 Education etبالتربية والمجتمع دوركهايم السوسيولوجيا المدرسية بكتابه المعروف 

sociologie)2( ، ـ ثم ظهر كتابه الهام   L'Évolution االتطور التربوي فـي فرنس

pédagogique en France ، التربية الأخلاقية وكتابهL'Éducation morale . وقد شكلت
حقيقية لعلم الاجتماع التربوي والمدرسي علـى وجـه   النواة الأعمال الرائدة الهذه 

  . الخصوص

ينابيع البحث السوسـيولوجي فـي مجـال     تجروعلى امتداد القرن العشرين تف
وجاء حصاد هذه الأعمـال بلـورة لعلـم    ، ةالمدرسة والمؤسسات الأخرى التربوي

لقـد تقـاطرت   . الاجتماع المدرسي بوصفه النواة الحقيقية لعلم الاجتماع التربـوي 

في ميدان المدرسـة والمؤسسـات المدرسـية    الدراسات والأبحاث السوسيولوجية 
ها نظاما متماسكا من المقولات والمفاهيم والنظريات السوسـيولوجية  وشكلت نتائج

وهناك . ومناهج البحث التي تؤسس لعلم اجتماع خاص هو علم الاجتماع المدرسي
آلاف مؤلفة من الكتب والدراسات والأبحاث المكثفة التي عالجت جوانـب الحيـاة   

                                            
  . 1990بيروت، مكتبة الحياة، المدرسة والمجتمع، ترجمة أحمد حسن الرحيم، جون ديوي، : انظر 1-

2 - E. Durkheim, Education et sociologie (1922), rééd. P. U. F., Paris, 1966 
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ويمكن لنا  .ية والاجتماعيةتفاعلاتها وأنظمتها الداخلية وقضاياها التربوبالمدرسية  

ح إلى ومضات مهمة في تاريخ هذه الدراسات ولا سيما هذه التي ترسـم  أن نلمّ

فـي نسـق وظائفهـا     علامات بارزة في ميدان الرؤى السوسيولوجية للمدرسـة 
  . التربوية والاجتماعية

أن نذكر غيضا من فيض الأعمال التي قدمها بيير بورديـو  يمكننا في هذا السياق و
والمفكر التربوي ايفـان  ، La reproductionي كتابه معاودة الإنتاج معاودة الإنتاج ف

والكتاب ، Une société sans écoleفي كتابه مجتمع بلا مدرسة  Ivan Illichإليتش 
 L'école capitaliste enالمشهور لبودلو واستابليه المدرسة الرأسمالية فـي فرنسـا   

France ،  ثم كتاب جورج سـنيدرSnyders George     المدرسـة الطبقـة وصـراع
  . Ecole Classes et Luttes des Classesالطبقات 

سيجد نفسه اليوم أمام ، المدرسةياً إن من يتابع المنتوج الفكري في مجال سوسيولوج
حيث بدأت تشـكل  ، تصنيفات متنوعة في القضايا التي يعالجها علم الاجتماع التربوي

فهناك الأبحاث التـي تتنـاول   . ومتقدماياً متنامياً إرثا علمكل قضية من هذه القضايا 
وهناك الأبحاث التي تتناول المدرسة فـي سـياق   ، المدرسة بوصفها مجتمعا مصغرا

  . كما نجد أبحاثا تتناول القضايا الداخلية التفاعلية في المدرسة، تفاعلاتها مع المجتمع

منظومة من عبر  الاجتماع المدرسيإن كتابنا هذا يمثل محاولة علمية في تقديم علم 
حيث نبدأ بتقديم تعريف . القضايا والأبحاث والدراسات التي يباشرها هذا الاختصاص

وبعد ذلك نقدم ، منهجي وتحديد أبيستيمولوجي للمدرسة بوصفها بنية ومفهوما ووظيفة
ي فـي  متكاملا عن المداخل المنهجية التي يعتمدها علم الاجتماع المدرسياً تصورا علم

ثم نتطـرق بمنهجيـة رصـينة    . تناول قضايا المدرسة وتفاعلاتها الداخلية والخارجية
المدرسية حيث نفـرد فصـلا    اومكثفة لدراسة بعض القضايا المركزية للسوسيولوجي

للبحث في مسألة السلطة المدرسية وتجلياتها في العمل التربـوي داخـل المؤسسـات    
التربوي ودور المدرسة فـي اصـطفاء   نخصص فصلا حول الاصطفاء و. المدرسية
وعلـى هـذا   . المعادلة الطبقية للتعليملقضايا قراءة جادة وفي هذا الفصل نجد النخبة 
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أو موقف المدرسة من ، فصلا يبحث في العلاقة بين المدرسة والإعلام نفردالامتداد  
كـرس  وعلى هذا المنوال يطالعنا هذا الكتاب بفصل . التحديات الإعلامية للتلفزيون

طبيعـة التفاعـل    فيآخر ، والأنساق المدرسيةداخل في ديمقراطية التعليم في للبحث 
  . التربوي في داخل المدرسة

ولا يفوتنا في هذا الكتاب أن نعالج طبيعة العلاقة بين الأسـرة والمدرسـة حيـث     
وعلى الأثر يتم البحث في ، نخصص فصلا كاملا يتحرى هذه العلاقة بأبعادها المختلفة

ضية الانتماء الاجتماعي والتحصيل المدرسي في اتجاه تحديد منظومة التأثير المتبادل ق
وينطوي الفصل الأخير على دراسـة  . تحقيق النجاح المدرسيبين هذين الجانبين في 

لتنشـئة الاجتماعيـة   السمات الديمقراطيـة ل ميدانية أجريت في المجتمع الكويتي حول 
  . طة في المجتمع الكويتيالوالدية لطلاب المرحلة المتوس

لأهم القضايا التي يطرحها علم الاجتماع ياً لقد أردنا لهذا العمل أن يكون مستوف

بحاجة القارئ ياً كما أردنا له أن يكون واف، التربوي في مجال المؤسسة المدرسية
العربي إلى استطلاع هذا القطاع البازغ من المعرفة التربوية الناشطة فـي ميـدان   

  . المدرسة

نريد أن نؤكد على أن تناولنا لهذا العلم لم يأت كجهد مكثـف  وفي هذا المستوى  
بل جاء نتاجا لأعمال علمية متواترة عبـر الزمـان   ، يهدف إلى بناء هذا العملآني 

نترك للقارئ أن يرى بأم عينه بأن كل فصل من هذه الفصول يشكل حيث والمكان 
وإننا . والمنهجية في مختلف المستويات صورة لبحث معمق يتميز بالرصانة والدقة

نسأل االله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويأخذ بيدنا إلى خدمة طلابنا وزملائنا وقرائنـا  
  . في الوطن العربي الكبير
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  الفصل الأول

  

  المدرسة بنيةً ومفهوما ووظيفة
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   الفصل الأول

  ومفهوما ووظيفة بنيةًالمدرسة 

 فـي  المؤسسات المدرسـية  ن تتعي
تشـكل  وهـي  ، ةبنى اجتماعية معقد

نقطة تقاطع لنشاطات اجتماعية بذاتها 
هـذه  وتتميـز  . واسعة مـن النـاس  

المؤسسات بقدرتها الكبيرة على تنظيم 
نشاط الأفراد ودمجهم فـي خبـرات   

ومـن  . بالغ التعقيدياً وهي وفقا لهذه الصيغة تشكل نظاما اجتماع. ومجالاتها الحياة
إلى جهود علمية منظمة وممنهجة تمكننا أجل فهم هذا النظام بشكل جيد فإننا نحتاج 

 . الدينامية المتكاملةبتجلياتها الحياة المدرسية بأبعادها المختلفة ومن إدراك مضامين 

كما ألمحنا وهي تحتاج ، بمكوناتها ووظائفهامكثفة فالمدرسة ظاهرة اجتماعية  
بدوره وهذا ، إلى منهج علمي رصين من أجل دراستها وتحليل عناصرها ومكوناتها

الرصـينة  يقتضي الاستناد إلى منظومة علمية متكاملة من المفاهيم السوسـيولوجية  
التي يستند إليهـا  للسوسيولوجيا الساذجة مصائد وأوهام التصورات العامة عن بعيدا 
  . في فهم المدرسة وتحليلهاغالبا 
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  تعريف المدرسة

، ل علم الاجتماع التربويفي مجا تتباين تعريفات المدرسة بتباين الاتجاهات النظرية
ويميل أغلب الباحثين  ؛بتنوع مناهج البحث الموظفة في دراستهاوتتنوع هذه التعريفات 

بوصـفها نظامـا   وينظرون إليها إلى تبني الاتجاه النظمي في تعريف المدرسة  اليوم

ويمكننا في دائرة هذا التعدد المنهجـي فـي تعريـف    . معقدا ومكثفاياً دينامياً اجتماع
علـى  تارة وؤكد على بنية المدرسة تاستعراض مجموعة من التعريفات التي لمدرسة ا

  . تارة أخرى وظيفتها

معقـدة  المدرسة بوصفها مؤسسـة اجتماعيـة   إلى  أصحاب المنهج النظمـي ينظر 
وأنـه  جوانبها، مختلف متبادلة بين ات البنيوية العلاقمنظومة من اللمستجمعة في ذاتها 

وفي نسق هذا  .)3(ير في أحد أجزائها دون التأثير في بنيتها الكليةلا يمكن إحداث التغي
تحقيق التواصل بـين تجربـة   تهدف إلى إلى المدرسة بوصفها مؤسسة التوجه ينظر 

  . )4(التي تجري في المجتمعالاجتماعية التعليم المدرسية والتجارب 

 ـ Ferdinand Buissonيعرف فرديناند بويسون وفي هذا السياق  : نهـا بأة المدرس
مؤسسة اجتماعية ضرورية تهدف إلى ضمان عملية التواصل بين العائلة والدولة من "

  . )5("ودمجها في إطار الحياة الاجتماعية، أجل إعداد الأجيال الجديدة

                                            
3- Dominicé L., Michel Y., Vellas E, "Qu'est-ce une bonne école, une école efficace? 
L'efficacité scolaire sur la balance!", dans Actes du 15e congrès de la Société suisse 
pour la recherche en éducation. Genève: Cahiers de la Section des Sciences de l'Education. 
N0 65, 1991, pp 100-108.  
4- Vellas, E., Le sens de l'école en pleine mutation. L'Ecole Valdotaine, 15 octobre 1995.  

5- Vivainne Isambert Jamati, sociologie de l'école, In Maurice Debesse et Goston Mialaret, 

Traité des sciences pédagogiques, Aspects soucieux de l'éducation, P. U. F., Paris, 1974, P144.  



-17-

الذي يهدف إلـى  ، بأنها نظام معقد من السلوك المنظم"ويعرفها فريدريك هاستن  

  . )6("الاجتماعي القائم تحقيق جملة من الوظائف في إطار النظام

في رؤيته للمدرسة عن هذا التوجه فهو  Arnold Clausseأرنولد كلوس لا يخرج و
وأنمـاط  ، نسقا منظما من العقائد والقيم والتقاليد"المدرسة بوصفها ينظر إلى المدرسة 

  . )7("أيديولوجيتها الخاصةتها وفي التفكير والسلوك التي تتجسد في بني

شبكة من المراكـز والأدوار  " أن المدرسة Shipmanيرى شيبمان وفي هذا المدى 

حيث يتم اكتساب المعايير التي تحدد لهم أدوارهـم  ، التي يقوم بها المعلمون والتلاميذ
  . )8("المستقبلية في الحياة الاجتماعية

 وسـيكورد  Backman ويمكن النظر إلى المدرسة كما يرى كل مـن باكمـان   

Secord المدرسـية  ثقافة وتتحدد هذه ال، ه ثقافته ومناخه الخاصكمجتمع مصغر ل
سلوك وعمل التلاميذ ر في بمركب متغاير من الثقافات الفرعية الملموسة والتي تؤث

ويلاحظ هنا أن الباحثين ينظرون إلى المدرسة بوصـفها مجتمعـا   . بطرق مختلفة
 . )9(متكاملا بثقافته ومكوناته

لمدرسة كمؤسسة اجتماعية فإنهم في الوقت نفسـه  وإذا كان الباحثون ينظرون إلى ا 
ومن هـذا  . مختلفة عن المؤسسات الاجتماعية الأخرىنوعية بأنها مؤسسة يؤكدون 

أن المدرسة تتميز عن بقيـة المؤسسـات الأخـرى     Griffiths المنطلق يرى كريفز
د إلى وهو في هذا السياق يوجه النق. مؤسسة لا خيار للمرء في الانتماء إليهابوصفها 

 ـة وصـلب المدرسة في بلاده، فهي كما يراها مت لإدارة ة، تتأصـل فيهـا ا  بيروقراطي

                                            
6- Beaudot Alain, Sociologie de l'école, Durand Paris, 1981. P77.  
7-Arnolde Clausse, Initiation aux sciences de l'éducation, Liege, Belgique. 1967, P146.  
8 - Beaudot Alain, Sociologie de l'école, Durand, paris, 1981, P56.  
9 - Bois M., Les systèmes scolaires et leurs régulations, Lyon, CRDP, 2002.  
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 ـإلى رجال الإدارة الأكف، وتفتقر المركزية  اء وذلـك بالقيـاس إلـى المؤسسـات     ي
  .الاجتماعية الأخرى

 :أن المدارس مؤسسات ذات نمط خاصفي هذا المجال  Garlsonويرى كارلسون  
فـإن  ، لا تستطيع اختيار زبائنهـا المدرسة وإذا كانت . نةمدجو نةجمدأنها مؤسسات 

  . زبائنها مكرهون على ارتيادها وعلى قبولها وقبول الخدمات التي تقدمها لهم

أن المدرسة شبكة من : مناسبا للسوسيولوجيين وهوياً نظمويقترح شيبمان تعريفا 
تم اكتساب المعايير التي حيث ي، التي تقوم بين المعلمين والتلاميذ، المراكز والأدوار

وتنبع هذه الأدوار من البنيـة الشـكلية   ، لهم أدوارهم في الحياة الاجتماعية هاتحدد
  . )10(ةثقافاتها الفرعية المناسب ومن للمدرسة

التـي تنظـر إلـى    النظميـة  السابقة عينة من التحديدات المتنوعة تمثل التعريفات 
فـي  ن يالمفكروغني عن البيان أن . ياًواجتماعية ونظاما ترب المدرسة بوصفها مؤسسة

ينطلقون في تعريفهم للمدرسة مـن أسـس منهجيـة ونظريـة     علم الاجتماع التربوي 
الدور الذي يجب على أهمية مختلفة، حيث يؤكد بعض المفكرين في تعريفهم للمدرسة 

مـا يجـب أن   التوجه علـى  وهم يركزون في هذا . أن تؤديه المدرسة في حياة الناس

  . وليس على واقع المدرسة كما هو كائن، ليه المدرسةتكون ع

 Holtجون هولـت النموذجي الذي يقدمه تعريف وينضوي في دائرة هذا التوجه ال

John ، يجب أن تكون المكان الذي يجد فيه الناس مـا يرغبـون   في نظره، فالمدرسة

 والمكان الذي يساعدهم في تطـوير القـدرات والاسـتعدادات التـي يرغبـون     ، فيه

  . بتطويرها

                                            
10- Van Zanten A., L'école, l'état des savoirs, Paris, La Découverte, 200.  
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 آيف يتم بناء مفهوم دقيق للمدرسة 
 ـحديجب علينـا فـي البدايـة ت    لمدرسةلمن أجل الوصول إلى تعريف دقيق  د ي

تها، ومن ثـم تحديـد اسـتراتيجيات    المكونات والعناصر الأساسية التي تدخل في بني
 . التفاعلات الداخلية والخارجية بين مختلف مكوناتها البنيوية

فهي تتكـون  ، ن عدة عناصر، وتتألف من عدة جوانب وتكويناتم فالمدرسة تتكون
التي يمارسـوها المنتسـبون   ومن أنماط السلوك الطلاب والتلاميذ الذين يؤمونها، من 

ومن المناهج والمقررات، والمبـاني  ، م أفعالهمالتي تنظّوالمعايير القواعد إليها، ومن 
ن الذي يحضنها البوتقـة التربويـة   والأجهزة والخدمات، والعاملين فيها، ويشكل المكا

  . التربوية والتفاعلات الثقافية والاجتماعية التي تتم في داخلهاللأحداث 

عندما نحدد مكونات المدرسة نكون قد بدأنا المرحلة الأولى من مراحل تعريفهـا،  
 يتطلـب فتعريفها ، وبالتالي فإن تعريف المدرسة بتحديد مكوناتها لا يكفي لتعريفها بدقة

تتم بين عناصرها بوصفها منظومة الأساسية التي التفاعلات معرفة ي المرحلة الثانية ف
 . تربوية

تحديد الأخيرة من مراحل بناء مفهوم واضح للمدرسة، يجب الثالثة ووفي المرحلة  
ككتلة واحدة مع العالم الخارجي الذي يحيط بها الطريقة التي تتفاعل فيها هذه العناصر 

 . يشتمل عليهاو

ألا ينطلـق مـن التعريفـات    يجـب  ، لمدرسةحول اومتكامل مفهوم دقيق إن بناء  

تصورية تستطيع أن ذهنية وإنما يجب أن ينطلق من نماذج ، الموجزة في القواميس

معقدة من الفعاليـات الاجتماعيـة    المدرسة بوصفها بنيةً مفهومتستجيب لما نعنيه ب

   .والتربوية

 بوصفها كلا متكـاملاً ، لمدرسةسيولوجي لمفهوم اومن أجل بناء هذا التصور السو
ينطلـق مـن   ياً ذهناً ومنظومة معقدة من الفعاليات والتفاعلات، يمكننا أن نرسم تصور
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صورة المدرسة في الواقع ومن فعالياتها التربوية المتنوعة التي يمكننا أن نلاحظهـا   
  . ونتمعن فيها

  المفهوم السوسيولوجي للمدرسة
م الـذي  من السلوك الإنسـاني المـنظّ  ياً ورمزاً ومكثفاً معقداً نظامالمدرسة تشكل 

وهـذا يعنـي بدقـة أن     .في داخل البنية الاجتماعيةالأساسية يؤدي بعض الوظائف 
تتكون من السلوك أو الأفعـال التـي يقـوم بهـا     ، كما تبدو لعالم الاجتماع، المدرسة

ة للفعاليات والتفاعلات الاجتماعيـة  ، ومن المعايير والقيم الناظمالفاعلون الاجتماعيون
إنتاج ى إعادة وهي أفعال تتصف بالتنظيم وتؤدي إل. والتربوية في داخلها وفي خارجها

  . ياًوتربواً الحياة الاجتماعية ثقافي

ينطلق كما نوهنا مـن مجـرد   لا ، كنظام متكامل من السلوك، إن تعريف المدرسة 
والمناهج والمعلمين، بـل  الصفوف والإدارة مختلف العناصر التي تتكون منها كتحديد 

الطلاب والمدرسين الأفعال التي يقوم بها منظومات على يرتكز أيضا وبصورة أساسية 
فيما بينهم من جهة، وعلى التفاعلات التي تتم بـين المجتمـع المدرسـي     والإداريين

لفعاليات واوهذه الأفعال  .والوسط الخارجي بمؤسساته وأسره وثقافاته من جهة أخرى
للنشاطات الإنسانية التي تتم على العموم في إطـار التفاعـل   قد ترتسم في مخطط مع

 . الاجتماعي

من التفاعلات السلوكية التي تتم بـين  نظام اجتماعي فالمدرسة كما تواتر تعريفها  
 ـوهذا يعني أن . مختلف روادها  االسلوك يشكل جانبا من بنية المدرسة بوصفها نظام

فإنه يجب علينا أن نحدد خريطة السـلوك  ياً إذا كانت المدرسة تنظيما سلوك، وااجتماعي
المدرسي وترسيم حدود هذا السلوك الذي يدخل في بنية المدرسة كمؤسسـة تربويـة   

 . اجتماعية

مؤسسة شكلية  ،كما يطلق عليها السوسيولوجيون ،سنأخذ بعين الاعتبار أن المدرسة
وتنطوي على منظومة ، عة كبيرة من الفاعلينتشتمل على سلوك مجمو، معقدةرمزية 
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التي تؤدي شبكة من العلاقات من العلاقات بين مجموعات تترابط فيما بينها بوساطة  
  . عبر التواصل بين مجموعات المعلمين والمتعلمينياً فعلا تربو

 العناصر البنيوية للمدرسة
. افتراضـية  يلـة لتحليل بنية المدرسة من صورة مدرسة متخمحاولتنا سننطلق في 

وهذا من شأنه أن يسمح لنا باختبار الأفكار الأساسية الضرورية الخاصة بمفهوم البنية 
 . المدرسية

يتفـرع  أو فصول مدرسية، و ينتظم التلاميذ في مدرستنا المتخيلة في ستة صفوف 
وتشتمل هذه المدرسـة علـى مكتبـة وكافتيريـا وإدارة     شعبتين، منها إلى فصل كل 

ويمكننا الآن أن نقدم بعض التفصـيلات حـول الجماعـات    . الحراس ومجموعة من
 : المكونة لمدرستنا الابتدائية الافتراضية

 . مدير وأمين سر وعدة موجهين نائبومدير تتكون إدارة المدرسة من  -أ
تلميـذا   35 إلـى  25 عدد التلاميذ في كل شعبة منيتراوح شعبة  هناك اثنا عشر -ب

 .من السادسة حتى الثانية عشرة: ع ستة مستويات عمريةوتتطابق هذه الصفوف م
  . هناك جماعة من الموظفين والطباخين وعمال الخدمة - د
 . جماعة من الحراس تتكون من حارسين وفي بعض الأحيان من حراس متطوعين - ه
  .جماعة من القائمين على العمل في المكتبة  -و

تمثل العناصـر البنيويـة   راضية وهي جماعات الأساسية لمدرستنا الافتالهي هذه  
من الجماعـات  تقوم كل جماعة حيث . ياًسلوكاً الأساسية للنظام المدرسي بوصفه نظام

 ـنـدرس  وهنا يمكننا أن  .ةيالمدرسالحياة بدور خاص في إطار المفترضة  ياً افتراض
  . المدرسية الأولية العلاقة التي تقوم بين هذه الجماعات

  امية والتفاعل التربوي في المدرسةالبنية السلوآية الدين
للبلاد، في العيد الوطني موعد  تقترب عقارب الزمن منهذه المتخيلة في مدرستنا  

حـول العيـد    االصف يبدأ المعلم حـوار إلى وعندما يدخل التلاميذ الحصة الأخيرة، 
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 في. أمجاد الوطن وتاريخ الثورة التي حررت البلاد من مستعمريهامذكرا ب الوطني 
وبعضهم الآخر ينظـر  ، يجلس التلاميذ في أماكنهم بعضهم يصغي بانتباههذه الأثناء 

  . إلى النافذة في حالة شرود

يطرح التلميذ ؟ ويقول له ماذا تريدعن الكلام، المعلم يتوقف ، أحد التلاميذ يرفع يده
وار واسع ويجري ح ثم ترتفع أيد كثيرة، ويردد الإجابةالمعلم على المعلم فيجيبه  سؤالاً

  . بين الطلاب والمعلم

في هذا السيناريو المفترض يوجه المعلم أسئلة إلـى بعـض التلاميـذ ويحـاورهم     
المدرسة، ويخرج الطلاب من  يقرع جرسويمضي الوقت المخصص للمحاضرة حيث 

وذلك في طريـق العـودة إلـى    اً وهم يصدرون ضجة وصخبقاعة الصف متدافعين 
  .المنزل

حيـث  فـي السـيناريو الأول،   ما شاهدناه تدور أحداث مشابهة لوفي اليوم التالي  
، ونسـمع  الجبرالهندسة وامتحان في  ، ونشاهد فعاليةنستمع إلى درس في الرياضيات

السلوك الذي يجـري فـي   في هذا السياق تحليل ويمكن لنا  .مناقشة في اللغة العربية
فهناك نسق من الأدوار . دورمفهوما المركز وال: هماالقاعة باستخدام مفهومين أساسين 

  .ومنظومة من المراكز التي تحدد طبيعة السلوك ومحتواه في العملية المدرسية

بمنظومـة مـن   المعلـم  يسترشد  ،في إطار التفاعل الذي يقوم بين المعلم والتلاميذف
يسـتجيبون  التلاميذ المعايير المهنية في توجيه سلوكه وأداء دوره كمعلم، وبالتالي فإن 

وفق منظومة أخرى من المعايير تحددها لهم مراكزهم بوصـفهم طلابـا فـي    ياً كسلو
، لدور المتعلمينياً يستجيب الطلاب سلوك بدور التعليمالمدرس يقوم عندما ف. المدرسة

إن مراقبـة  . وعندما يقوم المعلم بدور الفاحص يستجيب التلاميذ بـدور المفحـوص  
: من الزمن يتيح الكشف عن أشياء هامـة  السلوك الذي يجري داخل القاعة خلال فترة

ومنها أن المعلمين والتلاميذ لا يتصرفون دائما وفقا للطريقة نفسـها التـي تحـددها    
حيث يلاحظ أن لكل تلميذ أفكـاره الخاصـة فـي نمـط     . المعايير السلوكية المطلوبة
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 ـ دقالتي يحدد دوره بطريقته الخاصة  طالب وأن كل. الاستجابة لسلوك المعلم  ق يتف
  .فيها أو يختلف مع الآخرين

شـكل  السلوكية الخاصة المضمرة أو الخفيـة ت أو الممارسات ومثل هذه الأدوار  

وهذا يعنـي  . على السطحبوضوح أو جانبا من بنية المدرسة دون أن تظهر مباشرة 
بالملاحظة فحسب وإنما هنـاك   يظهر أن المدرسة لا تتكون من السلوك الذي يمكن أن

وهو السلوك المتوقع من الأفراد الذين يحتلون مركـزا مـا   ، ة مضـمرة أنماطا سلوكي
بأنها نظام من السلوك يعني أنها نظام يدير إن وصف المدرسة . خلال فترة زمنية ما

المحدد الذي يظهر على شكل بنية سلوكية تتكـرر   ويعزز بعض أنماط الفعل الإنساني
 . بعد يوماً يوم

أو ، كمدرسـة  وتفتقد المدرسة صـفتها ، ية من الأفرادفي الليل تخلو الأبنية المدرس 
سـتجري فـي   الأدوار التـي  فهي في حالة كمون وفي حالة انتظار ، كمسرح للأدوار

وفي كل يوم من أيام العام المدرسي يجتمع أعضـاء  . في صباح اليوم التالي مسرحها
 ن مسـاء ويتفاعلون كل منهم مع الآخر ثـم يعـودو  المدرسة في هذا المكان المشترك 

المدرسة شبكة منظمة وهذا يعني في نهاية الأمر أن . اليوم التاليصباح ليعودون في 

  .متفاعلة من السلوك إنها بنية سلوكية تحددها أدوار الفاعلين فيها والمنتسبين إليها

منظومة بالغة التعقيد كما ألمحنا تشكل العلاقات القائمة بين عناصر النظام المدرسي 
العلاقات القائمة بين أطراف النظام هذه وقد شكلت . والأفاعيل التربويةمن النشاطات 

كما ، مجالا واسعا للبحث والدراسة في مجال علم الاجتماع التربويومكوناته المدرسي 
وتسعى هذه الدراسات إلى تقديم صورة حيـة عـن   . في مجال علم النفس الاجتماعي

وتـتم دراسـة   . ودرجة فاعليته المدرسيحركة التفاعلات الداخلية والخارجية للنظام 
وفق عدد كبيـر مـن    ،وبين جوانبها المختلفة، أشكال التفاعل التربوي داخل المدرسة
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كما تتم أيضا وفق مقولات العلاقـة بـين منظومـات الأدوار    ، المتغيرات والعوامل 
 . )11(والمواقف القائمة بين المعلمين والتلاميذ والإداريين وجماعات الاتصال

صـورة حيـة   ، الذي يجري بين أفراد الجماعة المدرسية، عد التفاعل التربويوي 

ويتجلـى التفاعـل   . للتفاعل الاجتماعي الذي يجري في إطـار الحيـاة الاجتماعيـة   
أعضـاء  عبرهـا  العمليات التي يرتبط نسق من "التربوي في المدرسة في  الاجتماعي

لحاجات والرغبـات والوسـائل   مستوى ا فيياً ودافعياً الجماعة بعضهم مع بعض عقل
سلسـلة  "ه النحو يعرف التفاعل التربوي على أنوعلى هذا . )12("والغايات والمعارف

  .)13("متبادلة ومستمرة من الاتصالات بين كائنين إنسانيين أو أكثر

نمط معياري للسلوك الذي يحقق التواصـل التربـوي بـين    "فالعلاقة التربوية هي 
رات والإدارة والمعايير والقيم بوصفها عوامل مكونة للنظام التلاميذ والمعلمين والمقر

 . )14("المدرسي

عـدد   عـن في مجال العلاقات التربوية الإجابة ، اليوم، وتحاول الدراسات الجارية 
التي تـتم فـي إطـار النظـام     ، كبير من الأسئلة الخاصة بعمليات الاتصال والتفاعل

 : هاالمدرسي ومن

 هـذا صال والتفاعل بين التلاميذ والمعلمين ومـا أواليـات   كيف تتم عمليات الات -1 
 التفاعل؟ 

وإلى زملائهم ومعلميهم؟ وكيف ينظر المعلمـون  ، كيف ينظر التلاميذ إلى أنفسهم -2 
 إلى تلاميذهم وأنفسهم وزملائهم؟ 

                                            
مارسيل بوستيك، العلاقة التربوية، ترجمة محمد بشير النحاس، تونس، المنظمة العربية  11 - 

 . 1986الثقافة والعلوم، للتربية و
 . 96ص. 1982زهران، علم النفس الاجتماعي، عالم الكتب، القاهرة،  حامد عبد السلام -12

 . 202ص، 1984عبد االله الرشدان، علم الاجتماع التربوي، دار عمان، عمان،  13-
ن دراسة مقارنة بي: وأعضاء الهيئة التدريسية علي وطفة، التفاعل التربوي بين الطلاب 14-

 . 1993، ربيع 27عدد ، المجلة التربوية جامعة الكويت. جامعتي الكويت ودمشق
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كيف تتم عملية الاتصال وفقا لمتغيرات عديـدة كـالجنس والعمـر ومسـتوى      -3  
 كفاءة المعلم وتأهيله؟  تحصيل الطالب ومستوى

 كيف يمكن قياس درجة التسامح أو التصلب في العلاقات التي تقوم بـين الإدارة  -4 
وما انعكاس ذلك على درجة التفاعل التربوي القائم فـي داخـل    ؟التلاميذو المعلمينو

 النظام المدرسي؟ 

وشكل العلاقات  ما دور المعايير والقيم المدرسية السائدة في تحديد طبيعة ومستوى -5
  ؟القائمة قي المدرسة

على نتيجة هامة ، في مجال السوسيولوجية المدرسية، اليوم، ويكاد يجمع الباحثون 
غاياتـه التربويـة أمـر     أن فعالية النظام المدرسي ومدى قدرته على تحقيق: وهي

بمستوى ودرجة التفاعل التربوي القائم بين جوانـب النظـام   ، إلى حد كبير، مرهون

  . لمدرسيا
 :وتتجلى فعالية النظام المدرسي في عدد من المؤشرات الإجرائية أبرزها

درجة الديمقراطية المتاحة والقائمة بين المعلمين والتلاميذ والإدارة وجوانـب   -1 
 . النظام الأخرى

 . مدى التوافق والانسجام الذي يتحقق بين جوانب النظام المدرسي ومكوناته -2 

داخل في سواء كان ذلك ، التي تتصف بها العلاقة التربوية القائمة مدى المرونة -3 
أو بـين المدرسـة والوسـط الاجتمـاعي     ، بين المعلمين والإداريين والطلاب: النظام

 . للتلاميذ

القياس الاجتماعي ، لقياس حركة التفاعلات القائمة في المدرسة، ويستخدم الباحثون 
اذب والتنابذ الحاصل فـي داخـل الجماعـات    كأداة لقياس درجة التج السوسيومتري

 . وجماعات الرفاق، كجماعات الصفوف: المدرسية

أن التجـاذب بـين أطـراف الجماعـة     ، في هذا المجال، وتبين الدراسات الجارية
ويزيد مـن  ، يعزز من فعالية الجماعة ويشحذ قدراتها، أو الجماعات المكونة، الواحدة
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أن التنـافر  ، تبين هذه الدراسـات ، عكس من ذلكوعلى ال. طاقات إنتاجها وتماسكها 
 . )15(يؤدي إلى إعاقة العمل وإضعاف العزم وتقليص إنتاج الجماعة

إلـى تحديـد مـواطن الضـعف     ، الخاصة بالعلاقات التربوية، وتسعى الدراسات 
وأسباب انخفـاض إنتاجيتـه المتعلقـة    ، والقصور في نشاط وفعالية النظام المدرسي

 . أو درجة إخفاقهم، أو مدى تسربهم، ميذبمستوى نجاح التلا

، )1976 -1969(بـين عـامي  ، David Aspyوتبين الأبحاث التي أجراها أسـبي 
مسـتوى نجـاح    في ،أو الإيجابية، التأثير الكبير الذي تلعبه العلاقات التربوية السلبية

 . )16(تفوقهمإخفاقهم أو مدى وفي  الطلاب

ت القائمة في داخل النظـام المدرسـي جملـة    الأبحاث الجارية حول العلاقا وتقدم 
واسعة من الاقتراحات وأساليب العمل للخروج من إطار الأزمات التربوية التي تعانيها 

 الاستطلاعية اتالدراسإحدى نتائج نستعرض أن ، في هذا السياق، ويمكن لنا. المدرسة
يذ حول الخصائص لتحديد اتجاهات التلامالتي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية 

  :وأهمهاالتي يفضلونها في معلميهم 

  . التعاون والروح الديمقراطية-1
  . العطف واحترام شعور الآخرين -2
  . الصبر-3
  . حسن المظهر ولباقة السلوك-4
  . العدالة وعدم التحيز-5
  . روح الدعابة- 6
  . الاهتمام بمشكلات التلميذ -7
  . المرونة -8

                                            
 . 656، ص1964تمهيد في علم الاجتماع، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، ، عبد الكريم اليافي 15-

 . 135العلاقة التربوية، مرجع سابق، ص، مارسيل بوستيك 16- 



-27-

 . )17(اءإظهار التقدير والثن- 9 

الدراسة وأمثالها تتيح للمهتمين في مجال العمل التربوي المدرسي هذه إن نتائج  
وذلك عندما ، بين المعلمين والتلاميذ، تحقيق درجة عالية من التفاعل التربوي الإيجابي

لأن المعلم ، يأخذون بعين الاعتبار أهمية تحقيق الخصائص المطلوبة في شخص المعلم
، ات المطلوبة هو المعلم القادر على رفع سـوية العمـل التربـوي   الذي يستوفي السم

 . وتحقيق مزيد من التفاعل التربوي بينه وبين التلاميذ

أن التفاعل التربوي المدرسي يتحدد بجملة أخرى وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى 
 : ، من أهمهامن العوامل والشروط الموضوعية

ووظيفة التي تتعلق بأهداف التعليم وغاياته  ي المدرسةالفلسفة التربوية السائدة ف -1 
الذي ينظـر إلـى المدرسـة    ، أن المعلم: ومثال ذلك. ومبادئ التربية الحديثة المدرسة

. لا يستطيع أن يحقق شروط التفاعل التربوي الإيجـابي ، بوصفها نظاما للتعليم فحسب
متكـاملا  يـاً  يحقق فعلا تربووالإكراه لا يستطيع أن  التسلطوالمعلم الذي يؤمن بمبدأ 

عندما تنطلق الفلسفة التربوية من مبادئ إنسانية فـي  ، كله وعلى خلاف ذلك. وأصيلا
ينظر إلى المدرسة بوصفها مرحلة حياتية هامـة فـي حيـاة    وعندما ، العمل التربوي

فـإن التفاعـل التربـوي    ، تلقين المعلوماتليست مجرد وأن مهمة المدرسة ، الأطفال
 . ى عطاء متواصل في مجال الفعل والإبداع التربويينسيترجم إل

حيث يلاحظ بأن التصلب الإداري ينعكس ، مدى مرونة الأنظمة الإدارية السائدة -2
ويكرس انخفاضا في مستوى التفاعلات التربويـة  ، سلبا على مستوى إنتاجية المدرسة

 . الجارية بين أطرافها وعناصرها المكونة

اف التربوية الخاصة بالمدرسة دورا كبيـرا فـي تحديـد    تمارس صيغة الأهد -3 
وهي في الوقت الذي تتميز فيه بالمرونة تجعل من ، مستوى العلاقات التربوية السائدة

 . تحقيق التفاعل التربوي إمكانية متاحة

                                            
 . 66، ص1987ة وهبة، القاهرة، علم الاجتماع التربوي، مكتب، السيد حنفي عوض 17- 
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بالقدر الذي تكون فيه المناهج متكيفة مع تجارب الحياة الخاصة بالتلاميـذ  و -4 
 . أفضلالعلاقات التربوية القائمة نحو طور تربوي  فإن ذلك يسهم في دفع

العلاقة بين الوسط الاجتماعي والوسط المدرسي التي تتم عبر مجـالس  أهمية  -5 
من شأنه دفع وتيرة ، مشاركة ذوي التلاميذ في العمل المدرسيإن . الأولياء والمعلمين

في النظـام المدرسـي   ، فالعلاقات التربوية تمثل. الفعل التربوي نحو آفاقه المنشودة

وهذا يعني أنه كلمـا ارتقـت هـذه    ، ما تمثله الدورة الدموية في الكائن الحي، القائم
الإبداعية سمة مميـزة للحيـاة    كلما كان النشاط والفعالية، العلاقات إلى مستويات عليا

  .المدرسية

 التفاعل بين الجماعات الأولية في إطار المدرسة
وتحتـل   .بنيـة المدرسـة  الأساسي فـي  جانب ال بيناما تشكل الجماعات الأولية ك

في دينامية الحياة المدرسية وممارسة ياً التفاعلات القائمة بين هذه الجماعات دورا حيو
يجـد  يـاً  وتشكل دراسة العلاقات بين هذه الجماعات الأساسية موضوعا علم. وظيفتها

  .ية صداه في نسق اهتمامات الباحثين والمفكرين في مجال الترب

وصف نظـام العلاقـات   في المؤسسة المدرسية يعتمد الباحثون المهتمون بدراسة  
 ـدودينامية التفاعل القائم في الوسط المدرسي عد  :ميهاا من المفاهيم الأساسية أهمها مف

عن العلاقات التـي  هؤلاء الباحثون  يعبرو. الرمزي والتبادل ،شبكة الاتصالو السلطة
والتوجيـه والتعليمـات   ، تحويـل الأوامـر  : بمفاهيم مثـل تقوم بين أعضاء الجماعة 

 . والمعلومات

فالمدير على سبيل المثال يمارس سلطته على المعلمين عبر نظام مـن التعليمـات   
 . والإشارات التي تتم عبر قنوات مختلفة للاتصال

وهـي  . وتتطلب السلطة وجود جماعات اتصالية تقوم بإيصال التعليمات والمهمات
وعن طريق هذه الجماعات يـتم الاتصـال   ، تصالية تدخل في بنية المدرسةجماعات ا
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أو التدريس وهم يتلقـون  فالمعلمون يشكلون هيئة التعليم . عبر الجماعات المنفصلة 
  . تعليمات المدير لتنظيم العمل وتنظيم الحياة المدرسية

 الثـاني الذي يقوم بالتدريس فـي المسـتوى    أحد المعلمينعندما يجتمع المدير مع 
بعض الفعاليات التربوية مع معلم آخر لتنظيم  معلمأو عندما يجتمع ، )الثاني الابتدائي(

هذا التواصـل يرمـز إلـى    يمكن أن نقول بأن ) الأول الابتدائي (الأول في المستوى 
وهذا يعني أن هناك جماعات اتصـالية تقـوم بعمليـة الـربط بـين      . جماعة وسيطة

 . ام المدرسيالجماعات الأساسية في النظ

 الأساسـية  وتتمثل هذه الجماعات الوسيطة عبر ممثلين مـن الجماعـات الأوليـة   
وتقوم بنية هذه الجماعات على أساس العلاقة بين نسق ) المعلمون الإدارة المشرفون (

والتي تتم من خلالها عملية الاتصال ، لية اتصاليةامن الأدوار والمراكز التي تشكل أو
وتتميز هـذه الشـبكة الاتصـالية    . يمات والأوامر بين طرف وآخرممثلة بمرور التعل

 . باستعراض مكوناتهاهذا الفصل بدرجة عالية من التعقيد حيث لا تسمح حدود 

 :ليهاويمكن توضيح هذه المحاور الاتصاليه وفقا لشبكة الاتصال الت

  . بين كل صف ومدير المدرسة -
  . بين كل صف ومدير المكتبة -
  . وخدمة الحراسةبين كل صف  -
  )الكافتيريا( بين كل صف والمطعم -
  بين كل صف من الصفوف الثلاثة الدنيا وجماعات القراءة المشكلة  -
  . بين أعضاء كل صف وأعضاء الصفوف الأخرى -
  . بين مكتب المدير وعناصر الخدمة والحراسة -
 . بين عناصر المطعم وعناصر الخدمة -
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 الخارجيةنظام العلاقات  
رك الحياة المدرسية كما أسلفنا على نسق من السلوكات البنيوية الداخلية التي تتح

 .نظام العلاقات بين الجماعات الأولية التي تشكل العمود الفقـري للمدرسـة  تتمثل في 
يربط بين المدرسة ومحيطها آخر وجود نظام  ،جوهريا ،وتتطلب دورة الحياة المدرسية

 ناوهنا يمكن. ؤدي هذه المهمةجماعات اتصالية جديدة توهنا نجد أنفسنا إزاء . الخارجي
جماعات أوليـاء الطـلاب ثـم    : الخارجية الحديث عن نموذجين للجماعات الاتصالية
 . الجماعات التي تتكون من الآباء والمعلمين

أولياء الطلاب صيغة كلاسيكية للجماعة الاتصالية التي تهدف إلـى   اتتمثل جماع
. بـين المدرسـة والأسـرة   أي المدرسة والوسط الاجتماعي  إيجاد رابطة عميقة بين

آخـر  اً تشكل نموذجلوتتكون المجموعة الثانية من الإداريين والمعلمين وذوي الطلاب 
وهذا يعني أن لقاء أحد المعلمين مع أحد ذوي التلاميـذ يشـكل   . للجماعات الاتصالية

مدرسـة واحـد أوليـاء    بين أحد ممثلـي ال ، وهذا ينسحب على اللقاء جماعة اتصالية
وهناك مجموعات اتصالية أخرى تربط بين إدارة المدرسة والدوائر الحكومية ، الطلاب

 . وتتكون هذه الجماعات من أعضاء المدرسة وأعضاء في الوسط المدرسي

على نسـق  ، كما هو حال الجماعات الأخرىالخارجية، تشتمل الجماعة الاتصالية 
تحدد أيضا وفقا لمعايير محددة لصيغة التفاعل ت ، التياتمن الأدوار والمراكز والسلوك

  . بين الأفراد الذين يلعبون هذه الأدوار

. من أجـل قيـام المدرسـة بوظائفهـا    ياً ويعد كل نمط سلوكي لكل جماعة ضرور
وتترابط هذه الجماعات الأولية بالضرورة في إطار حدود النظام المدرسـي بتوسـط   

 . قوم بتحويل الأوامر والتعليمات والاتصالات المدرسيةجماعات اتصالية متعددة التي ت

. وهناك جماعات اتصالية أخرى تقوم بربط المدرسة بالمجتمع أو بوسطها الخارجي
فالمدرسة في إطار هذه الصيغة نظام من الفعاليات الإنسـانية المنظمـة فـي إطـار     

فعال تتحدد عبـر  وبالتالي فإن الأ. جماعات مترابطة في نسق من العلاقات الاتصالية
 . الضرورية لإنجاز مهمة المدرسة التربوية نظام من الأدوار وهدفها تنسيق الفعاليات
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   ا بنية سلوآيةهللمدرسة بوصف تخوم النظام المدرسي 
فمـن  ، ة يقوم على أساس أنهـا نظـام سـلوكي   إذا كان منطلقنا في فهم المدرس

، وهنا يتوجب علينـا  الأساسيةوتخومه  الضرورة بمكان تحديد مجال السلوك المدرسي
البحـث عـن   في سـياق   نؤخذ بمصيدة التحديدات التقليدية أو التعريفات الرسميةألا 

  . الحدود السوسيولوجية الدقيقة لنظام السلوك المدرسي نفسه

وهمـا  ، ن يرتكبان في الحوار الدائر حول حدود المؤسسـة المدرسـية  اهناك خطأ
  : اًاجتماعياً لذين يعرفون المدرسة بوصفها نظاميؤديان إلى حيرة وارتباك هؤلاء ا

توجد فـي داخـل مجـال    المدرسية أن المؤسسة بالقول يتمثل الخطأ الأول، في  -
وكل ما يحـدث فيـه   ) أي في هذا المجال المكاني( يحدث فيهوأن من مكاني محدد ما 

  .يشكل جزءا من البنية المدرسية

المكان المدرسي كل ما يحدث خارج بأن أما الخطأ الثاني فيتمثل في تصور يرى  -
شـكل  يكل ما يحدث في داخل المدرسـة  ف: لا يعد جزءا من بنية المدرسة أو نظامها

وأن كل ما يحدث خارجها لا يعد جزءا من نظامهـا   جزءاً من نظام السلوك المدرسي
 . السلوكي

 ـف . ددةكل فرد في إطار المجتمع يأخذ مركزا ويلعب أدوارا في إطار جماعات متع
تلميذين في مدرسـة  ) أخ وأخت( يمكن أن نستعرض سلوك أخوين على سبيل المثال 

هنا إزاء نكون  ،يلتقيان في باحة المدرسة ويتفاعلان كأخ وأختعندما : واجدة بعينها
يحـدث  مع أنه من نظامها اً دور عائلي يجري في داخل المدرسة ولكنه لا يشكل جزء

تلميذين متجاورين في السكن فهمـا  على وضعية ق والشيء نفسه يمكن أن ينطب. فيها
وهذا النمط السـلوكي لا ينتمـي   . يتعارفان في ساحة المدرسة لأسباب تتعلق بالجوار

 . أيضا إلى النظام المدرسي
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 مـن اً يعني أن هناك أشياء تحدث داخل المدرسة ولكنها لا تشكل جزءهذا و  
أي إلـى الوسـط الخـارجي    ، بنيتها السلوكية بل تعود لأنظمة أخرى من السلوك

  . للمدرسة

وذلك عندما ينظر إلـى  ، يجري في سياق مخالف تماما، وهناك خطأ مجالي مشابه
ومثـال ذلـك   ، يالسلوك هامن نظاماً لا يشكل جزءبأنه كل ما يحدث خارج المدرسة 

أو عندما يحضر دروسـه  ، يقوم المعلم بتصحيح الأوراق المدرسية في المنزلعندما 

. المدرسـة  من النظام السلوكي فياً يشكل جزء مثل هذا السلوك، سيارتهوهو يقود 
وهذا يعني أن المدرسة تتواجد خارج حدود جـدرانها المكانيـة فـي إطـار الأدوار     

  . المدرسية التي تتم خارج أسوارها

طلاب من ( الأشخاص الذين ينتمون إلى المدرسةأيضا أن نتصور بأن الخطأ ومن 
على العكس مـن ذلـك   بل و. لوحدهم دون غيرهم نظام المدرسييشكلون ال )ومعلمين

فالآبـاء   .ن كل الأشخاص الذين يعملون في المدرسة يشكلون أعضاء في بنيتهـا فإ
في حل وظائفهم يلعبون دور المعلـم وهـم بسـلوكهم هـذا     الذين يساعدون أطفالهم 

ون إلـى  وإذا كان هناك متطوعـون يـدخل  . من بنية السلوك المدرسياً يشكلون جزء
، من النظام المدرسياً المدرسة ويقومون بأدوار مدرسية فإنهم يشكلون دون ذلك جزء

وذلك مهما يكن نمط سلوكهم ومهما تكن الاعتبارات التي ينظر إلـيهم مـن خلالهـا    
النظر إلى أيضا ومن الخطأ هنا بمكان . كأجانب وذلك من قبل التلاميذ أو قبل المعلمين

 . معايير السلوك الخارجي الذي يتم خارج أسوار المدرسةسلوكهم الداخلي وفقا ل

يجب القول إذن إن بعض الجماعات التي تنتمي إلى الوسط الخـارجي للمدرسـة    

وعلى الأقل يجب أن يتم الاعتراف بأن . يمكن أن تشكل حقاً جزءاً من بنيتها الوظيفية
وبالتـالي فـإن هـذه     .بعض الآباء يقومون بدور مساعدة المعلم فيما يتعلق بأطفالهم

 . الجماعات التي تتكون من التلاميذ والآباء هي مجموعات أولية تنتمي إلى المدرسة

بامتدادها هذا لتصل  ،المنظورةالمعلنة وحقا خارج أسوارها  المدرسة تمتدكانت إذا 
بالقدرة علـى أداء  وإذا كانت العائلات تختلف فيما بينها فيما يتعلق ، إلى داخل الأسرة
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فإن ذلك يعني أن هنـاك جانبـاً   ، هائإزاء العمل المدرسي لأبنا دور المطلوب منهاال 

وهـذا  . من المؤسسة المدرسية لا يخضع لمراقبتها المباشرة أو سـيطرتها ياً حيو
أن هناك جماعات أخرى من النظام المدرسي وهـي جماعـات مرهونـة    أيضا يعني 

أن بعض هذه الجماعات تعاني صعوبات بقدراتها على القيام بدور المساعدة في التعلم و
 . في إنجاز مهماتها المدرسية

أن كل جهد من قبل المدرسة للتـأثير فـي كافـة     ،في النهاية ،ويضاف إلى ذلك 
 ودلالة ذلـك أن مـا  . الأحداث التي تدخل في إطار محيطها جهد محكوم عليه بالفشل

بل ينتمـي  ، ي القائم فيهايحدث في داخلها لا ينتمي إلى نظام السلوك المدرسبعض ما 
وبالتـالي فـإن سـلطة    ، ولكن يمكن للمدرسة أن تؤثر فيها. إلى أنظمة أخرى مختلفة

  . الأحداث الخارجية ولا يمكن لها أن تؤثر فيهاتغطي المدرسة لا 

  وظائف المدرسة
المعارف  وظيفة المدرسة لا تقف عند حدود نقلأن  Rosnay يرى جويل روسني 

وإنما في عملية دمج هذه المعارف فـي أوسـاط   ، الكتب فحسب الموجودة في بطون

  . )18(المعنيين بها

اجتماعيـة تعمـل علـى     مؤسسة"إلى المدرسة بأنها  Dewey وينظر جون ديوي

وفي مكـان آخـر   . )19("تبسيط الحياة الاجتماعية واختزالها في صور أولية بسيطة
المجتمع لإنجـاز عمـل   إن المدرسة هي قبل كل شيء مؤسسة أوجدها ": يقول ديوي

  . )20("هو الحفاظ على الحياة الاجتماعية وتحسينها، خاص

                                            
18 - Joel Rosnay, L'analyse systémique Appliqué ŕ l'établissement scolaire, in 
Beaudot Alain, sociologie de l'école, Durand, Paris, 1981.  

تيسير شيخ الأرض، فلسفة التربية عند جون ديوي، مجلة المعلم العربي، العدد الخامس،  19 -
 . 373، ص)379 -  361صص( 1985آب، أيلول، تموز، 

 . 378تيسير شيخ الأرض، فلسفة التربية عند جون ديوي، المرجع السابق، ص 20 -
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في تحويل مجموعة من القيم ، Clausse كما يرى كلوس، وتكمن وظيفة المدرسة 
وقد ، إلى المنتسبين إليها من طلاب وأطفال وتلاميذ الجاهزة والمتفق عليها اجتماعيا

كما هو الحال فـي القـرن    ىالوسطيمة والقدمارست المدرسة هذا الدور في العصور 
 . )21(التاسع عشر

وتتباين هذه ، ومما لاشك فيه أن المدرسة تمارس وظائف اجتماعية وتربوية متعددة 
ويمكن لنا فـي هـذا   . تباين المراحل التاريخية المختلفةبو، الوظائف بتباين المجتمعات

 . جتمعيةالسياق أن نميز عددا من المحاور الأساسية لوظائفها الم

  التنشئة الاجتماعية 
للقيام بوظيفـة التنشـئة   ، بعد الأسرة، تعد المدرسة بحق الوكالة الاجتماعية الثانية

يـاً  ومعرفيـاً  حيث تقوم بإعداد الأجيال الجديـدة روح . والناشئة الاجتماعية للأطفال
 ـ ، ومهنياياً وأخلاقياً بدنوياً وسلوك وية وذلك من أجل أن تحقق للأفراد اكتسـاب عض

، اليـوم ، وتعمل المدرسة. الجماعة والمساهمة في نشاطات الحياة الاجتماعية المختلفة
ومن بين هذه المهام التي تقوم بها يمكن أن . على تحقيق عدد كبير من المهام التربوية

تحقيـق التربيـة   : جملة من الوظائف أبرزها، وليس الحصر، نذكر على سبيل المثال
، ثم التربية البدنيـة ، الموسيقى والرسم والأنشطة الفنية الأخرى والتي تتمثل في، الفنية

وأخيـرا  ، وتحقيق النمو المعرفـي ، والتربية الاجتماعية، والتربية الأخلاقية والروحية
  . التربية المهنية

 الوظيفة السياسية للمدرسة
 والتي تحقق له غاياته وأهدافه فـي ، يرسم كل مجتمع السياسة التي يرتضيها لنفسه

والسياسة هي أداة المجتمع فـي توجيـه الطاقـات    . مختلف مجالات الحياة وميادينها

                                            
21 -Arnolde Clausse, Initiation aux sciences de l'éducation, Ov. Cité.  
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وهي بالتـالي معنيـة بتحقيـق    ، والفعاليات المجتمعية نحو أهداف منشودة ومحددة 
 . مؤسساتها المختلفةو الاجتماعية التوازن بين جوانب الحياة

. ة عميقة وجوهريـة علاقات جدلي والمؤسسة السياسة يةوتقوم بين مؤسسة المدرس 
فالمؤسسة السياسية معنية بتحديد أهداف التربية وغاياتها وبتحديد استراتيجيات العمـل  

وغالبا ما . لتحقيق أغراض سياسية اجتماعية قريبة أو بعيدة المدى، المدرسي ومناهجه
لتحقيـق الغايـات   ، ينظر إلى المدرسة بوصفها حلقة وسيطة بـين العائلـة والدولـة   

 . التي حددها المجتمع لنفسه الاجتماعية

أن عمـل المدرسـة   ، وتبين القراءة التاريخية لعمل المدرسة ووظيفتها بوضـوح  
لقـد تحولـت   . ومهمتها تتغاير بتغاير أنظمة الحكم القائمة والأيـديولوجيات السـائدة  

إيديولوجيات و لتحقيق أغراض واستراتيجيات المدرسة إلى أداة في يد الدولة الماركسية
إلى جهاز سياسي ، في ألمانيا النازيةالألمانية تحولت المدرسة كما . اسة الماركسيةالسي

وكان عليها أن تقوم بمهمـة  ، وتمجيد العرق الآري، يهدف إلى تكريس مبادئ النازية
تذويب وصهر كافة الثقافات الاجتماعية للشعب الألماني في بوتقة الانتماء إلى القومية 

 . الألمانية المتعالية

أما في المجتمعات الليبرالية فإن المدرسة تسـعى إلـى تعزيـز قـيم الليبراليـة       
ناك نماذج أخـرى  وه. وتكريس العقلية العلمية، ومفاهيم الحرية الشخصية، الاقتصادية

على سبيل المثال تسعى السياسة التربوية إلى تعزيز بعض البلدان العربية متعددة ففي 
وتؤكد على أهميـة اسـترجاع الأرض العربيـة    ، وميةوالأصالة الق، الانتماء القومي

 . أو في أي مكان آخر، المغتصبة في فلسطين

تحدد للمدرسـة وظائفهـا ومهماتهـا    ، لأي من البلدان، فالسياسات التربوية القائمة 
وتصوغ لها مناهجها بما ينسجم مع التوجهات السياسية الكبـرى للمجتمـع   ، وأدوارها

. ر منظومة من الخطط والاستراتيجيات المتكاملة والموجهـة ويتم ذلك كله عب. المعني
في ، وتسعى هذه السياسات. فالسياسة التربوية لمجتمع ما تحدد في إطار سياسته العامة
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إلى تعزيز الأيديولوجيات الاجتماعية السائدة وتحقيـق الوحـدة   ، جملة ما تسعى إليه 
  . السياسية للمجتمع

 :تلعبها المدرسة هي ومن أهم الأدوار السياسية التي

  . التأكيد على الوحدة القومية للمجتمع -1
  . ضمان الوحدة السياسية- 2
  . تكريس الإيديولوجيا السائدة -3
  . المحافظة على بنية المجتمع الطبقية- 4
  . تحقيق الوحدة الثقافية والفكرية - 5

 الوظيفة الاقتصادية
وخاصة في مرحلة الثورة الصـناعية  يكمن العامل الاقتصادي في أصل نشوء المدرسة، 

الأولى، التي تطلبت وجود يد عاملة ماهرة قادرة علـى اسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة     
وكان على المدرسة في هذه المرحلة أن تلبي حاجات الصناعة النامية من اليـد  . المتطورة

جات التكنولوجيـا  تسعى إلى تلبية احتياحتى يومنا هذا وما تزال المدرسة . العاملة المؤهلة
ترتبط تدريجيا، وعلـى نحـو   لاحقا بدأت و. الحديثة من فنيين وخبراء وعلماء وأيد عاملة

المـدارس الفنيـة   فـي تأسـيس   عميق مع المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية، ويتجسد ذلك 
  . والمهنية، التي تتصل بشكل مباشر بعجلة الإنتاج الصناعي المتطور

ي زيادة الدخل القومي، وتحقيق النمو الاقتصادي في البلـدان  المدرسة دورا هاما فتلعب 
التي  Donison وفي هذا الصدد تشير دراسة دونيزون. المتطورة والنامية على حد سواء

مـن نسـب النمـو    % 23أن إلـى  ، 1962أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية عـام  
 . )22(هذه البلادور التعليم في عود إلى تطتالاقتصادي، في الولايات المتحدة الأمريكية، 

وقد كان للاقتصادي الإنكليزي آدم سميث فضل السبق على معاصريه في الإشارة إلى  
ن بـأ  :حيث شٌـهِر قولـه  أهمية رأس المال البشري ودوره في الدخل الاقتصادي القومي، 

                                            
22- M. Cherkaoui, Sociologie de l'éducation, P. U. F, Paris, 1970,P38.  



-37-

الهائلـة  بآلة حديثة فائقة التطور تتميـز بتكاليفهـا   يمكن أن يقارن ياً الرجل المؤهل علم 
 . )23(بطريقة مذهلة تتجاوز حدود نفقات إنتاجها بآلاف الإنتاجولكنها قادرة على 

بعد عام %  30إنتاجية العامل الأمي ترتفع بنسبة "إلى أنوتشير نتائج إحدى الدراسات  
بعد % 600عاما، وتصل إلى  13بعد دراسة %  320واحد من الدراسة الابتدائية، وحوالي 

ولم تبق هذه الحقيقة الاقتصادية اليوم سرا مرهونا بالاختصاصـين  . )24("ةالدراسة الجامعي
فحسب، حيث بدأ الناس يدركون أهمية التحصيل العلمي في رفع مستوى الإنتاج ومسـتوى  

وفـي هـذا الخصـوص، يشـير     . الدخل على المستوى الفردي كما على المستوى القومي
الحراك الاجتماعي ويؤكـد أن صـورة    الأمر في كتابه هذاإلى  Boudon رايموند بودون

وقد التعليم بدأت تأخذ مكانها في عقول الناس على أنها عملية توظيف واستثمار وعائدات، 
. )25(الخ...العرض والطلب والتوظيف والعائدات زاويةبدأ الناس ينظرون إلى المدرسة من 

يعملون ، وهم قتصاديةجوانبها الامن وينظر اليوم أصحاب النزعة الاقتصادية إلى المدرسة 
على دراسة حركتها وفاعليتها بوصفها مؤسسة إنتاجية تطرح نتاجا من الشهادات والنـاس  
في أسواق العمل، وهو نتاج تتباين أهميته وجودته بتباين المدة الدراسية، ونـوع الدراسـة   
والفرع العلمي، ومدى أهمية الاختصاص في سوق العمل وفقا لمبـدأ العـرض والطلـب    

 . تصاديالاق

  الوظيفة الثقافية للمدرسة
فالمدرسة تسعى . تعد الوظيفة الثقافية من أهم الوظائف التي تتولاها المؤسسات المدرسية

وتأخذ وظيفة المدرسـة  . إلى تحقيق التواصل والتجانس الثقافيين في إطار المجتمع الواسع
افية والاجتماعية بين الثقافات ة كلما ازدادت حدة التناقضات الثقالثقافية أهمية متزايدة وملح

كالتناقضات الاجتماعية، والعرقية، والجغرافيـة،  : الفرعية القائمة في إطار المجتمع الواحد

                                            
23- Watfa Ali, l'interallié sociale dans l'enseignement supérieur français, 
université de Caen Comparée aux universités françaises, Thčse de doctorat, 
Université de Caen, Caen. 1988, P51.  

  . 186ص، 1981مصدق الحبيب، التعليم والتنمية الاقتصادية، دار الرشيد، بغداد،  24 -
25 -Boudon Rymonde, L'inégalité des chances, Armond Colin, Paris, 1974.  
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وهي التناقضات التي يمكن أن تشكل عامل كبح يعيق تحقيق وحدة المجتمـع السياسـية،    
في مرحلة نشوء وقد تجلت أهمية هذه المسألة . ومدى تواصله الثقافي وتفاعله الاقتصادي

وتكون الأسواق القومية في أوروبا في مرحلة الثورات البرجوازية، وهي الثـورات التـي   
وقد لعبت المدرسة، وما تزال تلعـب،  . اقتضت وجود ثقافة واحدة لمجتمع اقتصادي واحد

دورا يتميز بالأهمية في تعزيز لغة التواصل القومي بين جميع أفـراد المجتمـع وتحقيـق    
ثقافية عبر تحقيق التجانس في الأفكار والمعتقدات، والتقاليد، والتصورات السـائدة  الوحدة ال

  . في المجتمع الواحد
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 الفصل الثاني 

  المؤسسة المدرسية النظمي في تحليل  الاتجاه

 ـتشكل المؤسسة   اليـوم ة يالمدرس
ــوعا  ــاً مركزموضـ ــث يـ للبحـ

قت وقد تراف .السوسيولوجي المعاصر
الأبحاث التي أجريت حول المدرسـة  

وبنيتها بظهور عـدد مـن    ووظائفها
ويعد اتجـاه  . على نحو علمي المناهج العلمية التي تحاول تقصي الحقيقة المدرسية

من أهم المناهج الأساسية التي تعتمـد   L’analyse systématiqueالتحليل النظمي 
  . اليوم في تحليل المؤسسة المدرسية ودراستها

فـي  المركبة الاجتماعية على تحليل الظواهر  الفائقةبقدرته  يالنظمميز المنهج يت

فالنظم المعقدة تحتاج إلـى  . التعقيدينتظم في تكوينات اجتماعية فائقة مجتمع إنساني 
المـنهج  ويعد . مضامينها وتفكيك مناهج معقدة قادرة على تحليل مقومات هذه الظواهر

للظواهر المعقدة التكوينات البنيوية دراسة على ن المناهج بيالنظمي الأكثر كفاءة وقدرة 
يتميز بالقـدرة  ؛ وهو الاجتماعية والتربوية في نسق تفاعلها وتكامل عناصرها الداخلية

على دراسة تفاعل هذه التكوينات مع أنساق التكوينات الخارجية والمنظومات الكبـرى  
  . والصغرى في المجتمع

بعض ببعضها وعناصرها ذاتية التكامل تترابط مكوناتها بنية "بالتعريف المنظومة ف

المنظومة هذه عناصر بين يقوم على أساس من التفاعل الحيوي  محكماياً وظيف ترابطاً

)É‚†)¤)’aR¦J)ŒcVMTR)‡„u†„J)…K

)cVMT„J)Jb‰)~T)ÉL)‡„u)ÉL))

)i†aNH. Admes))
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بنية مفتوحة وليست مغلقة، بنية متطـورة  "بأنها المنظومة وتتميز هذه . ومكوناتها 

هـذا إضـافة إلـى     .وليست جامدة، بنية عنكبوتية التشابك وليست خطية التتابع

أن البنية المنظومية تكون أكبر من مجمـوع مكوناتهـا،    هية أساسية أخرى يخاص

نظرية الجشتالت أو المجال عند علماء النفس وفى عمليات  فيوهو ما يمكن أن يتضح 
عند التربويين  التكامليوالتوفيق  المتواليالتكامل عند الرياضيين وفى نموذج التفاضل 

  .)26(" منظم الخبرة المتقدمةمن أصحاب نظرية 
  : ا على النحو التاليومكوناتهالمنظومة ويمكن لنا تحديد أهم عناصر 

  . من العناصر المتداخلة لامتكام امجموعتشكل المنظومة  -
  . لات دينامية مستمرةتفاعتوجد بين هذه العناصر في المنظومة  -
مجموعة لى تحقيق كما تسعى إمركزي معين هدف تسعى المنظومة إلى تحقيق  -

  . أخرى من الأهداف الفرعية
في الوسط، ولكنها تحـافظ علـى   ثة دتغير البنية الكلية للمنظومة مع التغيرات الحات -

  . المستمر مع المحيطوالتواصل  من الاستمراريةطابع 
تشكل نظاما  المدرسةبأن وتأسيسا على هذه الرؤية للمنظومة ومنهجها يمكن القول 

 متفاعلا من العناصر والديناميات والفعاليات والمفاهيم والوظائف التي متكاملاياً حيو

  . تترابط وفقا لمنطق المنظومات الحية
منطق العلاقات الداخلية في داخل على دراسة في المدرسة يؤكد منهج تحليل النظم  

المنظومة، كما يؤكد على دراسة نسق العلاقة التي تحكم المنظومـة بعلاقتهـا مـع    

وهـذا  . ومات الخارجية التي تقع في الوسط الحاكم للوجود الاجتماعي برمتـه المنظ
المنهج يستوحي منطقه من طبيعة المنظومات الحية في طريقة تشكلها وآليات نموهـا  

  . وديناميات اشتغالها ونسق الوظائف التي تحققها

                                            
تاوضروس عبيد، النموذج المنظومي وعيون العقل، مركز تدريس التعليم، مركز تطوير وليم  26-

  . Google.com،موقع إليكتروني 2001تدريس، مركز تطوير تدريس العلوم، جامعة عين شمس، 
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يـات  بأنها ظاهرة اجتماعية معقدة ببنيتها وآل المدرسة كما أسلفنايمكن تعريف  

إنها بنية معقدة من التكوينـات السياسـية والتربويـة    . اشتغالها وديناميات حركتها
نفسها كمنظومـة  المؤسسة المدرسية هذا الإيقاع تطرح وعلى . والثقافية في المجتمع

وتشهد هذه البنية فـي  . وكتكوين من الفعاليات المنهجية المركبة من العمليات المعقدة
راءات متعددة تتكامل فيها مختلف أنواع الممارسات الذهنية إجوئها مراحل تكونها ونش
وهي كأي نظام تتكـون  تربوي، تكوين فكري اجتماعي  فالمدرسة. والفكرية والسياسية

ومن هـذه  . من تضاريس ووظائف وفعاليات وممارسات حيوية بالغة التعقيد والتنظيم
  . حليلها ودراستهاوأن نعمل على تالمدرسة أن ننظر إلى النظمية يجب الزاوية 

لقد استخدم أسلوب تحليل النظم في مجالات التربية بعد منتصف الستينات في القرن 
ة، وهذا يعني أن مجموعة البشر في يثقافبنية وصفت المدرسة بأنها  حيث. )27(الحالي

مجموعة من المعتقـدات والقـيم   يؤمنون ب ،)الطلاب والمعلمون(هذه المدرسة أو تلك 
وإن ، لاهتمامات والمعارف ووجهات النظر والعادات والفكر في العملوالاتجاهات وا

هذه المنظومة الثقافية هي التي تدفع هؤلاء البشر إلـى النهـوض بأعمـال بـذاتها،     
والعزوف عن أعمال أخرى، وتقبل بعض الأفكار والتحمس لها ورفض بعض الأفكار 

  . ومقاومتها
لا  ارسة بأنها نظام ثقافي، وأن تطويرهوصف المديمكن واستنادا إلى هذه المقولة  

يمكن أن يتم إلا إذا فهمت ثقافتها فهما حقيقيا، وهذا يعني أن الخطـوة الأولـى فـي    
إصلاح التعليم هي محاولة إحداث تغيير في ثقافة المدرسة، وأن الشدة والهيمنة وسائل 

  .)28(غير مجدية في ذلك
ماعية التي توجـد فيهـا المدرسـة    البيئة الاجتهذا ويشمل مفهوم النظام المدرسي 

وتمثل هذه البيئة ، ومكونات هذه البيئة التي تؤثر سلبا أو إيجابا على أداء العاملين فيها
الموقع الجغرافي للمدرسة وتجهيزاتها ومبانيها والمستوى الاقتصادي الاجتماعي : في

                                            
نحو اتجاهات حديثة في سياسة التعليم العام وبرامجه ومناهجه،  ،عبد الحليمأحمد المهدي  -27

  . 26، ص1988، سبتمبر 2عالم الفكر، عدد
  . 27ص المرجع السابق،نحو اتجاهات حديثة في سياسة التعليم  ،أحمد المهدي عبد الحليم 28
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ؤسسـات  للأسر وحجم المدرسة، ومدى الدعم الذي تتلقاه من مجتمعنا المحلي والم 
  . )29(العامة

وتطور بصـورة كبيـرة فـي     Analyse de systèmeتحليل النظم ولد منهج لقد 
تحليل الأنظمة الدينامية المعقدة ولاسيما ويقوم هذا المنهج ب. النصف من القرن العشرين

شـمولية  تقديم صورة وهو يسعى إلى ، والتربوية الأنظمة الاجتماعيةثم  الأنظمة الحية
ة وذلك في مسار يتناقض مع النظرة التحليلية المجهرية التي عرفناهـا  هذه الأنظمعن 

  . في مجال العلوم الكلاسيكية

 لقد ولد هذا الاتجاه الجديد من التفكيـر فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي      
Massachusets Institute of Technologys   حيث كانت مجموعات مصغرة مـن

عدد من العلماء  صاصات متعددة وهي مجموعات أسسهاالباحثين الذين ينتمون إلى اخت
، وعالم 1919عام  Norbet Winerنوربيت وينر عالم الرياضيات  والمفكرين أبرزهم

 مع نوربيت فيعمل حيث  Atoro Rossenbluethe أوتورو روسيمبليالفيزيولوجيا 
  .جامعة هارفارد في المخابر الفيزيولوجية

أبدع الذي واحدا من أبرز مؤسسي هذا الاتجاه  Walter-Canonوالتر كانونويعد  
. وذلك من أجل تحليل مجمل العمليات التي تنظم العضوية، Homéostasie ما يسمى

 Julianمع المهندس جوليان بيجلـو   1940وانطلاقا من الأعمال التي قام بها منذ عام 

H.-Bigelow ، الضرورية من وبمساعدة فريق عمله اكتشف الحلقة الدائرية للمعلومات
ومـن ثـم الحلقـة الخاصـة بالتغذيـة الراجعـة السـلبية        ، أجل تصحيح أي فعـل 
NegativeFeedback  قام بتصميم هذا الاكتشاف على البنى الحيةثم.   

وتقدم نتائج أعمالهـا  ، وفي هذه الأثناء كانت هناك مجموعات علمية متنوعة تعمل
حيـث لعـب   ، Warren Mc. Cullochووارن  ،Rosenblueteروزنبـروت   مثل

  .Cybernétiqueالرجلان دورا كبيرا في تطوير السبيرنتيكية 

                                            
  . 27، صجع السابق، المرنحو اتجاهات حديثة في سياسة التعليم: أحمد المهدي عبد الحليم -29
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السيبرنتية وضبط الاتصـال فـي الحيـوان والآلـة     ظهر كتاب  1958في عام   
Cybernetics or control and communication in the animal and the machine ،هـو  و

لمؤلفيه كلود شانون  theory of communicationنظرية الاتصال ثم كتاب ، Winerكتاب 
Claud shannon ووارنر ويفر Warren weaver  نظريـة  لالذي أسس وهو الكتاب

  .الاتصال

والأعمال الجديدة دورا كبيرا في تطور الاتجاه النظمي في هذه النظريات للقد كان  
، ثلادورا ممـا العاملة في هـذا المجـال   وقد لعبت أيضا فرق البحث العلمية التحليل، 

، ولاسيما الجماعات العلمية التي كانت تعمل في مؤسسة دراسـات الأنظمـة العامـة   
society for general systems research   1954هي مؤسسة علمية تأسست عـام ،

التـي  المؤسسـة  وهي . أشرف عليها البيولوجي المعروف لودفنج فون بيرتالانغيوقد 
 روالبيولـوجي الشـهي   A.Rappoitيت رابوالرياضي المعروف قامت برعاية أعمال 

ي والاقتصاد ،N. Rashevsky راشوسكيوعالم الفيزياء  ،Ross Ashbyوس آشبي ر
تعمـل لتطـوير الأبحـاث    هذه المؤسسـة  كانت ، وK.Boulding المعروف بولدنغ

  . وتعميمها على الأنظمة الاجتماعية ولاسيما في مجال المؤسسة السبيرنتيكية

وكـان  ، الدينامية الصـناعية  Joy-W.Forresterورستر ف فاكتش 1961وفي عام 
وذلك مـن أجـل الإدراك   ، هدفه هو النظر إلى المؤسسات بوصفها أنظمة سبيرنتيكية

عمـم فورسـتر نظامـه     1964وفي عام . والتنبؤ بالسلوك في داخل هذه المؤسسات
عليه دينامية أطلق ياً أسس فرعا علم 1971ثم في عام ، الدينامي ليشمل الأنظمة المدنية

وعرض أفكاره الرئيسية في كتابه ديناميـة  ، Des systèmes Dynamique المؤسسة
شكلت المنطلقـات الأساسـية لـدونيس    وهي الأفكار التي  ،World dynamicالعالم 

بتمويل مـن نـادي   و. وفريق عمله لدراسة حدود النمو Denish Meadousميديوس 
واستمرت الأبحاث في النمـو  في هذا الميدان،  نتائج مهمةاستطاع هؤلاء تقديم ، روما

  .في هذا الميدان والتطور في مختلف الاتجاهات العلمية
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 Approcheعليـه الاتجـاه النظمـي     وفي الوقت نفسه ظهر اتجاه آخر أطلق  

Systémique ، ه بالاتجاه السامي، صف، وونيالاتجاه الذي وضعه جويل روسوهو

بل هو منهج جديد، يسمح باحتواء معارف ياً علم اوهو ليس علما أو نظرية أو فرع

وأطلـق   . وتأثير أهـم  وذلك من أجل تحقيق فعالية أكبر، تنظيمها ويعمل على هائلة
 الرؤية الشمولية وهو عنـوان كتابـه  أي  Macroscopeعليه ما نسميه ماكروسكوب 

وتحليل  لدراسةمحاولة ويمثل هذا المنهج الذي قدمه روسني ، الذي كرسه لهذه القضية
   .فروع علمية متعددةيستند إلى  منهج شموليالظواهر المعقدة عبر 

  ماذا يعني النظام 
يجري وغالبا ما . "system"إعطاء تعريف جامع مانع ومحدد لمعنى النظام يصعب 

تعريف النظام وفقا للاتجاه البنائي الوظيفي الذي تم تحديده على الأغلـب مـن قبـل    
هذا ويؤكـد  . Appterوأبتر  .Almondه وأبرزهم ألموند وتلامذت Parsonsبارسونز 

النظام ودورها العلاقات القائمة بين أجزاء ون من الاتجاه البنائي الوظيفي أهمية المفكر
وبيترا  Ludwigلودينغ وتأسيسا على ذلك يعرف . عينه النظامهوية تحديد مجتمعة في 

العلاقات القائمة بينهـا وبـين   بوصفه نسقا من الأشياء و النظام Bertalanffyلانفي 

  . خصائصها

بعـض  تحديـد   لنـا ويمكن ، مفهوم النظام تسعى إلى تحليل هناك محاولات كثيرةو
   :العناصر المكونة للنظام وأهمهاحول الجوانب المتفق عليها 

  . مجموع متكامل من العناصر المتداخلةالنظام  -
  . ةديناميعلى عمليات تفاعل النظام ينطوي  -
   .نحو هدف معينياً ظم وظيفمن - 
والاسـتقلال   مع الاحتفاظ بنوع من الاسـتمرارية ، في مسار الزمنالنظام يتغير  -

  .النسبي
هذا ويميز الباحثون الذين أجروا أبحاثا حول الأنظمة المدرسية بـين عـدة أدوار    

، يقترحون في سياق عملهم استبدال مفهوم النظام، بمفهوم البنيـة بعضهم و، للنظام
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، فيما يتعلق بالزمنأما فيما . إلى رؤية دينامية هذا يعني الانتقال من رؤية ستاتيكيةو 
استبدال مفهوم و، بالفضاء الاجتماعي الفيزيائي استبدال مفهوم الفضاءفإنهم يقترحون 

  . المعلوماتية بمفهوم التماسك التنظيمي

  تحليل بنية المدرسة آمنظومة تربوية 
 ثون الأخيرة تغيرات كبيرة في مجال تطور المناهج العلميةحملت لنا السنوات الثلا 

ويبرز في سياق هذا التطور مفهوم . القادرة على تحليل التكوينات الاجتماعية التربوية
المنظومة الذي تحول إلى مفهوم مركزي يطرح نفسه بقوه في مجالات علمية مختلفـة  

يعد هذا المفهـوم مفتاحـا لتفسـير    و). والتربية والتقنية، علم الاجتماع ،كالبيولوجيا(
في الحياة الاجتماعية والتربوية على حـد  التحولات الواقعية التي تجري منظومة من 

الاتجاه النظمي الذي ينطلق مـن مفهـوم المنظومـة    ومع تطور الزمن أصبح . سواء
)Systeme( ـأحد أهم التيارات المنهجية التي تؤكد حضورها المظ  ر فـي مختلـف   فَّ

  .ولا سيما في الحياة التربويةالمعرفية  المجالات

  المنظومة التربوية الكبرى والصغرى
Macro et Micro-systeme 

في المستوى الوطني  systeme Macroالتربويعندما يجري الحديث عن النظام  
. الرؤية السوسيولوجية التربويـة  فإننا إزاء ظاهرة بالغة التعقيد وفقا لمعيارأو القومي 

الأنظمـة الفرعيـة   من  امتعدد االنظام التربوي في صيغته الشمولية نسقحيث يتضمن 
المتبادلة بـين هـذه   من العلاقات نسق كما أنه يشتمل أيضا على ، التربويةوالمراكز 

المضامين والأشكال الأساسية التي ا، كما يشمل الشروط المحددة لهويتضمن ، المراكز
  .  تتبدى فيها

فـي   وية الكبرى اهتمام المفكرين والإداريين والبـاحثين الأنظمة التربلقد استقطبت 
الأنظمـة التربويـة   بالاهتمام تراجع النصف الثاني من القرن العشرين، وترافق هذا ب

ممثلة في المدارس والمؤسسات التعليمية الصغرى وهي  Micro-systemeالصغرى 
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ات عضوية بوصفها تشكل كيان systeme Macroلا تقل أهمية عن النظام الكبير  
   .وبنيوية في تكوين هذا الأخير

-Microالمصغر نقع في خطأ كبير عندما نعتقد بأن النظام التربوي  أن ويمكن لنا 

systeme  فالنظام التربوي . الكبيرالتربوي لنظام منسوخة من اصورة مصغرة مجرد
لكبير إن وجود النظام التربوي ا. عن قمة الهرمالمصغر لا يتشكل بمجرد قرار يصدر 

في كل مدرسة ياً وتطوره ليس كافيا من أجل وجود منظومة أنظمة مصغرة مستقلة محل
النظام التعليمي العام يحدد الأطر العامـة للأنظمـة المصـغرة    ومع ذلك ف. ةعلى حد

وهو بالتالي يشكل المقدمات الأساسـية لتكـون ونمـو الأنظمـة     . ويرسم لها حدودها
  . التربوية على المستوى المحلي

بوصفها على مجموعة من السمات والخصائص صغرى تربوية كل منظومة تشتمل 
وذلك بالإضافة إلى السمات المشتركة بين هـذه المنظومـات   ، وحدة ملموسة متكاملة

خصوصية الوسـط  المنظومات التربوية الصغرى ب سماتتتحدد ملامح وو، الصغرى
  .ي مجال المدرسةالاجتماعي الذي يحيط بالأطفال والمعلمين والعاملين ف

الذي ينشأ في وسط ما يشـكل  المصغر النظام التربوي  إن وباختصار يمكن القول 
إذ يحتوي كل نظام تربوي علـى جملـة مـن    . نتاجا لعوامل محلية على وجه العموم

 ـ. العناصر المتنوعة انية ويعود بعض هذه العناصر إلى المدرسة بوصفها جماعة إنس
مصغر يتكون من عدة جماعات أساسية سبق أن أشـرنا  فالمجتمع التربوي ال. خاصة 

، الصـفوف الجماعات الاتصـالية  ، الجماعات الصغيرة: إليها في الفصل الأول وهي
 كما يمكن. الخ...وجماعات الراشدين، وجماعاته الخارجية، جماعات الصف الداخلية

  :ينشير إلى عناصر تتصل بغايات العمل المدرسي على المستوى التطبيقي ه أن

  . الخ. .العناصر الأساسية كالبرامج والتعليمات -1
  . الجماعات داخل الصف وخارجه: المكونات التي تتعلق بالجماعة -2
 ). اللباس الموحد الإرشادات والرموز: (سمات خارجية مثل -3
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بأهميـة   وغني عن البيان أنه يوجد في سياق كل تطور تربوي اعتراف متمايز  
. بين العناصر الثانوية والعناصر الأساسية أو. ن الأخرىخاصة لبعض العناصر دو

حيث يتم في كل مرحلة من مراحل تطور النظام التربوي تحديد العناصر الفاعلة التي 
أو طبيعة ، مثل تقسيم التلاميذ إلى جماعات تربوية: تترك أثرها في بنية النظام بكامله

  . التربوي أو التقويم التعليمي

التغيـر الـذي يحـدث لأحـد      أن شير النظرية العامة للأنظمةوفي هذا السياق ت
. العناصر يؤدي إلى تغيرات في بنية النظام وفي مجالات النشاط التربـوي كافـة  

وتشكل هذه القضايا منطلق الرؤية النقدية لدراسة مختلف أشكال المفاهيم التي تتعلق 
  . بالنظام التربوي

  دينامية النظام التربوي ومستوى تطوره
يتطـور مـن داخلـه    وهذا يعني انه ، متكاملة وحدة ديناميةالتربوي يشكل النظام  

. بصورة دائمةالذي تفرضه عناصر خارجية للتغير والتطور في الآن الواحد يخضع و
زمنية متكاملة في كل  إلى وجود ثلاث حالات، المستوىوتشير نظرية الأنظمة في هذا 

العناصر التي ترتكـز علـى أسـاس     وجود بعضفي الماضي منظومة، حيث يتمثل 
الحاضر جملة العناصر التي تمارس أدوارا خاصة فـي اللحظـة   بينما يجسد ، تقليدي

 . وأخيرا المستقبل الذي يشتمل على العناصر الذاتية في إطار الحاضر، الحاضرة

 ،الثلاثة ةمبدأ الحالات الزمنيأساس  علىوعندما ننطلق في رؤيتنا للحقيقة التربوية 
نـدرس   أن حيث يتوجب علينا ،نا سنجد أنفسنا إزاء مسائل بالغة الأهمية والخطورةفإن

بعمق بعض العناصر التقليدية التي توجد في إطار النظام بوصفها عناصر تعود إلـى  
، منهـا  تستبدل أن أو تستبعد أن الماضي ثم نحدد مدى صلاحيتها والعناصر التي يجب

يتوجب ومن ثم . هامة رغم انتمائها إلى الماضي تحديد العناصر التي تؤدي أدواراثم 
العناصر التي توجد في طور النشـأة   ندرك العناصر الظرفية الراهنة وتحديد أن علينا

 . والتكوين والتي تشير إلى الصورة المستقبلية للنظام التربوي
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 .اعتمادنا على النظرية العامة للنظم بحالاتها المختلفة لا يمثل لحظة عـابرة  إن  
بمصداقية التربوية ومنهجية تسمح لنا برؤية الحقيقة الاجتماعية فهذه النظرية تؤسس ل

متكاملا ونظاما تتساوق فيـه   وفقا لهذه النظرية تشكل كلاّالحقيقة المدرسية ، فوفعالية
 . العناصر المختلفة المكونة له

 الأهداف الصريحة والمضمرة للنظام
التي تم تنفيذها والأهداف المضمرة الأهداف المعلنة التباين الدائم الذي يقوم بين  إن 
بـين  التبـاين   هذالأن . التربوي الدائممعقدة تبعث على القلق يضعنا أمام مشكلة ياً فعل

ولا سيما فـي الوقـت   ، كثير من الأحيان بالغ الخطورةفي المعلن والمضمر قد يكون 
جدا عن هذه التي قـد حـددت    ينفذ أهدافا متباينةما بأنه  نظام تربويالذي يزعم فيه 

 . مسبقا

هـذه   مختلفة عـن خفيّة تعليمية  أهدافينطوي على  أن يمكن للنظام المدرسي إذ 

الأهداف المضمرة بمضامين يعزز تحقيق هذه  أن أيضا ويمكنه. العلنالتي حددت في 

إشكاليات عديدة ومعقدة عندما يتعلـق الأمـر   وفي هذا المستوى تبرز  .قيمية متنوعة
مثل القـيم  ، رة نظام تربوي ما على إضفاء قيم مختلفة في مخططة المثالي للسلوكبقد

 أن نأخذ بعـين الاعتبـار   أن يجبوهنا . الاجتماعية والأخلاقية والاتجاهات السلوكية

 ـ نعترف أيضا أن ويجب. ترسم خارج النظام هناك عددا كبيرا من الأهداف التي  أنب

لأهداف التي يسعى إلى تحقيقها بشكل مستقل في النظام المعني يشتمل على جملة من ا
وذلك يمثل بحد ذاته مصدرا آخر من مصادر التباين القـائم بـين   . داخل النظام نفسه

  . الأهداف المعلنة والأهداف المحققة

تعبيرا عن غايـات وطمـوح   التربوي التي يحددها النظام التربوية تشكل الأهداف  
وعندما يتم إدخال أهـداف  . داخل النظامفي طهم وتوجهات هؤلاء الذين يمارسون نشا

عامة في نظام تربوي ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن هناك شيئا ما يحـدث فـي   
وان كل معلم أو جماعـة مـن   ، هان العاملين هنا يسعون إلى تحقيقداخل هذا النظام و
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 ن هـذه نوع الأهداف التي تناسبهم بشكل أفضل واا في إطار نشاطهتدرك المعلمين  

 . الأهداف لا تتوافق بالضرورة مع الأهداف المعلنة في مستوى النظام الكبير

 أن نأخذ بعين الاعتبـار  أن علينا عندما نتحدث عن الأهداف الداخلية للنظام يجبو 

الأهداف لا تتوافق دائما مع أهداف التلاميذ أو مع سلوك التلاميذ الذين يخضعون على 
أين نبحث إذن عن اصل الأهـداف التـي   . ات لراشدينالأغلب لشروط تحددها طموح

فهناك عوامل عديدة تلعـب  . هذه الظاهرة تستحق وقفة خاصة نإ تتعين داخل النظام؟
  :بناء هذه الأهداف المضمرةدورها دون أدنى شك في 

 . حاجات الأفراد والجماعات المتنوعة -1

 . التفكير والفعل التربوي التقاليد المدرسية التي تعزز أحيانا عادات قديمة من -2

  . الأخلاق والتجارب وطموحات الوسط المحلي -3

في السـؤال  وإذا أخذنا بعين الاعتبار كل هذه الظواهر فان المسألة الأساسية تتبدى 
 :التالي

التي يحددها النظـام الكبيـر    فيها المعايير والقيم والأفكار تتجاوبما الطريقة التي 
المعايير والقـيم الأفكـار   مع  )ممثلة في وزارة التربية والتعليمالنظام الوطني للتعليم (

، النظام المحلي الفرعـي ( في النظام المصغر التي تشكل مضمون الأهداف التربوية 
أي كيف تتجاوب الأهداف المعلنـة للنظـام الكبيـر مـع     ؟ ) مديرية تربية أو مدرسة

  الأهداف المضمرة التي رسمها النظام المصغر لنفسه؟ 

فـي مجـال   ، بصورة دائمـة ، ن وجود وتعايش وتفاعل مجموعتين من الأهدافإ
يمثل في حقيقة الأمر لقاءا بين مجموعة ثابتة غير متغـايرة  ، التطبيق التربوي اليومي

 تتمثـل مع جملة محددة متغايرة ) المجتمع مجموع المعايير والقيم والأفكار السائدة في(
المؤسسة والفاعلة  الشخصية والفردية للجماعات في مجموعة المعايير والقيم والأفكار

 . في النظام المصغر
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النظـام   ورغم هذا التناقض والتباين بين المنظومات القيمية في النظـامين فـإن   
كما يسعى وفقا . هيمن ويسودالاجتماعية التي تنسق القيم  تأكيدالاجتماعي يسعى إلى 

وذلـك مـن    ،قيم الموجودة في داخلهلبعض المعايير إلى تقليص التناقض بين أنساق ال

ن التنـوع  إذلك ف ومع .اجل تحقيق التوافق بين الثابت القيمي وبين المتحول القيمي
وعنـدما لا  . الإنسـانية يؤدي إلى ولادة شروط مناسبة لنمو حر للشخصيةويبقى قائما 

 يفرض وجوده من الخـارج جامد يكون هناك تنوع فإن الثابت العام يتحول إلى معيار 
 . بطريقة امتثاليةويكره الأفراد على قبوله 

أهميـة اكبـر    تأخذ فالمواجهة القائمة بين الثابت العام والمتحول الفردي الجماعي 
وخاصة عندما تكون هذه الأنظمـة  : عندما نأخذ بعين الاعتبار السمة الأساسية للنظام

ي ولـيس تحـت   وعندما تتطور حسب منطقها الداخل مفتوحة فعالة أو ذات تنظيم ذاتي
  . تأثير مؤثرات خارجية

 مصغرا ياً بعض معايير تحليل المدرسة بوصفها نظاما تربو 
درجة  :عندما تجرى محاولة وصف الثوابت الخاصة بالنظام التربوي المصغر مثل

والأنظمة الفرعيـة   وتفاعلاتها، وحدود هذه العناصر ،التفاعل بين العناصر المكونة له
 . نسبيا عن هذا النظام ثابتا تصوران ن ذلك يكوإزمنية محددة ف في إطار فترةالقائمة 

  :النحو التالي تتحدد المؤشرات الخاصة بدينامية النظام التربوي المصغر على 

 . التغيرات الجارية التي تتوافق مع بداية التجربة -1

ا إطار في لحظة يتم تحديده أو جملة التغيرات الجارية التي تتم في نهاية التجربة -2
  . التجرية

 . تقويم درجة التفاعل بين المتغيرات الجارية في إطار النظام -3

في النظـام   أو تحديد سمات التغذية الراجعة بين العناصر المتغايرة داخل النظام -4
 . ككل بالعلاقة مع الوسط الذي يوجد فيه
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ومثل . التربويةتتحدد القيمة التربوية الاجتماعية للنظام المصغر في مدى فعاليته   
أن يعبر عنها في  لان فعالية النظام المصغر يمكن: هذا التصور ليس وحيد الطرف

 أن كما يمكن ،وذلك بالعلاقة مع الأشخاص والمؤسسات الأخرى، سير عمله الخارجي

 . يعبر عن هذه الفعالية في إطار التغيرات الداخلية الهامة بالنسبة للنظام نفسه

وهي آثار  ،العمل التربوي على النظام في مستوى مدرسة ما نلاحظ آثار أن ويمكن
وذلك عندما نقوم بدراسة التغيرات الحاصـلة  ، تتعلق بالوظيفة الداخلية للنظام المصغر

وفي درجة التكامل  ؛في وظيفة الأجزاء المكونة بالعلاقة مع الكل: في مستويات ثلاثة 
ي النهاية في مدى تطور النظام المصغر وف ؛للنظام المصغر ةالقائمة بين الأهداف العام

 . نمو عناصره المكونةات إيقاععلى 

الأبحاث الجارية حول النظام التربوي المصغر للمدرسة يمكن أن تؤدي خدمات  إن 
على سبيل المثال تحديد الأساس في عملية تقويم (تشخيص جوانب النظام : متعددة مثل

 :مثـل (ثم تحديد التغيـرات الجاريـة   ، )م نفسهالتكامل والتفاعل ثم تحديد فعالية النظا
، )تخفيف درجة العطالة التي تعاني منها بعـض عناصـر النظـام   لالقرارات المتخذة 

مشروع للتحديد يتعلق بالبنية الداخليـة   أو وذلك حين يتم إدخال نموذج(وأخيرا التنبؤ 
 ). للنظام

الحصـول علـى   بحثا حول النظام المصغر لمدة عام دراسي كامـل يسـمح ب  إن  

. معطيات كافية لتشخيص وظيفة وعمل هذا النظام المصغر في إطـار مدرسـة مـا   
ويمكنه أيضا تحديد النموذج الخاص بالنظام المصغر على أساس الاحتياجات الحقيقية 

  .بنية النظامة في الأوليالشروط  إلى دراسات تهدف إلى تحقيق تغيرات أساسية في

صيرورة عمل النظام المصغر وتحديدها فـي  لوصف إن الباحث الذي يقوم بعملية 
يأخذ اتجاهـا   أن يمكن لدوره إذ. يكتفي بدوره كباحث خارجي أن المدرسة لا يستطيع
فـي إطـار   ه ن النظام وتشـكل من مستوى البحث عن صيرورة تكوينتقل فيه الباحث 

لفعلي في الانخراط اعلى أساس الذي يتم شروطه الطبيعية إلى مستوى البحث الميداني 
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ملاحظـة مجـرى   لأن والممارسات اليومية المقابلات والاختبارات  حياة النظام عبر 

  .التغيرات الواقعية يتطلب من الباحث مشاركة في عمل المدرسة

مختلـف  المؤسسة المدرسية في التوجيهات العملية التي تسعى إلى تطوير إن بناء  
وإنمـا  ، معطيات العلمية الخالصة فحسبالتربوية لا يتطلب معرفة عميقة بالمستوياتها 

يتطلب بالإضافة إلى ذلك إدراكا لأجواء المدرسـة والاتجاهـات الفعليـة للمعلمـين     
تحقيق اتصال غير رسمي بين الباحـث والمشـاركين فـي     كما يتطلب ذلك. والتلاميذ

ضـمان   إن. وذلك لان حاجز الحذر يأتي كنتاج للعلاقات الرسمية بين الأفراد. النظام
يكون ذلك النظام علـى صـلة    أن تطلبيالمصغر  التربويوجود فعالية عالية للنظام 

يكون عالي التنظيم فـي مسـتوياته الوظيفيـة     أن كما تتطلب منه، مفتوحة مع المحيط
  .الذاتية وخاصة الضبط والتكيف الذاتيين

عزلة لا يوجد في ) النظام التربوي في المستوى الوطني ( فالنظام التربوي الشامل 
للتعاون بينه وبـين العائلـة والمؤسسـات الصـحية     بل يوجد في سياق ، عن محيطه

والمساعدات الاجتماعية والمؤسسات السياسية والاجتماعية ومع منظمات العمل الشباب 
 . ومع المؤسسات الثقافية والفنية والعلمية والإعلام والرياضة والسياحة والقضاء

الذي يعمـل علـى   جزءا من النظام الكبير ) رسالمدا( الأنظمة الصغرى وتشكل  
طبق الأصـل للنظـام   ة تكون صور أن ولكن لا يمكن لهذه الأنظمة الصغرى. إدارتها
داخل النظـام الكبيـر   في تحت تأثير التفاعل الذي يجري ، فكل وحدة مدرسية، الكبير
 أن ذلـك  ولا يعني .مستقلاياً وفي إطار المحيط المشروط، تشكل نظاما تربو، للتعليم

 وأ فهو ليس رهينا لتأثير النظام الكبيـر ، النظام المصغر يشكل وحدة مغلقة على ذاتها
ولكنه وبالإضافة إلى ذلك كله يوظف هذا كله لخدمـة  ، فحسب الوسط الذي يوجد فيه

 . احتياجاته وفعالياته

الأنظمة التربوية الكبرى والصغرى فـي دائـرة علاقاتهـا    عندما نحاول دراسة  
نحدد العلاقـات المتبادلـة بـين هـذه      أن علينا بالضرورة يتوجبالاجتماعي ط الوسب

كما هي متباينة في وظائفهـا   ،أنظمة متباينة في مستوياتها وبناهاغالبا وهي . الأنظمة



-55-

ولكنها تشترك في هدف واحد هو تربية الإنسان في إطار المجتمع الذي  ،وأهدافها 

مسـتويين  الأنظمة فـي  دراسة العلاقة بين تتم  أن ومن الضرورة بمكان. يعيش فيه
ويتمثل . المستوى العمودي التراتبي الذي يجسد علاقات التبعية في مستوى النظام: هما

ذلك في النظام الإداري للتربية القومية الذي يمارس وظائفه في مجال التنظيم والمراقبة 
ظومـات الصـغرى   ثم المستوى الأفقي في مستوى المن. وتعزيز التوازن هذا من جهة

النظام الصغير للمدرسـة والعائلـة والمؤسسـات    التفاعل بين وهو يعبر عن علاقات 
ويضاف إلى ذلك العلاقة مع المؤسسـات السياسـية الاجتماعيـة    ، التربوية الخارجية

 ). المحيط المحلي(لاقتصادية في مستوى محيط المدرسة ا

يز غالبا ما يكون حول النظـام  الترك أن، يلاحظ اليوم في مجال الدراسات الجارية 
وظائف المنظومات ثم يأتي الاهتمام بدراسة ، وعلى القضايا التربوية لتعليمي التربويا

العلاقـات   أن ويلاحظ في إطار هذه الدراسـات . المدرسة ولا سيماالتربوية الصغرى 

القائمة بين المنظومات الصغرى والنظم الكبرى قلما خضعت للدراسة بشـكل واسـع   

 . من خلال الرؤية النظمية التي تتناول النظام ككل متكاملا يجب وكم

. ويعود ذلك إلى وجود صعوبات تتعلق بالتناقضات الحادة القائمة بـين النظـامين   
وبالتالي فان الوصف الموجود للعلاقات القائمة بـين النظـامين يتميـز بالمحدوديـة     

 يعالج المسألة في عمومياتهاويغلب على هذا الوصف الطابع النظري الذي . والقصور
 على معطيات الأبحاث الميدانية الجارية ياً يعتمد جزئالذي و

مجالا للدراسة ا لقد شكلت مسألة تأثير بعض العوامل على فعالية المدرسة وقدراته 
حيـث  . Varsovieالنظمية التي يشرف عليها معهد الأبحاث التربوية في فارسـوفي  

حـول أربعـة    1975 - 1974في إطار العام الدراسي  أتاحت الدراسات التي أجريت
مدارس ابتدائية تجريبية الحصول على معلومات ومعطيات تسمح بالإجابة على السؤال 

 فعالية المدرسة وعلى صيرورتها الوظيفية؟ر في ما العوامل التي تؤث :الأساسي وهو
يفها وإنما أتاحت أو تصن ولم تقف هذه الدراسات عند حدود الكشف عن العوامل الهامة

 . تحديد الأسباب التي أدت إلى ظهورها والنتائج التي تركتها على المدرسة
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علـى فعاليـة    لقد بينت هذه الأبحاث على المستوى الميداني أن العوامل المؤثرة  
وعوامل ، عوامل تعود إلى النظام العام للتعليم: تنتظم في ثلاثة مجموعاتالمدرسة 

والعوامل التي تعود في أصولها إلـى   ،لمدرسةلى ربوية الصغرتعود إلى المنظومة الت
 . البيئة

على الأوامر والتعليمات والتوجهات الرسمية من العوامل تشتمل المجموعة الأولى 
والهدف ، في مستوى الوزارة وغير الرسمية التي توجد بين المدرسة والإدارة التربوية

إعـداد الهيئـة   و، تربوية هذا مـن جهـة  من ذلك هو تنظيم وإدارة وتطوير العملية ال
أهمية تكـوين   أيضا مع الأخذ بعين الاعتبار(التعليمية بشكل متواصل من جهة أخرى 

 ). يعلمون في قطاع التعليم الحوافز التربوية عند هؤلاء الذين

العوامل التي تمارس تأثيرها على فعاليـة المدرسـة    ،وتتضمن المجموعة الثانية 
التي تهدف إلى تحقيق التواصل والتكامل التربوية ولى في العلاقات وتتمثل بالدرجة الأ

الآباء والمؤسسات والمنظمات القائمة في إطـار  وبين للمدرسة  بين النشاطات التربوية
 . الوسط المدرسي

العوامل التي تحدد نمط وأسـلوب العمـل فـي إطـار      ،وتغطي المجموعة الثالثة 
علاقات ونظام العمل في وسط المدرسة كمـا   وهي عوامل تدخل في مجال. المدرسة

هذه العوامل تتضمن معرفة  أن ويضاف إلى ذلك كله. في مدى تطور معارف التلاميذ
المادية  وبالتالي فان الشروط. العاملين في المدرسة والتلاميذ وأهداف عملهم واتجاهاته

 . تشكل جزءا من هذه المجموعة من العوامل

فـي جميـع    ارية أن هذه العوامل موجودة على العموملقد أوضحت الدراسات الج 
ومع ذلك . فعالية المدرسة وهي العوامل المؤثرة في ،أنماط الأنظمة التربوية المصغرة

ومتفاوتة بـين   تمارس تأثيرها بدرجات مختلفة هذه العوامل أن يبينالدقيق فان التحليل 
 . عناصر المنظومات التربوية
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لتنوعات يقدم مثالا  أن يم من النشاط التجريبي للمدرسةويمكن لموقف إدارة التعل  
يقوم على تشجيع المبـادرات   موقف هذه الإدارة أن حيث يلاحظ المدرسية، العوامل

ثـم تقـديم المسـاعدات     ،وعلى تقدير عمل المعلمين والتلاميذ ،التربوية في المدرسة
وعلـى  . لية المدرسـة كما تبدو تقدم سلسلة من العوامل المحرضة لفعاي وه. للمدرسة

الأحـادي   خلاف ذلك فان جهل الغايات والأهداف الخاصة بتجربة المدرسة والتقـدير 
الجانب دون الأخذ بعين الاعتبار أهمية الفعالية المدرسية يمثل نسق العمليات الكابحـة  

ويمثل التعاون بين المدرسة والأهالي نموذجا آخر لعمليـة التـأثير   . للفعالية المدرسية
تغني العمل المدرسـي   )والمتفاعلة(فالنشاطات التربوية المتكاملة فيما بينها . رسيالمد

  . أيضا التربويةة للعمليتحريض عامل وهي تشكل  ،زيد من فعالية المدرسةتو

ف متوافقة مع الأهـدا  وعلى خلاف ذلك إذا كانت هذه النشاطات غير متكاملة وغير
وسيكون هـذا فعـلا    ى الأهداف المنشودةفي الوصول إل والإدارة فان ذلك لن يساعد

فعالية  فيهذه العوامل المؤثرة دينامية وتطرح مسألة . تهافعاليكابحا لنشاط المدرسة و
وبالتـالي فـان   . وتوجيهها تنظيم هذه العواملتتمثل في القدرة على إشكالية  المدرسة

بـالتغيرات   وأبعاد العوامل المثبطة مرهون إلى حـد كبيـر  ، تعزيز العوامل المنشطة
 . النظام وبنيته في تكوين تؤثر الجارية التي

ولا سيما فيمـا  المنشودة، وبالنتيجة فان تحريض النظام المدرسي نحو الفعالية  

عميقة حول  يتعلق بعناصره وبنيته وطرق عمله، أمر مرهون بالحصول على معرفة

 ـ تهـا وطـرق  يالمنظومة التربوية الصغرى للمدرسة وعناصرها وبن ومـن  . اعمله
دائما  توجدعلى فعالية المدرسة وهي ة الضرورة بمكان معرفة العوامل المختلفة المؤثر

  . في السياق العام للنظام التربوي المصغر
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  . )30(نموذج للتحليل النظمي في مجال المؤسسة المدرسية 

لا تكمن في نقل المعارف الموجودة في بطون الكتـب   تهاووظيف ،المدرسة نظام
وذلك من خـلال  ، ا في عملية دمج هذه المعارف في أوساط المعنيين بهاوإنم، فحسب

إن النظـام لا يكتفـي فـي عمليـة     . مشاركة التلاميذ ومساهمتهم في العملية التربوية
وإنمـا يسـعى إلـى تجسـيد هـذه      ، استمراره بما يأخذه من العالم الخارجي فحسب

و حـال المدرسـة عنـدما    وذلك ه. أيضا الديناميةالاستمرارية من خلال خصوصيته 
ويتعلمون فيها الاستجابة والتكامل على نحو فوري ، يشارك التلاميذ في إدارتها الذاتية

  . مع الصعوبات والمشكلات التي تواجههم

تتجاوز منهجية التحليل  إن تحليل النظم يقدم إمكانية إدراك كلية للظواهر المدروسة
إنه يسمح بإدراك الأشياء فـي  . ن الواحدعبر الزمن ويحتويها في الآ بمتعاقالجزئي ال

  . والكليةوالعمق وفي تفاعلاتها الداخلية إدراكا يتسم بالشمولية ، ديناميتها الخاصة

فبنية المدرسة بنية هرمية تأخذ المعرفة فيها خطا نازلا، مصدره المعلم وغايتـه  

، سلها وفي تعاقبهـا أداة لنقل المعرفة الأحادية الاتجاه في تسلتشكل وهي بذلك  .التلميذ
أحادية الاتجاه إذ لا وجود فيها لعملية التغذية الراجعـة السـلبية التـي تتمثـل     وهي 

فـي تحديـد غايـات    ، ووفي تنظيمها، بمشاركة الطلاب وذويهم في وظيفة المدرسة
  .وأهداف التربية والمناهج التربوية

اعـل والتكامـل   ينطلق من عملية التفيجب أن ، وتطويرها إن إعداد مدرسة اليوم 

وذلـك كبـديل للمنـاهج    ، بين التلاميذ والمعلمين في إطار المشروع التربوي الواحد

                                            
تم التركيز في هذا الجانب على تصورات المفكر الفرنسي جويل دوروسني في مجال تحليل  -30

 :Joel de Rosnay: النظام المدرسي ويمكن مراجعة المقابلة التي أجريت معه بالفرنسية وهي

l'approche systématique appliquée a l'établissement scolaire, Dans Alain Beaudot, sociologie de 

l'école: pour une analyse des établissements scolaires, Dunod, Paris, 1981, PP 137-165.  
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وحشوهم بالمعلومات والمعارف  التلاميذالتربوية الحالية التي تنطلق من مبدأ تغذية  
  . الممضوغة بشكل مسبق

مـل  إنه لا يه: تحليل النظم يقدم معالجة لجملة من الظواهر في آن واحدمنهج إن 
وإذا . عندما يتناول المدرسة بالدراسة والتحليلجميعها دراسة جوانب العملية التربوية 

فإن ذلك يعود في أغلب الأحيـان إلـى   ، كانت بعض المدارس تتمتع باستقلالية نسبية
ولتأكيد ذلك لا بـد مـن تحليـل    ، مبادرات شخصية وليس إلى البنية الذاتية للمدرسة

جـل  أمـن  الذاتية للمدرسة الات بالإضافة إلى تحليل البنية لدورة الاتصالعام المخطط 
. معرفة القانون الناظم للعلاقة بين بنية المدرسة ودرجة انفتاحها عن العالم الخـارجي 

أشـخاص  (كما يجب أن نقوم بدراسة نقاط التوزع والامتداد داخل النظام المدرسـي  
ووسائل التـأثير  ، ه المحاوروالتي تسمح لنا بمعرفة درجة التكامل بين هذ) وجماعات

من أجل تحريض النظام وحثـه علـى التطـور فـي الاتجـاه      التي يمكن استخدامها 

  . المطلوب

وإنمـا  ، ذاتها ليست في تحليل ودراسة العملية التربويةالأهمية التي نعول عليها إن 
مكان لاجتماع النـاس  يأخذ صورة  كنظامتكمن في دراسة وتحليل المؤسسة المدرسية 

المدرسة من أجل التعلم فحسب، فنحن لا نذهب إلى . هم في الآن الواحدمكانا لإعدادو

   .وإنما من أجل أن نتعلم ونوجه حياتنا وننظمها وفقا لما نتعلمه

إن الخطوة الأولى للاتجاه النظمي ، ومن المناسب هنا أن نعود إلى وظيفة المدرسة
وفي تحديد الوظيفـة   ،لزمان والمكانتكمن في تحديد النظام المراد دراسته في إطار ا

يتيح لنا الكشف عن طبيعة العلاقة القائمة بين أنه  ومن مزايا هذا المنهج. التي يقوم بها
أما فيمـا  . النظام المراد دراسته والأنظمة الأخرى التي تتميز بدرجة عالية من التعقيد

لأحكام التي تحدد ما يجب ا: في الأحكام المعيارية حاذير الممكنة فإنها تكمنيتعلق بالم

ومنذ اللحظة التي تظهر فيها هذه الأحكـام  . أن يكون، وما يجب أن يوجد داخل النظام
ولذلك فإنـه  ، يتجلى الموقف الأيديولوجي أو الموقف الفلسفي في إطار الاتجاه المنظم
  . يجب علينا منذ البداية أن ندرك مخاطر وامتيازات اتجاه التحليل المنظم
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مـا الـذي   ، فة التي تقوم بها المدرسة تعتبر نقطة الانطلاق في التحليلإن الوظي 
تقدمه المدرسة؟ إن المدرسة نظام يشتمل على جملة من المعارف التي تسعى لنقلهـا  

التي تضمن لها مثل هذا التحويل والإمكانيات كما أنها تشتمل على الوسائل ، وتحويلها
مـن  و.  والمشاركون من التلاميذ وذويهم، مونلمعل، واالوسائل التربوية: إلى التلاميذ

إذ تنحصـر  ، المؤسف له اليوم أن المدرسة تقوم بنوع من الخدمات العامـة فحسـب  

نقل المعارف الجامدة لما هو موجود فـي بطـون الكتـب وفـي     مجرد مهمتها في 

  . أحشائها

 لاسـتجواب الفكـر  تتجلى في سـعيه  ، إن إحدى السمات الإيجابية للمنحنى النظمي

إن الفكر العارف هو  .المبدع في نفس الوقت الذي يقوم فيه باستجواب الفكر العارف
أما الفكر المبدع هو الـذي ينقـل   ، وليد منهج تحليلي إذ يقوم بتحليل الظواهر الطبيعية

 بالظاهرة المدروسة من مستوى التحليل إلى مستوى وضعها في السياق العام لوجودها
  . العموميةيتصف بدرجة عليا من الذي 

وإنما ، يجب على المدرسة أن تمثل نظاما لا يكتفي بمجرد نقل المعلومات وتحويلها
حيث ، تحقيق التفاعل والتكامل بين هذه المعرفة والوسط الذي يعيش فيه التلاميذإلى 

. فيه تتاح لهم فرصة تملك الوعي الأفضل لمدى تأثير أفعالهم في الوسط الذي يعيشون
بنـاء  ، بناء المدرسة التي ترتبط بالواقع ارتباطا عميقا وحيويـا على  العملوهذا يعني 

وذلك بـدلا مـن دفـع    ، المدرسة التي ترتبط بطبيعة الحياة في الريف كما في المدينة
اغربوا عن وجوهنا، فها أنتم قد تعلمتم بعـض  : أطفالنا إلى الحياة العلمية قائلين لهم

  . الأشياء المفيدة

ما المدرسة؟ ما الذي : سة لا بد من الإجابة على الأسئلة التاليلتحديد وظيفة المدر 

فإنها لا يمكـن أن تكـون مكانـا     تقدمه؟ وماذا يعني ذلك؟ إذا كانت المدرسة نظاما،
لجدران أربعة، يأتيه التلاميذ لنسيان ما تعلموه في الخارج كما يحـدث فـي اغلـب    

  . الأحيان
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   تثوير المدرسة من وجهة نظر نظمية 
بنيـة   -البنية الهرمية والمعلومات الهابطة الخطيـة  -ية المدرسة القديمةبنإن 

يمكن أن يـتم بتحقيـق التفاعـل    ، وبالتالي فإن تحطيم حلقاتها الأساسية قابلة للتثوير
، وذلك من خـلال مشـاركة كـل مـنهم    ، والتكامل بين المعلمين والتلاميذ والأهالي

  . مساهمتهم في بناء العملية التربويةو

المؤسسات التربوية التي تتصف بالجمود والتسلط إزاء التغير تتسم أيضا بدرجة  إن 
إن هذه الأنظمة لا تتغيـر ولا تتطـور إلا إذا   . وهنا تكمن المأساة، عالية من التجانس

ولو لم ، ومن حسن الحظ أنها تتمتع بسمة التوازن الذاتي، أكرهت على ذلك من الخارج
ولكان تعليم أي شيء ممكن وبدون ، م حالها وحال المناهجلكان التغير الدائ، تكن كذلك

  .تحديد

، ومن أجل أن يكون النظام نظاما لا بد من وجود نـوع مـن الاسـتقلال الـذاتي    
فإنـه يجـب علـى    ، وحين يكون الأمر كذلك، والتكامل الذاتي، ةوالاستمرارية الذاتي

يعرفوا كيف يـؤثرون   المسؤولين عن إعداد الخطط التربوية في المستوى الوزاري أن
وهنا يبرز . مكونات النظام التربوي من أجل تجديده وتطويره في الاتجاه المطلوب في

المناطق الحيوية والهامة  فيآليات التأثير أن نعرف نا يمكنالذي  يالنظم المنحىدور 

في داخل النظام بهدف إخراجه من دائرة الجمود والتسلط، ومن أجـل دفعـه نحـو    

  . ودالتطور المنش

إننا حين نسعى إلى إحداث التغيير في نظامنا التربوي فإننا سوف نواجـه بـالوقع   
إن التلاميذ يتعلمون في المدرسة من أجل اجتياز امتحانـاتهم  : الاجتماعي التالي وهو

من الآباء ينظـرون إلـى   %80وبالتالي فإن ، وبهدف الحصول على الشهادة الدراسية

إن المؤهـل  . طاقات دخول إلى الحيـاة الاجتماعيـة  المدرسة على أنها جهاز يمنح ب
وسيلة لرفع مستوى الدخل المادي من أجل الحصول علـى  مجرد  العلمي بالنسبة لهم

: تحقيق بعـض الأمـور مثـل   ومن أجل ذلك لا بد من . عقد عمل للحياة الاجتماعية
له يشـكل  وهذا ك، أو الجامعية، أو الحصول على الشهادة الثانوية، الالتحاق بالمدرسة
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ويترتب على هذا أن المدرسـة تتحـول إلـى    . بطاقة للدخول إلى الحياة الاجتماعية 
 الـدخول مـن  قوامهـا   عملية خطية أحادية الاتجاهمجرد وسيط تتمثل فعاليتها في 

  . من الجمود والعدمية حالةإلى المدرسة  وهذا يدفعطرف والخروج من طرف الآخر، 

يجب أن يكون في التوجه دف الرئيسي للمدرسة وعلى النقيض من ذلك كله فإن اله 

وتأكيد الثقة بالذات وبالتالي مساعدة الفرد في معرفة ما ، نحو بناء الشخصية الإنسانية
وذلـك  ( ، وكيف يمكن أن يكون مفيدا فـي المجتمـع  ، يريد أن يكون عليه في حياته

ي توجه النـاس  وهذا سوف يكون له دور كبير ف). بواسطة اكتسابه لمهنة جيدة ومفيدة
  . إلى أنفسهم وذواتهم

عام ليس خاصا بالمدرسة وحـدها  ن وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى وجود قانو
يشير هذا القانون إلى أن النظـام المغلـق   . كنظام وإنما يتعلق بالأنظمة الأخرى كافة

، التصـلب على نفسه هو نظام يحافظ على استمراريته ووجوده بالاستناد إلى مبـدأ  
فإن النظام الحر يحافظ على وجوده واستمراريته بالاستناد إلـى مبـدأ   على العكس و

 ـ. المرونة والتجديد الدائم وذلك عبر انفتاحه على العالم الخـارجي  ـإن الخلي  ة ة الحي
ولكن قطعة الزجاج ، تحافظ على وجودها من خلال الاتصال الدائم بالمحيط الخارجي

وحينما ترتفع درجة الحـرارة، فإنهـا تتعـرض    تحافظ على وجودها لكونها صلبة، 

وهذا يشير بوضوح إلى وجود علاقة قوية بين بنيـة  . للانصهار والذوبان أو للانفجار
وهنا ولا بد من تحليل دورة الاتصالات ، النظام ومدى انفتاحه وصلته بالعالم الخارجي

  . ومخططها من أجل معرفة طبيعة العلاقة بين البنية والمحيط

نقوم بتحليل بنية النظام تتجلى ضرورة تحديد النقاط الحساسة والمحورية في  عندما 
ذه النقاط تشكل المحاور وه. المناهجو، وسائل التأثيرو، الأشخاص والجماعات :داخله

إن ما يجب عمله هنـا  . الأساسية التي يمكن لنا التأثير فيها دون هدر في طاقة النظام
لاجتماعي والتي تتم بوخز عـدة منـاطق مـن جسـم     أشبه ما يكون بعملية التأبير ا

. من أجل إثارته وإخراجه من دائرة التصـلب والجمـود  ، وذلك في آن واحد، النظام
فمن الأفضل أن نقـوم  ، النظامبنية وهكذا فإنه بدلا من أن نقوم بإجراء إصلاح ما في 
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وذلك ، واحدة أو على دفعةياً بتحديد مراكز التأثير من أجل إحداث تغيير كامل تدريج 
  . نقاط الحساسية من أجل دفع النظام في الاتجاه المرغوبر في بالتأثي

وتحديد مخطط الاتصالات يساعد في الكشف عن نقاط ومراكـز  ، إن تحليل النظام
وبالتالي لا بد لنا من دراسة البنية الهرمية للاتصالات وليس بنية النظام نفسـه  ، التأثير
لإطـار  اوفي هذا . وهيئة المدرسين، الإدارة، المشرف، امالمراقب الع، المدير: فحسب

مراكـز  يحتلـون  وبعض المعلمـين  بعض الإداريين سوف نجد على سبيل المثال أن 
وأن جماعة صغيرة هي التي تحتكر مجال الاتصال وبالتالي فإنه يجب علينا ، الأهمية

  .أن نسلط الضوء على هذه المسألة

هل هـم  ؟ من الذي يتولى مقاليدها: علينا أن نعرف يجب، أما فيما يتعلق بالإدراة 
المخطط الذي  هذاإن ؟ وما العلاقات القائمة بينهم وبين ذوي التلاميذ؟ المعلمون أنفسهم

سوف يتجلى على شكل صورة بيانية عنقودية الشكل تتوازن فيهـا  ، نسعى إلى إعداده
أجل إعداد ذلـك يمكـن    ومن، الفروع ويأخذ كل شيء مكانه وفقا للأهمية التي يمثلها

، ودراسة لمخطط الاتصـالات ، تحليل النظامفي  تعتمد العثور على عدة مناهج وطرق
  .ومحاور التوزع والامتداد، ودراسة لمبدأ التغذية الراجعة

. عندما يتم ذلك كله نكون قد بدأنا فعلا في تحديد النقاط المؤثرة فعلا فـي النظـام  و
تماعات المدرسين في الأوقات المحددة في غضـون  ومن مثل هذه النقاط يشار إلى اج

والاختصاصـيون  ، والاجتماعات التي يقوم بها الموجهون التربويـون ، العام الدراسي
والتي تجري في ، واللقاءات التي تتم مع ذوي التلاميذ، لإعادة النظر في طبيعة المناهج

لتي يمكن الاعتمـاد  كل ذلك يشكل جملة من نقاط التأثير ا، إطار زماني ومكاني محدد
  . عليها في تحريض النظام التربوي على التغير وعلى التوجه في المسار المرغوب

ثـم  وهذا يعنـي  ، تحديد استراتيجية توازن المعايير يقتضي الأمرفي هذه المرحلة 
التي يجب والقضايا  ثم تحديد الأوضاع يجب أن تنفذ التيالجوانب الهامة بعض تحديد 

التـأثير  وبعد هذا التحديد تأتي محاولـة   .يه وهذه التي يجب أن تهملف أن يعاد النظر
من شأنه دفع النظام إلى الحركة فـي الاتجـاه   الذي هذه العناصر الهامة  فيالتدريجي 
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وهكذا فإن الاتجاه المنظم في التحليل يساعد في إبراز النقاط والمحـاور  ، المطلوب 
  . إخراج النظام من دائرة التصلب والجمودالأساسية التي يمكن التأثير عليها من أجل 

نموذج المدرسة هو النموذج الذي يتم فيه إكراه الناس علـى القيـام بأشـياء    إن 

إن الجيش والمدرسة والكنيسة والعائلة جميعها أنظمة ذات ، كانوا يرفضونها في البداية
ورئـيس   ،ورب العمـل ، والمعلم، في أعلى الهرم يوجد الأب أو الكاهن، بنية هرمية

الحالية تجد صورتها في النموذج الكنسي الذي يسـتند   المدرسيةإن المؤسسات . الدولة
حالها كحال المؤسسة المدرسية ف، في تبرير بنيتها الهرمية على أساس من الحق الإلهي

موضـع ثقـة،   التلاميذ ليسوا المبدأ الذي يرى بأن تنطلق من  ،الاقتصاديةالمؤسسة 

ومثل . ن العمل، ولذلك يجب إكراههم على العمل وعلى النشاطوأنهم كسالى لا يريدو
وعلى الرغم من ذلك فإنه لمن الممكن لنا اليوم أن نجد هذا التصور يدعو إلى الأسف، 
وإنما إلى مبدأ الحريـة  ، تستند إلى مبدأ الإكراهلأنها لا أنظمة على درجة من الفعالية 

  . والإدارة الذاتية

إذ يقوم الأطباء القدامى ، ال يشكل نموذجا للأنظمة الهرميةشفى على سبيل المثستالم
مع أن ذلك يستوجب وجود إداريين متخصصين في الإدارة وليس ، بتولي مقاليد الإدارة

وهناك الكثرة الكاسرة من المؤسسات الاجتماعية المبنية وفقا لـذلك  ، في مجال الطب
ن أنظمـة بيضـوية البنيـة    هذه الأنظمة يجـب أن تكـو  إن ، المبدأ الهرمي والتسلط

ذلـك هـو   ، لا هرميـا ياً كما يجب للعلاقات القائمة فيها أن تأخذ شكلا أفق، والتكوين
وهـذا  . توقف عن تكراره والنداء إليه في كل مناسـبة يجب علينا أن نالشيء الذي لا 

حيـث  ، يعني أنه علينا أن ننتقل بهذه الأنظمة من بنيتها الهرمية إلى بنية أفقية وشبكية
إن المدرسة سـتنفجر  . يوجد في كل عقدة من هذه الشبكة مسؤول عن حركة الاتصال

وإذا لم تنتقل إلـى حالـة البنيـة البيضـوية أو     ، من الداخل إذا بقيت على هذه الحالة
سوف تنفجر لأن التلاميذ سوف يقومون بتفجيرها مـن الـداخل وسـوف    ، الشبكية

  . ماك لوهان يقومون بإحراقها كما يقول مارشال
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  الفصل الثالث  

  يةـــلطة المدرســـالس

  في مفهوم السلطة
لقدرة اتعني السلطة في صيغتها الأدبية 

وبمقتضى هـذا  ، والإخضاع على التأثير
يسـتطيع  ، ماياً ن طرفا اجتماعالتعريف فإ

بتـأثير   أن يؤثر في طرف آخر ويخضعه
أن  ويتأسس على ذلك. القوة التي يمتلكها

أن تمتلـك  ، أو هيئة اجتماعية محـددة ، السلطة هي الوضعية التي تتيح لشخص معين
غالبا ما تكـون  السلطة و. القوة لتسيير وتنظيم حياة الجماعة أو المجتمع بصورة غائية

 وذلك لأنها في جوهرهـا صـيغة قـوة   ، يخضعون لهاشرعية في نظر هؤلاء الذين 

  . ياة الجماعة وتوجيههامشروعة يمارسها شخص أو جماعة لضبط ح

التربوية صيغة علاقات نفوذ قائمة بين في صورتها تأخذ السلطة ، ومن هذا المنطلق
تشكل فالسلطة . بين الآباء والأبناء، بين المعلمين والمتعلمين: أطراف العملية التربوية

 إذ لا يوجد هناك أبدا فعل تربوي من غير سـلطة ، حجر الزاوية في العملية التربوية
وعلى هذا الأساس يمكن القـول  . معترف بها من قبل الذين يخضعون للعملية التربوية

  . أن السلطة ضرورية وجوهرية للفعل التربوي وأنها تقع في صلب العملية التربوية

الانتقاص من أهميـة  ولذلك فإن  ،توجد في أصل الفعل التربويكما أسلفنا فالسلطة 

رفـض  ل التربوية، ويترتب أيضا على هـذا أن  هذه السلطة يتناقض مع طبيعة الفع

وفي هذا السياق يمكـن القـول أن    .للعملية التربوية برمتهاياً نفيعد السلطة التربوية 

)‚K[)ÉL)Rc†„J)“„t)SX

)|)‡Kjc„J)’lc)]JcX„J)vpR†

)a[J)ÉN 
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توافر السلطة التربوية المشروعة الهادفة والغائية يشكل ضرورة حيوية إيجابية للفعل  
  . التربوي أو للعملية التربوية برمتها

أن  :) Leibniz. Wilhelm )1646-1716 ي ويليـام ليبنتـز  يعلن الفيلسوف الألمان

وعلى الرغم من تباين . )31(التربية كلية القدرة، لأنها تستطيع أن تجعل الدببة ترقص
الفعل التربوي يبلـور صـورة   أن فإنهم يقرون ب، للمفكرين والمربينالخلفيات الفكرية 

وهذه العلاقة هي علاقـة  ، طةعلاقة اجتماعية تقوم في جوهرها على مبدأ القوة والسل
ويتجلى هذا الإكراه في أن المربي يمتلك . إكراه مهما أدخل على طبيعتها من تعديلات

القدرة على تحديد الصورة النهائية التي من المفترض أن يظهر عليها سـلوك الطفـل   
  . )32(عندما يصبح راشدا

تقـوم علـى   ، اسياها السيكما هو الحال في مستو، التربويوالسلطة في مستواها 
التـي  ، منظومة من الأسس والمفاهيم والمبادئ والقيم والوسائل والممارسات الهادفـة 

تسعى إلى تنظيم الحياة التربوية والاجتماعية وفقا لمنظومة من الغايـات التـي تأخـذ    
  . الغائية افي صورتهياً طابعا فلسف

عمل على تحقيـق نمـو   الفي اللغة اللاتينية  ها الاشتقاقيتعني كلمة سلطة في أصل
التي يمتلكها أهل السلطة من أجل  توظيف القوةويتضمن هذا المفهوم ، الكائن الإنساني

مسـاعدة  ثـم  ، وقيادتهم نحو نمـوذج مثـالي  ، وتقديمها للآخرين، اكتساب المعلومات
ولكن وعلـى  . )33(موالتوجه في المسار الصحيح لحياته، على امتلاك الوعي ينالمتعلم

حيث ، الاستخدام الشائعفي ياً طابعا سلب، يأخذ هذا المفهوم صور الإيجابيهذا التف خلا

                                            
31-Leibniz. Wilhelm, Philosophe allemand (Leipzig 1646   - Hanovre 1716).  

، 8278الإرهاب التربوي، تأصيل المصطلح، البعث الأسـبوعي، عـدد   ، خالد عبد الرحيم -32
  . 11/6/1990تاريخ 

33 -Robeert Dottrenns, La cris de L'éducation et ses remédes, Delachaux et 
niestlé. Suiss, 1971. PP 23-30.  
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هـو المعنـى   ، والتسلط مفهوم السلطةيكون معنى التسلط هو الدلالة السائدة في  

  .عندما نستخدم كلمة السلطة الوعي العام وفي الذهنية السائدةفي يفرض نفسه الذي 

يمكن لها أن تكون إمكانية فطريـة  إذ  ،للسلطة مصدران كما يعتقد روبرت دوترن
اجتماعيـا عبـر الـتعلم    أن تكون مجرد قدرة مكتسبة  هاكما يمكن، يمتلكها أحد الناس
، السلطة المكتسبة قصب الأهميةوبين المكتسب والفطري تأخذ . )34(والمعرفة والنشاط

فسـلطة المعلـم سـلطة    ، يمارسها على من يخضعون له احقوق لأنها تعطي صاحبها

يتعلق بالواجبات التـي  ، ما يقوم به المعلم على سبيل المثالو وليست فطرية، مكتسبة
وهـو  ، م على الآخرين احترامه وتقديرهوهي الواجبات التي تحتِّ، خضع لها هو نفسه

وفقا للأساليب الديمقراطية والنصـح  أو عن طريق الإكراه يستطيع أن يمارس سلطته 
   .والإرشاد

تتطلب من الذي يمارسها أن يمتلك ومشروعة بيعية إن ممارسة السلطة بصورة ط 
المربـي  فيهـا  يفقـد  الحالة التي وليس هناك ما هو أسوأ من . الإحساس بالمسؤولية

 ـ .السلطة الممنوحة له استخدامفيها تلك التي لا يحسن سلطته، أو  الـذين  ون المعلمف
الفوضـى  ية وممارسته سلطتهم التربوية يذهبون ضح فقدوا القدرة على ضبط صفوفهم

  . مؤلمةنفسية ويقعون في دوامة معاناة 

، )Guyau(يقارن كوييو  ،من أجل إعطاء فكرة واضحة عن بنية السلطة التربوية

وهو أحد علماء النفس المعاصرين، الفعل التربوي بفعل التنويم المغناطيسي؛ ففـي  

ة مـن السـلبية   حالة التنويم المغناطيسي يكون المنوم المغناطيسي في حالة استثنائي

الوجدانية والانفعالية المفرطة، حيث يكون عقله ووعيه في حالـة عطالـة وجمـود    

وتأسيسا على هذه الحالة فإن الفكرة الموحى . في حالة شلل كامل تهوتكون إراد، نسبيا

                                            
34 -Robeert Dottrenns, La cris de L'éducation. Ibid.  
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بها من قبل المنوم لا تلقى أي اعتراض أو نقد وتأخذ مكانها دون مقاومة في عمـق   
  . )35(واللاشعورية عند الفرد المنَّوم الحياة الباطنية

من مقاربات غوييو لـيعلن بـأن الفعـل     E. Durkheimوينطلق إميل دوركهايم 
التربوي يستوجب شرطين أساسيين يشكلان في الوقت نفسه جوهر السلطة التربويـة  

  : وهما

 ،في حالة قصوى من السلبية الانفعاليـة والعقليـة  أثناء تعلمه التلميذ  يكون :أولا

مـن   يخضع لدرجة كبيرةالذي ، م مغناطيسياوهذه الحالة أشبه ما تكون بحالة المنو
يكون بصـورة   والتلميذ. لديه الإيحائية الناجمة عن سلبية الإمكانيات العقلية والوجدانية

وهـذه الوضـعية   ، جعبته خالية من المعارف والخبرات، وتكون عامة ضعيف الإرادة
  . )36(تأتيه من المعلم المقتدر صورة أو فكرةل أي مؤهلا لقبوالخوائية تجعله 

يجـب  ، وهذا يعني أنه، ومع ذلك فإن الفراغ الذهني لا يمكن أن يكون مطلقا :ثانيا
وهذا يعني أيضـا  . أن تكون مشحونة بطاقة إيحائية خاصة على الفكرة المراد إدخالها

على احتـواء المقاومـة   أنه يجب على المعلم أن يمتلك نفوذا وقدرة كبيرة تجعله قادرا 
وبالتالي فإن هذه القدرة مستمدة من تفوق المعلـم  . المحتملة التي توجد عند المتعلمين

ومن أجل ذلك يجب على المعلـم  . بالمقارنة مع المتعلمياً وجسدياً وعقلياً وذهنياً معرف
يبين بأن وأن ، أنا أريد: يجب أن يقول، أن يلجأ إلى استخدام لهجة آمرة نافذة) المنوم(

وأن الأشياء يجب أن تظهـر  ، وأن الفعل يجب أن يتم، عدم الخضوع أمر غير مقبول
وحـين تبـدو   ، وأنها لا يمكن أن تكون إلا كما يحددها، كما يريد أن يظهرها هو نفسه

                                            
عد، دمشق، التربية والمجتمع، ترجمة علي وطفة، الطبعة الخامسة، دار م، إميل دوركهايم -35

  . 91-85ص، ص1996
-36 E. Durheim, Education et sociologie ,P. U. F., 1966., PP54-55.  
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م يميل إلى التردد وإلى المقاومة وأحيانا إلـى  فإن المنو، معالم الضعف على المنوم 
  . )37(رفض الخضوع

في مناقشة فهـو يمـارس   عندما يدخل المعلم ثال ذلك في المستوى التربوي، أن وم
ضـد  ) إيحاء المعلـم  (وكلما توجه الإيحاء ، قوته ونفوذه من أجل مزيد من السيطرة

. فإن اللهجة الآمرة يجب أن تبلغ أشـدها ، )المنوم(عند التلميذ الرافض الميل الطبيعي 
في إطار العلاقة بين المربي والطفل بـين المعلـم    ذلكما هما الشرطان اللذان يوجدان

  . والمتعلم

يمكن مقارنتها مـع  ، فالطفل في سياق العملية التربوية يكون في حالة بالغة السلبية
إلا من بعض التصورات التي يمكـن  ياً حالة المنوم المغناطيسي الذي يكون وعيه خال

ن إرادة الطفل تعاني مـن الشـلل   وبالتالي فإ، لها أن تناضل ضد الأفكار الموحى بها
وللسبب ذاته فإن الطفل مهيأ لعملية تقليـد  ، وهي قابلة للإيحاء بدرجة كبيرة، والقصور

بالقيـاس إلـى   ، المكانة العالية التي يحتلها المعلـم ، ويضاف إلى ذلك. عفوية وشاملة
ائلـة علـى   يعطي لفعله قدرة ه، الذي والتي تتمثل في تفوقه المعرفي والثقافي، التلميذ
  . من أجل تحقيق الفعل التربوي، النفاذ

بين حالة التنويم المغناطيسـي وحالـة التنـويم    ، تبين لنا هذه المقارنة بين الحالتين
فهو يستوحي قوة هائلـة مـن   ، إلى أي حد يكون نفوذ المربي وتكون قدرتهالتربوي، 

حدوده ومستوياته هذه  وفي أدنى، حقا، وإذا كان الفعل التربوي يشتمل. الفعل الإيحائي
وذلك بشرط وجـود إمكانيـة   ، فهو يسمح لنا أن نحقق أمورا كثيرة، الفعالية المشابهة

   .بشكل جيد اوتوظيفههذه العملية الاستفادة من 

وتأسيسا على هذه الصورة يمكن القول بأن الفعل التربوي يمتلـك قـدرة شـمولية    
تديمة عبـر الـزمن حيـث تشـكل     وبالتالي فإن هذه القدرة تؤثر بصورة مس، وكلية

                                            
العلاقة التربوية، ترجمة محمد بشير النحاس، المنظمة ، مارسيل بوستيك: انظر ايضا -37

  . 21-20ص، 1986العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدارة التربية، تونس، 
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. الإيحاءات المستمرة للفعل التربوي منطلق قدرته في تشـكيل الإنسـان والأفـراد    
وهـي  ، فالسلطة التربوية هي في هذا النسق طاقة تحفر مجراها بهدوء عبر الـزمن 

طاقة وقدرة وقوة لا نستشعرها فهي أشبه بالضغط الجوي الذي يحيط بنا ولا نشـعر  

  . الات استثنائية من الخللبوجوده إلا في ح

يتـرك أثـرا فـي    ، عندما يدرك الآباء والمعلمون أن كل شيء يمر أمام الأطفـال 
وأن بنية الطفل النفسية وشخصيته مرهونتان بآلاف الأحداث الصغيرة التـي  ، نفوسهم

، بسبب تفاهتها الظاهرية، قلما نعيرها أي اهتماموهي أحداث ، تمر دون أن نشعر بها
مع أبنـائهم وسـيأخذون بعـين     لسلوكهمالآباء سيدركون الأهمية الكبرى  هؤلاء فإن

إذ لا يمكن للتربيـة بالتأكيـد أن   ، الاعتبار والأهمية مستوى اللغة التي يخاطبونهم بها
فالأحـداث الجاريـة   . تعطي نتائج هامة عن طريق إجراءات سريعة فجائية ومتقطعة

ويمكنها بالتالي أن تعبر بمصداقية ، القدرة مهما بلغ شأنها تشكل نوعا من إيحاءات كلية
  . حقيقة عن سلطة التربية وبنية القوة في الفعل التربوي

إن الإنسان الـذي  "يقول دوركهايم منوها إلى أهمية السلطة في بنية الفعل التربوي 

يجب على التربية أن تحققه فينا ليس هو الإنسان على نحو ما أودعته الطبيعة وإنما 

بنيـة  دا على ويعرف دوركهايم التربية مؤك. )38("على نحو ما يريده المجتمعالإنسان 
إنها التأثير الذي تمارسه الأجيـال الراشـدة فـي    ": بقولهالسلطة في الفعل التربوي 

الأجيال التي لم ترشد بعد وتكمن وظيفتها في إزاحة الجانب البيولوجي مـن نفسـية   

وفي هذا القول تبرز أهميـة  . )39("المنظملصالح نماذج من السلوك الاجتماعي  الطفل
فالإنسان لا يكون بإرادته وفطرته بل ، القسر الاجتماعي والتربوي في العملية التربوية

                                            
التربية والمجتمع، ترجمة علي وطفة، الطبعة الخامسة، دار معد، دمشق، ، يمإميل دوركها -38

  . 131، ص1996
ريناتا غوروفا، مقدمة في علم الاجتماع التربوي، ترجمة نزار عيون السود، دار دمشق،  39-

 . 105ص، 1984, دمشق
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وهذه الكينونة الاجتماعية تتحقق من خلال تأثير الفعل  على نحو ما يريده المجتمع، 
 . التربوي الذي يتميز بقدرة كلية

رؤية جديدة للسلطة التربوية والفعل التربـوي قـد    ويمكننا في هذا السياق أن نقدم
تضاهي في مستوياتها السيكولوجية الصورة الاجتماعية عند دوركهايم وتمثـل هـذه   

  . الرؤية في نظرية آدلر حول بنية السلطة ومقومات وجودها السيكولوجية

السلطة التربوية مـن مـدخل أو    بنيةفي توصيف  )Adlerِ-Alfred)40ينطلق آدلر 
المدخل الأساسي  هالذي جعل، Complexe d’inferiorité ب الإحساس بالنقصمرك

  . لتحليل بنية السلطة بصورة عامة وبنية السلطة التربوية على نحو خاص

: فريسة منازعة بين إحساسين متكاملين بالنتيجة هماوفقا لتصور آدلر،  ،يقع الطفل
ولكـن  . من جهة أخرىياً وورغبته في أن يكون ق، إحساسه الشامل بالضعف من جهة

ولا سـيما فـي   ، في واقع الأمر يشعر بضعفه الشامل في مستويات وجوده المختلفـة 
. حيث يثقل عليه قلق قامته القصيرة وصغر حجمه ووزنـه ، المستوى البيولوجي بداية

والكبار يعززون إحساس الطفل بهذا القصور والضعف ولا سيما عنـدما يخاطبونـه   
تستطيع أن تفعل ذلـك عنـدما تصـبح     ،يستطيع أن يؤدي عملا ما قائلين له عندما لا

  . كبيرا

وهـو  ، ويتكامل الضعف الجسدي للطفل مع مظاهر الضعف النفسـي والوجـداني  
ياً ويشكل هذا الضعف بمستوياته المختلفة منطلق ما يسمى علم، أيضاضعف يشعر به 

التـي يعانيهـا    جوانب متعددة من الضعف والقصوريتضمن الذي  "مركب النقص"بـ
ويشكل في النهاية هذا الشعور المرير بالضعف والقصور منطلق إعجاب مفرط . الطفل

وغني عن البيان أيضا أن الطفل يدرك مدى قصوره المعرفـي  . بقوة الكبار وسلطتهم
والحق يقال إنه يشعر دائما بدرجـة ضـعف   . ويعرف بأنه جاهل وأن التجربة تنقصه

                                            
40 - AdlerAِlfred Médecin et psychologue autrichien (Vienne 1870  -  Aberdeen 

1937 é( lève de S. Freud dès 1902, il se sépara rapidement 1910).  
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وهو في الوقت الذي يستطيع فيه أن يكتسب بعض ، وىوقصور عالية في هذا المست 
وذلك يعني على حد تعبيـر مانـدوس   ، المعلومات فإنه يعتقد دائما بأنه سيد الموقف

Mandousse أنه يصبح عاقلا قبل أن يبلغ الرشد .  

وتأخذ بأغلـب هـذه   ، تتعدد أنماط الاستجابة إزاء عقدة الإحساس بالدونية والنقص
خمس استجابات للإحسـاس بـالنقص   نذكر تسلام ويمكن لنا أن الاستجابات صيغة اس

  . وإفراط التعويض، والتعويض، والاعتراض، والتقليد، الاستسلام: هي

ورؤية دوركهايم مـن حيـث    Adlerبين رؤية آدلر تبين المقارنة أن هناك تجانسا 
وكلاهما  .فكلاهما يركز على مبدأ إحساس الطفل أو المتعلم بالسلبية والدونيةالجوهر 

و المـتعلم  يقارن بين القوة التي يمتلكها المعلمون، والضعف الذي يستشعره الطفل أ
  . في عملية بناء السلطة التربوية وتشكلها

مدير مركز علم الـنفس التربـوي لكلـود     Georges Maucoيرى جورج ماكو 
 أن، ذي قام بتحليل شخصية عدد كبيـر مـن المـربيين   ال، Claud Bernardبيرنارد 

المظاهر الخارجية للمربين لا تعبر عن جوهر شخصيتهم فيما يتعلق بنـزعتهم إلـى   
فالسلطة تكمن في القوى الداخلية لشخصية المربي أي في المسـتوى  ، ممارسة السلطة

ومن هذا المنظور . وهنا تكمن الأسس المشروعة لممارسة السلطة، العاطفي والانفعالي
نسان يتخفى وذلك لأن ضعف الإ، أكثر مما نعتقدفإن ضعف سلطة المربين حالة شائعة 

  . )41(عةدائما داخل مظاهر خاد

وتتجلى هذه الأشكال الخفية لضعف السلطة في تزايد درجة العنف التي تتجسد فـي  
ويعود ذلك إلى تربية سيئة تلقاها المربون أنفسهم وأدت بهم إلـى  ، انفجارات الغضب

وهـذه  ، ي مرحلة مبكـرة مـن أعمـارهم   مشاعر النقص والدونية والشعور بالذنب ف

                                            
41- T. G. Mauco, L `importance de l`autorité des éducateurs, Tribune de l'enfance, N. 69, les 

autorité des éducateurs dans la famille et a l`école, Tribune de l`enfant, Février,1970.  
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المشاعر تعمل مجتمعة على إضعاف سلطة المربي وإلى فقدانه للصبر وابتعاده عن  
  . التسامح

لفعـل  لهـذه الطاقـة الكليـة    Herbart 1776- (1841( )42(لقد استشعر هيربارت
أن الفعل التربوي يحفر مجراه في الوجود الإنسـاني  التربوي وأدرك في الوقت نفسه 

لـيس  إذ ، فالسلطة ليست في هذه الاندفاعات الجارفـة . لماء الذي يفعل في الصخركا
استطعنا ، وكلما ابتعدنا أكثر فأكثر عن ذلك، بالتوبيخ واستخدام العنف تتم تربية الطفل

وعندما تنطلق التربية على أساس مـن التـروي والصـبر    ، أن نؤثر فيه بدرجة أكبر
وعندما تنطلق أيضا من مبدأ ، ائج الفورية الظاهريةبعيدا عن تسجيل النت، والاستمرار

من غير أن تترك للأحداث والظروف الخارجية ، الاستمرارية وتسعى نحو هدف محدد
فهي تسيطر على الوسائل الضرورية كافـة  ، مجالا كبيرا للتأثير خارج إطارها المحدد

لأساسـية للفعـل   وهنا يمكن لنا أن ندرك القـوة ا . من أجل التأثير بعمق في النفوس
هي ، وهي القوة التي تتجانس مع فعل القوة المغناطيسية وتأثيرها في العقول، التربوي

  . القوة التي تستحوذ على الظروف المحيطة وتوظفها في خدمة الحياة التربوية

يمكن القول بأن التربية يجـب أن تكـون   ، ومن خلال المقارنة التي أجريناها سابقا
ولا سيما عندما نأخذ التصور الدوركهايمي للتربية  طبيعة سلطويةشيئا ذا ، بالضرورة

تسعى إلى أن تخلق في الفـرد الـذي   وفقا لهذا التصور التربية ف .)43(والفعل التربوي
. حيث يجب عليها أن تجعلنا نتجاوز حدود طبيعتنا الفطرية، كائنا جديدا اجتماعيا، يولد

ونحن في هذا السـياق لا  ، يغدو راشدا ذلك هو الشرط الأساسي الذي يسمح للطفل أن
درجة كبيرة بنستطيع أن نتجاوز أنفسنا إلا من خلال بعض الجهود التي قد تكون شاقة 

  .أو صغيرة

                                            
-42 Herbart (Johann Friedrich ): Philosophe et pédagogue allemand (Oldenburg 

1776  - Gttingen 1841).  
  . 88إميل دوركهايم، التربية والمجتمع، مرجع سابق، ص -43
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 )44(مـونتين ومن صلب هذا التصور الدوركهايمي يوجـه النقـد إلـى تصـور      

)Montaigne 1533-1592(  أن الفرد يمكن له أن يتشـكل  لمفهوم السلطة وقوامه
وإذا لم يكن فـي  ، وبحكم ما تقتضيه جاذبية اللذة والسعادة، لال اللعب دون عناءمن خ

، فإنه لمن الجرم أن نجعلها كذلك أمام أعـين الأطفـال  ، الحياة حقا ما هو قاتم وكئيب
، للحياة وبالتالي فإن التربية التي تعد، غاية الجدة والخطورةفالحياة رغم كل شيء في 
إذ يجب على الطفل من أجل أن يتعلم السـيطرة  ، يةذه الجديجب أن تسهم في إحياء ه

، وأن يجعل من إرادته اليد العليـا ، أن يخضع نفسه لغايات نبيلة، على نزعاته الأنانية
يجب عليه أن يمارس علـى   كما ،وأن يسيطر على رغباته في مجال الحدود المطلوبة

  .ضوء الجهود المطلوبة في وأن يتملكها، نفسه إكراها

عندما : لسنا مكرهين على القيام بشيء أو على استخدام العنف إلا في حالتينحن فن
ولكن الطفل لا  ؛أو عندما يتوجب ذلك علينا أخلاقيا، يتعرض الطفل لضرورة فيزيائية

وذلك لأنه لم يوجد بعد في حالة احتكاك مباشر ، يستطيع أن يشعر بالضرورة الفيزيائية
وإذا كان لم يبدأ معركتـه  ، كتساب هذا الموقف ضروريامع حقائق الحياة التي تجعل ا

إذ ، فإنه يجب علينا أن لا نتركه يتعرض لردود فعل قاسية تجاه الأشـياء ، الحياتية بعد
يمتلك تجربة تربوية جيدة، قبل أن يخوض نجعله وأن ، للحياة أولا نعدهأن يجب علينا 

من ، ركن إلى إكراه الأشياء نفسهاأن ن، بأية حال، ولا يمكن لنا، غمار تجربته الخاصة
  . وأن نجعله قادرا على تملك نفسه بالدرجة المطلوبة، أجل أن نجعل إرادة الطفل مرنة

المبدأ هـو أمـر واحـد بالنسـبة      هذاأما فيما يتعلق بمبدأ الإحساس بالواجب فإن 
وهو الحـافز الأساسـي للنشـاط والجهـد     ، كما هو الحال بالنسبة للأطفال، للراشدين

كما ، ومن أجل أن يكون الطفل مدركا وواعيا، الإحساس الذي يفترضه الحب الخاصو
لكـن  ، يجب عليه أن يعي كرامته وبالنتيجـة واجبـه  ، لمبدأ الواجبات والحقوق، يجب

وهو يستطيع أن يدرك ، الطفل لا يستطيع أن يعرف واجباته إلا بمساعدة معلميه وذويه
عني أنه يجب عليهم أن يجعلوا من الواجب أمرا وهذا ي ،ذلك من خلال سلوكهم ولغتهم

                                            
-44 Michel Eyquem Montagne, Écrivain français (1533- 1592).  
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 السلطة الأخلاقية تمثل السمة الأساسـية للمربـي  ف . ا في إطار سلوكهممجسدا وحي ،
لا يتعـدى  المربـي  وما يقوم بـه  ، وأن هذه السلطة التي يملكها تجسد مبدأ الواجب

 .ا لـه رضه علـى الإرادات التـي يخضـعه   يفواللهجة الآمرة التي يتكلمها ويوجهها 
فـي شـخص   الأخلاقـي  وبالنتيجة فإنه لمن الضرورة بمكان أن يتجلى هذا الانطباع 

  . المعلم

والسلطة هذه التي تخلو من مظاهر العنف والإكراه في آن واحد، هي هذه التـي  

وهي تقتضي أن يقوم المربي باستيفاء . )45(على أساس من السمو الأخلاقيياً تقوم كل
  :شرطين أساسين

وذلـك لأن  ، فـي البدايـة  متماسكة وقوية إرادة أن يمتلك المربي لى عإذ يجب  -
والطفل لا يستطيع أن يمـنح ثقتـه لمـن    ، السلطة يجب أن تقوم على أساس من الثقة

  .يعتريه التردد في اتخاذ قراراته

أن يحظى المربي الذي يريـد أن يمـنح الآخـرين    فهو  الشرط الأكثر أهمية أما -
ومثل ذلك الإحساس يجسد قـوة لا   ،من الثقة بنفسه أولا اليةدرجة ع، الإحساس بالثقة

 ـ .إذا لم تكن موجودة فعـلا ، يمكن لها أن تظهر إلى حيز الوجود المعلم لا يمـارس  ف
ومصدر سلطته ينبع مـن  ، وإنما يمارس ذلك من منطلق ذاتي، سلطته بوحي خارجي

هنتـه التربويـة   بل وبسـمو م ، إذ لا يجب على المعلم أن يثق بنفسه فحسب، الداخل
  . التي يمتلكهايعزز السلطة التربوية وهو بهذا ، وعظمتها

لقد توسم المثقفون والمفكرون في التربية مشروعا لإجراء تحولات تاريخية وعميقة 
ولا سيما هذه المشاريع التي يعلن عنها رواد حركة التحرير البرجوازية . في المجتمع

لتحرير العالمية التي سجلت حضورها فـي  أو حركة ا، في غضون القرن التاسع عشر
ويكفي أن ينظر إلى التربية بأنها قادرة ، مجرى النصف الثاني من القرن التاسع عشر

  . في النهاية على بناء النموذج الإنساني المطلوب أو الرجل الجنتلمان المثقف

                                            
45- Regarde: Emile Durkheim, l'éducation morale, P. U. F., Paris, 1968.  
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متخصصة تشكل التقنية الاجتماعية المستقلة وال، فالتربية ببنيتها وقدرتها وسلطتها 
ومـن  ، بإنتاج منظومة من التأثيرات الاجتماعية من أجل عملية الضبط الاجتمـاعي 

وهي في هذا السياق شـكل مـن أشـكال القـوة     ، أجل تغيير النظام الاجتماعي القائم
   .أو الحضارية، السياسية

حيث تعلـن  ، ريقية الجاريةيهذا وتجد هذه الفكرة صداها في أحضان الأبحاث الأمب
، في عملية التحويل الثقافي حاث عن هذه القوى الأسطورية التي تمتلكها التربيةهذه الأب

  . )46(وعن القدرة الهائلة التي تمارسها في الأفراد عبر اللحظات التربوية

الصـحة  : تتطلب السلطة التربوية من المربي أن يمتلك عددا من الامتيازات مثـل 
وهـي  ، والقدرة على إظهـار اللطـف  ، وسهولة بناء الاتصال،ونمط الثياب، والمزاج

وإدراك ، القدرة على اتخاذ القـرار  فيوتأخذ أيضا أهميتها ، وظيفة تتعلق بقيمة مهنية
القدرة ثم امتلاك ، محدد ومنهج بائن نظام  وفق والتحضير للعمل، لمهمة التربويةجيد ل

أن يمتلـك   ويفترض بصاحب السلطة التربوية؛ ف التعليم وفقا لحاجة التلاميذيعلى تكي
وأن يقـيم علاقـات   ، معلومات معمقة حول الوسط الاجتماعي للأطفال الذين يعلمهـم 

فالسلطة تحتاج إلـى إمكانيـات   ، تعاون مع زملائه ورؤسائه مع الوسط العام للمدرسة
ونوعـا مـن   ، ونوعا من التوازن العقلي والذهني، شخصية ذات طابع نفسي وأخلاقي

روح وبث والقدرة على تطوير إمكانيات الطلاب ، زاجالسيطرة على الذات وتوازن الم
  . )47(التعاون وحب الأطفال

ولا ، تقتضيه كفاءات شخصية ذات طـابع عـاطفي  فيما السلطة التربوية تقتضي و
والميل إلى تقديم العـون  ، وتوازن المزاج، سيما التوازن النفسي والسيطرة على الذات

                                            
46-E. Durkheim, Education morale, P. U. F., Paris,1963.  
47 -Robeert Dottrenns, La cris de L'éducation et ses remèdes, Delachaux et 

Niestlé, Suisse, 1971, PP 23-30.  
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أن  :أيضا واجبات ومسؤوليات قوامهـا وهذا يتطلب ، والخدمة والحب إلى الأطفال 

  . )48(المعلم هو مرب يمارس مهنته من أجل ضمان أمن الأطفال وسلامتهم

  . بنية السلطة المدرسية
فـي  ، Roger-Cousinetكما يعتقد روجيه كوزيني ، يكمن جوهر العملية المدرسية

ى المعلومـات  يترتب عليه أن يتلق، فعندما يكون الشخص تلميذا، بنية السلطة التربوية
ويترتب عليه أيضا ، وأن يواظب على التدريبات التي ينبغي عليه القيام بها، والنصائح

  . )49(الخضوع لإرادة معلم يمسك بمقاليد السلطة

بين العلاقـات التـي    ،همية السلطة المدرسيةلأفي مجال تأكيده  ،يقارن دوركهايم

. )50(المستعمرون مع المستعمرين توجد بين المعلمين والتلاميذ وبين هذه التي يقيمها
وهو في هذا السياق يحذر من خطر التطرف والشطط في استخدام السلطة التي يمكـن  

  . أن تتحول إلى تسلط وعنف شديد

إلى أن صلة السيطرة والخضوع بين في هذا الميدان وتشير بعض الأبحاث الجارية 
المصـدر الوحيـد    يمثللمعلم اعن فكرة قوامها أن المعلم والتلاميذ ناجمة في معظمها 

مون للذين لَفي جرعات حددت بعناية يمنحها الذين يعتقدم ودائع المعرفة وأن ، للمعرفة
لا ي51(مونلَع( .  

عن علاقـة  ، لقاء بين المعلم وتلامذته: يتحدث روجيه كوزيني في مقال له بعنوان
مهمـا كـان   ، لا بد للمعلم، منذ اللقاء الأول": السلطة القائمة بين المعلم والتلاميذ قائلا

ويتوجب عليه أن يكون رئيسـا  ، أن يحقق ذاته وأن يظهر بمظهر الرئيس، شأنه كفرد

                                            
48 -Robeert Dottrenns, La cris de L'éducation, ibid.  

العلاقة التربوية، ترجمة محمد بشير النحاس، المنظمة العربية للتربية  ،مارسيل بوستيك -49
  . 71، ص1986والثقافة والعلوم، تونس، 

50 - E. Durkheim, l'éducation moral, P. U. F., Paris. 1963,P 131.  
  . 128العلاقة التربوية، مرجع سابق ص، مارسيل بوستيك -51
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، أن يتقبلوا أنفسـهم كمرؤوسـين   عليهموالتلامذة مهما كان شأنهم كأفراد ، باستمرار 
  . )52(ويتوجب عليهم أن يكونوا مرؤوسين باستمرار

ومـن أجـل   ، وصفه مجتمعا مصـغرا هذا وينظر دوركهايم إلى الصف المدرسي ب
فالوظيفـة  . دراسة هذا المجتمع المصغر يطبق دوركهايم مبادئ تحليل المجتمع الكبير

وفي هذا السـياق يتوجـب علـى    . التربوية هي التربية الأخلاقية الأساسية للمؤسسة
 فالنظام هو الفضيلة، اأخلاقيبوصفها جوهرا النظام بواسطة السلطة  تؤكدالمدرسة أن 

فإن الإنسان التي تؤسس للنظام ومن غير الأخلاق . ساسية لعملية التنشئة الاجتماعيةالأ
وسيشكل ذلـك بـالطبع مصـدر    ، لن يجد ما يكبح رغباته الذاتية الداخلية والخارجية

وانطلاقا من ذلـك  . الديمقراطية ولا سيما في المجتمعات، الفوضى والنزاع والصراع
  . وع إلى النظام والمعايير الأخلاقيةيترتب على الطفل أن يتعلم الخض

وهو إحساس يأخذ ، إن التعليم ليس ترويضا بل هو إحساس منظم بالعدالة والنظام
أن المعلم يمارس تأثيرا كبيرا يعني  وهذا، فالطفل كينونة قابلة للتشكل. )53(طابعا نفسيا

لسلوكية ومفهـوم  فالمعلم هو الذي يلقن الطفل القواعد ا. جدا في إعداد وتربية الأطفال
العقـاب  أو قدرته فـي ممارسـة   ومع ذلك فإن سلطة المعلم لا تأتي من حقه ، السلطة

أي معنـى  إذ لـيس للعقوبـة   ، حترام السلطةيؤسس لاوذلك لان العقاب لا والثواب، 
السلطة التـي تنـزل   وهذا يعني بأن . إذا لم تكن عادلة من وجهة نظر الطفلأخلاقي 

لا تصـدر مـن كينونتـه     المعلـم فسلطة . ا تكون عادلةالعقاب هي شرعية بمدى م
شبيه بالكاهن  وهو بذلك، الوظيفة التي يمارسها المعلمينطلق من يكون الشخصية  لأن 

 . يستمد سلطته من االله ويجسدهايعتقد بأنه الذي 

وتحديد  الوظائف الأساسية للنظام الأخلاقي هي تحقيق التجانس بين الأفراد إن إحدى
فإن الوظيفـة   ،وإذا كانت الوظيفة الأولى هي تحقيق التجانس. وية المدرسيةملامح اله

وهذا يعني تصنيف الأفراد في طبقـات  . الثانية للمدرسة هي تحقيق التباين بين الأفراد
                                            

  71، مرجع سابق صالعلاقة التربوية، مارسيل بوستيك -52
  . 89، ص1996إميل دوركهايم، التربية والمجتمع، ترجمة علي وطفة، دار معد، دمشق،  -53
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رمزية  ةبصور والاختلاف بين التلاميذ المدرسة توجد التباينلأن ، وفئات اجتماعية 
  . وفي مستويات النجاح والرسوب، ت المدرسيةتتمثل في المنح والدرجات والعلاقا

دراسـته لهـذه    Waller السوسيولوجي الأمريكي ويللر وعلى خطى دوركهايم تابع
وهـو  ، المعاصـرة ة فرد لدراسة هذه الظاهرة كتابا كاملا يتميز بالإثارأحيث ، القضية
 ـ  ، The Sociology of Teaching )54(علم اجتماع التعلم: بعنوان ه الـذي تنـاول في

  . )55(قضايا السلطة التربوية ومظاهر سلطة المعلم

يعيرهـا   لر في تحليل المسألة التي لاحظها دوركهايم دون أنلوي ويعود الفضل إلى
لر قد لفإن وي، الأخلاقي وإذا كان دوركهايم قد ركز على مسألة النظام. الاهتمام اللازم

لمؤثرة على عمليـة التفاعـل   نتائجها ا تحويل المعرفة وإلى مسألة أعطى الأولوية إلى
يبين ويللر أن المؤسسة التربوية تمـنح المعلـم سـلطة    . داخل الصففي  الاجتماعي

 ومن اجل حثّ. لكونه مسؤولا عن نقل المعلومات والمعارف إلى الطلاب رسمية وذلك
على التعليم فإن ذلك يتطلب وجود علاقات تربوية قوية ومؤثرة بين المعلمين الطلاب 
عن العلاقات البيروقراطية التي تسـود  ا وهي علاقات تتباين في جوهره، ينوالمتعلم

 وهذه هي المعضلة التي يواجهها المعلم والتي يحاول أن يجد لهـا . في عالم المدرسة

بين علاقة الحب ، ومن أجل تجاوز هذه الازدواجية. إجابات تتجاوز التناقض القائم فيها
يترتب علـى الباحـث دراسـة    ، لمين والمتعلمينوالسلطة التي يجب أن تقوم بين المع

  . السلطة العلاقات القائمة بين نظام التفاعل ووظيفة

حيث ، وفي هذا الصدد يميز ويللر بين نوعين من السلطة في إطار الحياة المدرسية
بينما يأخذ النـوع الآخـر طابعـا    ، يتعلق بشخص المعلمياً تأخذ الأولى طابعا شخص

الأفراد هي التي تحـدد   توى الأول من السلطة نجد بأن خصوصيةفي المسف. ياًمؤسسات
، الدينية ويمكن للاتجاه الشخصي أن يأخذ طابع علاقة الزعيم مع طائفته. النظام القائم

  . حيث لا يمكن لأبناء الطائفة توقع سلوكه المحتمل أو أفعاله
                                            

54 -W. waller, The sociology of teaching, New Yourk,Wiley,1967.  
55 -Mohamed Cherkaoui, Sociologie de l'éducation, PU. F., Paris, 1986, p78-85.  
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لاتجـاه  ل وفقـا  نموذجا للسلطة المؤسساتيةأن المعلم يعد وعلى خلاف ذلك نجد  
وبالتـالي  . واضحة ومعلنة في الوضعية المؤسساتيةسلطته  تكونحيث ، المؤسساتي

تجاوز الحدود ينزع إلى التراجع والانحسار تحت  إلى فإن التفاعل الإنساني الذي يميل
  . ضغط هذه الشروط المؤسساتية

ره وذلـك لأن معـايي   يصبح مؤسساتي أما بالنسبة للاتجاه الشخصي فانه يميل لكي 
فمن واجب المعلم احترام القوانين المؤسساتية . تتجه مع الزمن نحو الوضوح والتمايز

لتلميذ أحيانا فرصة الاعتداء على النظـام القـائم فـي حـالات     ك لومع ذلك فهو يتر
. وبالتالي فان كلاهما يدرك معنى هذه الانتهاك لعـرف النظـام المدرسـي   ، استثنائية

، للاتجـاه المؤسسـاتي  ياً نف دالانتهاك الذي يع لهذه من أجل وضع حد، ويقتضي الأمر
السـيادة  ف. وجود شخصية قوية للمحافظة على النظام والقانون بصورته المؤسسـاتية 

ومـن وجهـة نظـر     .شكلان بعدين أساسيين من أبعاد النظامتالمدرسة  والتبعية في
 ـ هوالنظام  موضوعية فان ا يسـتطيع  جملة من الأوضاع الاجتماعية والتي من خلاله

  .مراقبة سلوك الآخرين الفرد

أخلاقية وجدانية حاصلة بإشراف الإدارة  أما من وجهة نظر ذاتية فان النظام مسألة 
ونتيجة للأوضـاع  ، نتائج لتأثير الشخصية من جهة ولذلك فان النظام هو. المؤسساتيه

تفاظ باهتمام فهو يتعلق أساسا بنفوذ وقدرة المعلم على الاح، أخرى الاجتماعية من جهة
 . وبالطقوس التي يتم في داخلها التفاعل التربوي، التلميذ

بالنظـام داخـل    إن ويللر يصف الوسائل التي يستخدمها المعلم من أجل الاحتفـاظ 
. الاعتباطية منها أو الشخصـية ى وفقا لتدرج يبدأ من الوسائل المؤسساتية حت، الصف

التـي  أو استخدام العلاقات الشخصية  ،قوبةالعم وهذا يعني بالتسلسل استخدام الأوامر ث
  . التوسل والرجاءتتمثل في الانفعالات والغضب وأحيانا 

غيـر  ت يرى دوركهايم وويلر أن التفاعلات الاجتماعية داخل الصف هي تفـاعلا 
 النزعة التسـلطية  السمة الاستبدادية لسلطة المعلم وإلى وكلاهما يشير إلى، متناسقة
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والدائمة  اها المعلمون ضرورية في مواجهة الأخطار الحقيقيةوهي تسلطية ير. لديه 
  . صيغة الحشد الناجمة عن تحول الصف من شكله المنظم إلى

 ـ ، حتى أعوام الستينات، إذا كانت أكثر الدراسات المتزايـد  ا بدأت تعطـي اهتمامه
العلاقات اهتمامها لمسألة  فان الدراسات الحديثة تعطي، لمسألة تأثير المعلم في التلاميذ

وبين التلاميذ أنفسـهم مـن   ، والتلاميذ من جهة المتعددة والاتجاهات القائمة بين المعلم
  . جهة أخرى

  سلطة المعلمين
سياج قدسي حتى يتمكن من القيام بمهمة التدجين سلطته الآمرة في علم يمارس الم

فالمعلم كمـا يـرى إيفـان    . والسيطرة على عقول الطلاب ونفوسهم بسهولة ويسر
فهو المسـؤول  ، سجان وواعظ معالج: يجمع بين وظائف ثلاثة Ivan Illitch )56إليتش

 ،وهو الذي يسـهر علـى اللـوائح والقـوانين     ،عن الضبط الاجتماعي داخل الصف
  . )57(ويحرص على أن يلتزم ويلزم الآخرين بها

هـم  إننا نف":يتمتع به المعلمين التيمشددا على أهمية السلطة  Freud (58)يقول فرويد
فهؤلاء الرجال يتحولون إلى بدائل أبوية حتـى حينمـا   ، الآن طبيعة علاقاتنا بأساتذتنا

، نراهم ناضجين وراشدين إلى درجة يصـعب بلوغهـا  ونحن ، يكونوا يانعين صغارا
  . )59("نائنسقط عليهم مشاعر الأبوة ونعكف على معاملتهم كما كنا نعامل آباف

                                            
56 -Ivan Illich, Sociologie américain d'origine autrichienne (Vienne 1926) Ecrit: 

(Une société sans école, 1971 ; le Genre vernaculaire, 1983).  
، المجلس الوطني للثقافة 198سعيد إسماعيل علي، فلسفات تربوية، عالم المعرفة، عدد  -57

  . 243، ص1995حزيران، /والفنون والاداب، يونيو
58 - Sigmmund Freud, médecin autrichien (Freiberg, auj. Prébor, Moravie, 

1856  - Londres 1939), fondateur de la psychanaly.  
بيير بورديو، العنف الرمزي، بحث في أصول علم الاجتماع التربوي، ترجمة نظير جاهل،  -59

  .5، 1994المركز الثقافي العربي، بيروت، 
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 تغيير فـال  .شد معارضي التجديد التربويالمدرسون من ا وعلى هذا الأساس يعد
السلوك الاجتماعي يعد من المهمات التي تتميز بالصعوبة الكبيرة وذلك بالقياس في 

علم موليس في ذلك غرابة فال. )60(في جوانب الحياة المادية التي تجري إلى التغيرات 
متياز بسـهولة  الذي يجد نفسه محورا للعملية التربوية لا يستطيع أن يتخلى عن هذا الا

  . )61(عندما يطلب ذلك منه

أن المعلمين يقاومون كل ما من شانه أن يؤدي إلى حرمـانهم  لقد بينت الدراسات 

وهـم يبـذلون كـل مـا     . )62(من نفوذهم وسلطتهم التي يمارسونها على المتعلمين
ومن يسعى منهم إلى التجديد والتخلي ، يستطيعون من أجل المحافظة على مكاسبهم هذه

  . هذه الامتيازات السلطوية يمثلون قلة نادرةعن 

إلى مـا  ، )64(حول مقاومة التغييرفي مقالة له  WatsonJ.B)63(لقد أشار واطسون
: والتي تتمثل في عدة معايير سـلوكية أبرزهـا  ، الأشخاص ديسمى بقوى المقاومة عن

الشعور ، سعدم الثقة بالنف، التبعية لرؤساء العمل، الاعتياد على نمط معين من السلوك
إن التفتح على الجديد يتطلب . )65(بانعدام الأمن والنكوص إلى الماضي بغاية الاحتماء

من المدرس أن يعيد النظر في ممارسته التربوية وفي تعامله مـع المتعلمـين وهـذا    
ن ما دام هذا التعلم في حقيقة الأمر سلوك اكتسبه المعلم عبـر  بالطبع ليس بالأمر الهي

  . )66(مرور السنين

                                            
لصفات التي يجب أن تتسم بها التربية للاستجابة لمتطلبات القرن الواحد أحمد الحطاب، ا -60

  . 1989، يونيو، حزيران، 35والعشرين مكتب اليونيسكو الإقليمي، العدد 
  . 46أحمد الحطاب، الصفات التي يجب أن تتسم بها مرجع سابق، ص -61
  . 46صأحمد الحطاب، الصفات التي يجب أن تتسم بها التربية مرجع سابق -  62

63 -John Broadus Watson, psychologue américain (Grenville, Caroline du Sud, 1878   -
 New York 1958). Il est à l'origine de la psychologie du comportement, ou 
béhaviorisme ( Comportement, 1914).  
64- G. Watson, résistance to change, in concepts for social change.  

  . 47أحمد الحطاب، الصفات التي يجب أن تتسم بها التربية مرجع سابق ص -65
  . 46أحمد الحطاب، الصفات التي يجب أن تتسم بها التربية مرجع سابق، ص -66
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في مجتمعات التسلط وثقافة القمع غالبا ما يكون سدنة التعليم من أهـل التسـلط    
بمعنى أن أغلب المعلمين والمدرسين ينزعون إلى ممارسـة التسـلط فـي فعلهـم     

  : الطلاب بطريقتين همار في التأثي علىويعمل المعلم السلطوي . التربوي

وذلـك لأن الأطفـال   ، يحاول أن يزرع في نفوس الطلاب الروح السـلطوية  -1
يتأثرون بالنماذج السلوكية لمعلميهم وآبائهم ويتمثلون أنماطهم السـلوكية وتلـك هـي    

  . النتيجة التي يتوصل إليها باندورا في هذا السياق

ومـن مواصـفات   . تقليل فرص التفاعل بين الطلاب وخفض مستوى المبادرة -2

ب بين اسود وابيض بين جيـد  شخصية المتسلط التعامل مع المطلقات فالكون مستقط

ولذا فإن قبول الطلاب لمعلوماته ، ما يخالف رأيه لورديء، وهو لا يستطيع أن يحتم
ل قدرته على تنميـة فرديـة طلابـه    ومن هنا تضمح، أمر لا يقبل المناقشة بالنسبة له

وتعزيز قدراتهم وبعبارة أخرى تتضاءل فرص التفاعل التربوي الخلاق فـي داخـل   
  . )67(بين الطلاب بصورة عامة  القاعة أو

هذه التي ، ومن الاختبارات الهامة التي تميز قدرة المعلم على ممارسة السلطة الحقة
تبين بأن عمل الطلاب ونشاطهم يستمر على نفس الوتيرة في حال غياب المعلم وفـي  

. )68(ونحن نعرف أيضا ما الذي يحدث عندما يغادر المعلم قاعة الصف. حال حضوره
يتحـول إلـى   ، علم من غير سلطة أخلاقية تنبع من شخصيته وتميز نشاطه المهنيالمف

ويمكن له أن يكون محتقرا من ، أو لا يحتملون حضوره، مجرد مربي يحتمله الطلاب
  . قبلهم

وعلى خلاف ذلك فإن المعلم الذي يمتلك على هذا الامتياز لا يحتاج إلى التدخل من 
فهو الذي يشد طلابه إلى العمـل فـي   ، ل احترامهمومن أجل ني، أجل إخضاع التلاميذ

                                            
، إنجازاتها، مشكلاتها، تحدياتها، منتدى الفكر العربي، 1950ناثر سارة، التربية العربة منذ  - 67

  . 166، 1990، إبريل/عمان، نيسان 
  . 373ص ،1995سكندرية، لإحمدي علي أحمد، علم اجتماع التربية، دار المعرفة الجامعية، ا -67

68 -Robeert Dottrenns, La cris de L'éducation Ibid.  
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ومن لا يستطيع من المعلمين أن يمتلـك هـذه   ، والثقة اأجواء من الإحساس بالرض 
، ويتوجب عليهم البحث فإنه لا يستطيع أن يمارس مهنته بجدارة، السلطة الضرورية

  . )69(أخرى ةعن مهن

قة بين السلطة الحقيقية للمعلم ه العفوي أن يميز بدهذا ويستطيع الطفل بغريزته وحس
الشكلية التي يستمدها من وضعيته فـي  السلطة  وبين، التي تعبر عن نفسها في الخفاء

، فالمعلم الضعيف يستطيع أن يخفي إحساسه بـالقلق والخـوف  . المؤسسة التربوية 
وبالمقابل فإن الطفل يستطيع أيضا بعفويته ، ويغطي ضعفه من خلال الغضب والعنف

ون يتصـرف الذين هؤلاء فالمعلمون الأكثر توازنا هم .  ر بنضج المعلم وتوازنهأن يشع
   . تعنيف الطلاب وقهرهمبعيدا عن وسائل  عاطفيةومن غير ردود أفعال انفعالية أ

ويـدركون  ، ومثل هؤلاء المعلمين يدركون جيدا بأن سلطتهم هي حقيقة موضوعية
ادرا على أن يترك آثـارا جيـدة أو   قوليس أيضا بأن أي سلوك انفعالي ليس مشروعا 

وفي هذا السياق يمكن لنا أن نلاحظ بأن السلطة التي نحن في المستوى التربوي؛  طيبة
حتى هذه التي تطبق في الأسرة والمدارس هي نوع من السـلطة التربويـة   ، بصددها

 ويمكن لنا في هذا السياق أن نلاحظ جيدا بأن شروط الحياة القديمة كانـت ، المشروعة
ولاسيما فيما يتعلق بالسـلطة والقهـر والطاعـة    ، مختلفة جدا عن شروط حياة اليوم

  . والخضوع

هـذه التـي   ، ومن غير تحفظ يمكن لنا القول بأن السلطة التربوية في مجال التعليم
الذي كان سائدا في ، تحمل الطابع التقليدي تمازال، تسود المدارس الابتدائية والثانوية

وهو الطابع الذي يتمثل في المفاهيم والتصورات التقليديـة التـي   ، القرن التاسع عشر
، أو تبـديل  يـر يتتمثل في المحافظة على التقاليد وعلى البنى والمناهج الجامدة دون تغ

                                            
69 -Robeert Dottrenns, La cris de L'éducation ibid.  
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 فوظيفة التلميذ في نظامنا التعليمي هي ودون شك أن يستمع وأن يتعلم وأن يخضع 

  . )70(فحسب

ميذ يؤدون التمارين والأعمال التي تطلـب  والتلا، المعلم يعطي دروسه في الصفف
 .مرونـة وديمقراطيـة   والنظام لا يوجد فيه تنوع أو تغير مع أنه أصـبح أكثر ، منهم

لعقاب  ونيتعرضوهم في حالة الرفض ، فالمعلم يأمر والتلاميذ يرفضون أو يخضعون
جـادة   إلـى  موبالتالي فإن الخوف من هذا العقاب يدفعه، القوانين المدرسية الصارمة

  . الصواب والخضوع

يلاحظ في هذا السياق أن هدف المدرسة هو تلقين الطلاب المعرفة على أساس من 
 ، وهذا لا يسمح للتلميذ بأيالاستظهار والتلقين وفقا لإرادة المعلم نفسه ونظامه الخاص

وهو ينفذ بالتالي وظائفه ، دوره في الاستماع والفهم إذا استطاع ذلكحيث يكون مبادرة 
  . )71(تحت تأثير الخوف من العقاب

إلى معتقل يخفف بنظامه مهمـة  "لقد تحولت المدرسة على حد تعبير أوليفيه ربول

مقولـة فيكتـور    ووضعية المدرسة على هذا النحو تناسب. )72("الشرطة ورجال الأمن
وذلـك  ، "افتحوا مدرسة تغلقـوا سـجنا  "المشهورة  VictorMarie Hugo) 73(هيجو

ر كما يريد هيجو ولا تحرر فالمدرسة هنا لا تنوّ. يريده فيكتور هيجو بالمعنى الذي لا

   .بل تكرس مبدأ العبودية والقهر والاضطهاد

على أن المدرسة لا يمكنها أن تكون ، وفي هذا السياق يؤكد عدد كبير من المفكرين
إذ لـيس مـن شـأن    . )74(مدرسة ديمقراطية واحدة من أجل الجميع في مجتمع طبقي

                                            
70 -Robeert Dottrenns, La cris de L'éducation, Ibid.  
71 -Robeert Dottrenns, La cris de L'éducation ,ibid.  

  . 101، ص1986، 3أوليفيه ربول، فلسفة التربية، ترجمة جهاد نعمان، عويدات، بيروت، ط -72
73 -Victor Marie Hugo, Ecrivain français (Besançon 1802   - Paris 1885).  
74-Watfa Ali, l'inégalité dans l'enseignement supérieur en France, thèse de 
doctorat, université de Caen, Caen, 1988, P32.  
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سـوى أداة  ، في مجتمع مبني على استغلال الإنسان للإنسـان ، تكون أن المدرسة 

  . إخضاع وقهر

فـالمعلم  ، التمييـز بـين السـلطة وبـين التسـلط     ولا بد لنا هنا وبالضرورة من 
فهـو  ، الديكتاتوري الذي يمارس القوة بكل معانيها لا يمتلك إلا على سـلطة شـكلية  

وهو نوع من ، على خضوع قهري مؤقت وهو في النهاية لا يحصل إلا، يمارس القهر
المعلـم  وهذا يعني أن . وتمردهميقود أحيانا كثيرة إلى رفض الطلاب الذي الخضوع 
فوضعيته تناسب ما يسمى بعملية التسلط التي تؤدي ، لا يمتلك أية قيمة تربويةالمتسلط 

الخـوف  وهؤلاء المعلمين الذين يلعبون لعبـة  . والعنفوالتمرد إلى حالة من التشاؤم 
هـؤلاء  ف. ضد تلامذتهم، يعدون أناسا خطيرين جدا على الحياة الاجتماعيةوالإرهاب 

تأخـذ طـابع   ، يقودون الأطفال إلى حالـة انفعاليـة مأسـاوية   المعلمون المتسلطون 
التـي تـلازم   ، مأسـاوية النفسية ال لاتحاوكثير من ال. والعقد النفسيةالاضطرابات 

فـي مراحـل   المتسلطة ابها إلى ممارسات معلميهم أسببتعود ، طيلة حياتهم الأطفال

  . )75(من حياتهم المدرسية مختلفة

وهناك ، هذا ويمكن للسلطة كمهارة أن تكتسب في إطار الحياة الاجتماعية والتربوية
لا : وهناك من يقول على سبيل المثـال ، بعض المعلمين يملكون هذه المهارة بفطرتهم

فالمعلمون يمتلكـون هـذه   . جتماعي أو التربويأستطيع أن أمارس عملية الضبط الا
ومثـل هـذه   ، المهارة من خلال التفكير والإرادة ومن خلال توظيف تقنيات خاصـة 

وهذا يعني أن التسلط مضر لكل من . )76(السلطة لا تتعلق بالقوة الفطرية أو الفيزيائية
يه أمـر يفسـد   وبالتالي فإن تركيز السلطة في يد المعلم وحصرها ف، المعلم والتلاميذ

ويدفع بالطلبة إلـى أن يكونـوا متمـردين    ، فيتحول إلى طاغية داخل الصف، المعلم

                                            
-75 Robeert Dottrenns, La cris de L'éducation, Ibid.  

76 - Robeert Dottrenns, La cris de L'éducation ,Ibid.  
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وتجريدهم من ، وربما أدى بهم ذلك إلى فقدان روح الاستقلال، مشاكسين أو خاملين 
  . )77(القدرة على المبادرة

  السلطة والعقوبة 
. ية بالدرجة الأولـى هدف إلى تحقيق غايات أخلاقتيمكن تعريف النظام بأنه ثقافة  

وتحقيق النظام لا يقوم على مجرد النصائح الطيبة والنوايا الخيرة بل يقتضي تطبيـق  
ويمكن من جهة أخرى تعريف النظام بأنه أداة عقاب تستخدم من أجـل  . مبدأ العقوبات

ويتضمن هـذا  . تحقيق التماسك الأخلاقي وإخضاع الأفراد الذين يوجدون تحت مظلته
  . دا على أهمية عنصري القوة والعقاب في بنية مفهوم النظامالتعريف تأكي

في المدارس التقليدية على نحو خاص يتعرض الطفل لمنظومة من العقوبات الجسدية القاسية  
الأحزمـة والعصـي أو الأدوات    :الصفع، والركل، والشد، والضرب بأدوات متعددة، مثل: مثل

ذى، ويذهب ضحية الإسراف في العقاب، وغالبا مـا  وقد يتعرض الطفل لأشد أنواع الأ. الأخرى
تصدر هذه العقوبات الشديدة من قبل الآباء المتسلطين ولا سيما هؤلاء الذين يتعاطون الكحـول  

  . عندما يكون أحدهم تحت تأثير الخمر، أو تأثير فورات الغضب وجنونه وبالأخصوالمخدرات، 
فهناك العقوبات الخفيفـة   ،العقابنواع من عدة أز بين ويجب علينا في هذا الخصوص أن نمي

الانتقاد أو الملامسات الخفيفة، وهي من نوع العقوبات التـي تلعـب دور التهدئـة،    : مثلياً نسب
وهناك عقوبات الإذلال المقصود والتنكيد الـدائم التـي    ؛وليست بالعقوبات الوحشية عل أي حال

م أو من التسلية التي لا يمكـن إهمـال   الحرمان من الطعاوتتمثل في عقوبات الضرب والصفع 
منهجا يتصف بالديمومة التربوية يجب ألا تكون العقوبات ومهما يكن شأن الأمر . أثارها مع ذلك
يجب أن لا نجازف في استخدام العقوبات الفعلية المفرطة أو التهديـد الـذي لا   ووالاستمرار،  
  . الدين أو المربينتخضع هذه العقوبات لتقلبات مزاج الو ألاينفذ، ويجب 

                                            
ة، محمد جواد رضا، فلسفة التربية وأثرها في تفكير معلمي المستقبل، دراسة تجريبي -77

 . 54، ص1972مطبوعات جامعة الكويت، 
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إن الإسراف في توظيف السلطة لا يقوم فحسب في مستوى العنف والعقاب، بل يمكن لهذا  
الإسراف أن يتجلى في مظاهر عديدة مثل الصرامة في المراقبة، والحساسية المفرطـة عنـد   

تؤدي  خطيرا، ومثل هذه الوضعيةياً الوالدين، والنزعة في إعطاء الأخطاء البسيطة طابعا مأساو
يعاني من التعذيب سوالطفل . إلى إيجاد مناخ من الضغط النفسي المؤذي والمؤلم في الوقت نفسه

 سـخر مـن   والقهر وذلك عندما يوضع في موقع المقارنة السلبية مع إخوته وأخواته، وعنـدما ي
ضعفه وقصوره، وذلك كله يمثل نوعا من الإرهاب العائلي الذي يتعارض مع ازدهار شخصـية  

  . فل ونموه الطبيعيالط
يـاً  أن نقول بأن بنية السلطة تشـكل حقـلا علم  ا الفصل ولا بد لنا في الحصاد الأخير من هذ

وحسبنا أننـا قـدمنا بعـض     ،بازغا وأن البحث في هذا المجال يشكل ضرورة فلسفية وتربوية
طة ولبنيتها التصورات الأساسية التي هدفت إلى تقديم رؤية فلسفية تربوية متواضعة لمفهوم السل

  . ومفاصلها الأساسية
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  الفصل الرابع  

  التفاعل التربوي في المؤسسة المدرسية 

  مقدمة
لعلاقات التربوية القائمـة فـي   ا تشكل

التربوية البوتقة التي يتشـكل  المؤسسات 

 .فيها الكائن الإنساني على نحو رمـزي 
وتجسد هذه العلاقات شـبكة مـن القـيم    

لأفكار والمعايير الثقافية التـي تحـدد   وا
الإنساني مع العالم الاجتماعي الذي يعيش  الكائن ج العلاقات والفعاليات التي تربطينس
ويتم هذا التشكل في سياق العلاقات التربويـة   ،فالإنسان طاقة نفسية قابلة للتشكل. فيه

ياً نا سـيكولوج فلكل علاقة تربوية مضـمو . ةالتي تقوم على أسس سيكولوجية متنوع
حد كبير بالأنساق التربويـة   إلى لبناء السيكولوجي للفرد مرهون، وبالتالي فإن امحددا

مضامينها النفسية والاجتماعيـة  بصورة الهوية ومن هذا المنطلق تتحدد . المحيطة به
، رهينة بمعطيات العلاقات والتفاعلات التي تحيط بالإنسان في بيئته الاجتماعيـة لأنها 

المؤسسة  ا تأتي أهمية البحث في معطيات الصورة التفاعلية للحياة التربوية فيومن هن
  . المدرسية والمجتمع

وهي  والثقافية، فالمؤسسات التربوية تتكون من شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعية
وعلى هـذا الأسـاس لا يمكـن لهـذه     . بذلك تعكس نمط الحياة الاجتماعية وطابعها

لأن الحياة الاجتماعية تتغلغل في  ،ة أن تنفصل عن الحياة الاجتماعيةالمؤسسات التربوي

KXj)J„yT)’jca†)J[T|J))

)X‰)cT‚| 
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مفـاهيم  القـيم و تربوية قائمة علـى منظومـة مـن ال   صورة علاقات  علىداخلها  
  . اخل الواقع المدرسي وتحدد مسارهفي دتتغلغل  الاجتماعية التي تصوراتالو

عن المجتمع  صورة مصغرة ولكنها نوعيةتتجلى بوصفها  ةيالمدرسفالمؤسسات 

 وهي تعكس بالضرورة نمط العلاقات الاجتماعية السائدة وتشكل، والحياة الاجتماعية

أهمية هذه الرؤيـة  ومع . حد كبير صورة للعلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع إلى
لمؤسسات التربوية أن تكون صـورا مصـغرة سـاذجة عـن الحيـاة      للا يمكن  فإنه

وهـذا  ، يزتمتلك قانونية فعلها المم، كما وية وجودها الخاصالاجتماعية لأنها تمتلك ه
يعني أنه المؤسسات التربوية تلعب بالضرورة أدوارا حيويـة فـي عمليـة التجديـد     

فهـي  ، الاجتماعي وذلك في إطار علاقاتها الجدلية والدينامية مع الحيـاة الاجتماعيـة  
 ـ ى تشـكيل الذهنيـة العلميـة    المعنية ببناء أجيال العلماء والمفكرين وهي القادرة عل

  . الضرورية لبناء حياة اجتماعية تتجه نحو الأصالة والتكامل

 المؤسسات وظيفةو. )78(فالمدارس والمؤسسات التربوية هي حرم العقل والضمير

بنـاء   إلـى  لا تتوقف عند حدود بناء العقل والمعرفة عند الإنسان بل تسـعى  التربوية
فالمؤسسـات  . التي تربطه بنسق وجوده الاجتمـاعي  الجوانب الأخلاقية والسيكولوجية

تبقى ناقصة  تنوعتالتربوية هي حرم الضمير لأنها تؤمن بأن المعرفة الإيجابية مهما 
  . )79(ما لم تؤيدها مناعة أخلاقية ويزكيها سمو سيكولوجي

بنـاء   إلـى  استراتيجياتها الأكاديميةإن بعض المؤسسات التربوية تسعى في إطار 

الذي تؤكده أهمية الجانب التربوي والاجتماعي  وهذا لا يقلل من، درجة الأولىالعقل بال
ولا سيما هامة أدوارا سياسية ياً لعبت المؤسسات التربوية تاريخلقد . في حياة المتعلمين

الطلاب والجامعـات   ةفي ثوروقد تجسدت هذه الأدوار السياسية ، القرن العشرينفي 

                                            
منظور الجامعة العصرية وأفق الحرية : قاسم رياض، مسؤولية المجتمع العلمي العربي -78

، 1995، آذار مارس، 193داخل الحرم الجامعي العربي، المستقبل العربي، عدد  ةالديمقراطي
  . 81، ص)94-76صص(

  . 81صتمع العلمي العربي، قاسم رياض، مسؤولية المجالمرجع السابق،  -79
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 وذلك يشير بصـورة لا ظـلال فيهـا أن   . هذا القرنفي الستينات والثمانينات من  

مكانا يحصل فيه المرء على شهادة تؤهله للعمل بل هـي  ليست  التربوية المؤسسات

  . مصانع حقيقية للأجيال والشباب على المستوى السياسي والاجتماعي والسيكولوجي

ذات وإذا كانت المؤسسات التربوية حقا مؤسسات اجتماعية تتجاوز حدود الصورة 
فإن البحث في معطيـات   -البعد الذي يتمثل في دورة السوق البسيطة  -البعد الواحد 

لا يمكن أبدا تجاهل الـدور الحيـوي   و ،الحياة المدرسية أمر تقتضيه الضرورة العلمية
  . في حياة الأفراد والمجتمعات والأمم التربوية المؤسسات الذي تؤديه

يدخلون في نسـق  هذا وهم في سياق تشكلهم  التربوية المؤسسات يتشكل الأفراد في
من العلاقات التربوية المشكلة التي تمثل بدورها العصب الحساس في عملية التفاعـل  

  . التربوي في إطار المؤسسات التربوية

فالمدرسة في صورتها العلمية الدينامية نظام معقد من السلوك الاجتمـاعي يـؤدي   
وهي تشكل نسقا متكاملا من العلاقات ، جتماعيةوظائف اجتماعية هامة داخل البنية الا
التربوية تشكل منظومة  المؤسسات وإذا كانت. التي تشكل بدورها بنية اتصالية تفاعلية

فإنها مع ذلـك  ، وتتباين العمليات الداخلة فيها، وتختلف وظائفها، معقدة تتعدد مكوناتها
افي سلوكي يخضـع الطالـب   ففي المدرسة وبوصفها نسق ثق. )80(قابلة للفهم والتحليل
وهو عندما يتأثر بها يؤثر فيها في ، العلمية والتربوية والاجتماعية لجملة من المعطيات

منظومـة  ياً والطالب وهو في سعيه لاكتساب المعرفة العلمية يكتسب عفو. الوقت نفسه
. بهااكتسا إلى مباشرة بالمعطيات العلمية التي يسعى ليس لها صلةمن القيم والاتجاهات 

فحسـب  ا يكتسب أنماطا سلوكية وقيما واتجاهات لاهذا دائرة تفاعله التربوي وهو في 
. بل يسقط بعضا من القيم والاتجاهات والمعايير التي اكتسبها في مراحل تربوية سابقه

 ـويأتي هذا أيضا تحت تأثير  . صـورة جديـدة   ىعملية تربوية جديدة يتشكل فيها عل
 فحسب بـل ياً بناء الطالب معرف سسات التربوية لا تسعى إلىالعملية التربوية في المؤف

                                            
عبد الحليم أحمد المهدي، نحو اتجاهات حديثه في سياسة التعليم العام وبرامجه ومناهجه، عالم  - 80

  . 27ص، 1988، سبتمبر أيلول 2الفكر عدد
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ووفقا لهذا المنحى فإن المدرسة والمؤسسات . بنائه على نحو متكامل إلى تسعى أيضا 
  .ياومعرف لياا وعقيبيئة تربوية يتشكل فيها الفرد بصورة جوهرية نفس تمثل

مدرسية يشكل البوتقة لتواصل التربوي بين أطراف العملية التربوية في المؤسسة الفا
ومن هنـا  . ياًوعلمياً واجتماعياً التي ينمو فيها أفراد المجتمع المدرسي ويتطورون نفس

يمكن القول أن العلاقات الدينامية التربوية تجسد عبر هذه الصـورة الـدفع الحيـوي    
ومن هنا بالذات تكمن أهميـة البحـث فـي البنيـة     ، للوجود الاجتماعي في المدرسة

  .ائفها المتنوعةللمدرسة ودور هذه البنية في تأدية المدرسة لوظ الاتصالية

والفـرد  . الطلبة والأساتذةبين أجيال ولا سيما  فالمدرسة نقطة اتصال بين الأجيال 
تكوين  إلى وهذا ما يقوده بالتالي ،هنا يتعرض لكافة التيارات الفكرية والقيم الاجتماعية

مكان لالتقاء الأجيـال  "فالمؤسسة التربوية . )81(منظور أكثر تطورا وواقعية للأشياء

والفئات الاجتماعية وبوتقة لانصهارها في غمار عمليـة السـعي المشـترك نحـو     

فعل ولا يمكن اختزاله إلى لفعل الذي تمارسه المدرسة هو فعل تربوي او. )82(المعرفة
الطاقات  المدرسة تنبه في العقل، لأن بل هو أوسع دائرة وأعمق أثرا، خالص  يتعليم

  . )83(والمواهب وتوقظ الذات من سباتها السلبي

فالعلاقات التربوية في المدرسة تتحدد بتأثير نسق من الشروط الموضـوعية التـي   
وهنا يتوجب علينـا أن نـدرك طبيعـة هـذه الشـروط      ، تحدد لها هويتها ووظيفتها

العلاقات  وأن نتحرى عن جوانبه الخاصة بنسق، الموضوعية للفعل التربوي المدرسي
ويمكن لنا في هذا السياق أن نشير إلى بعض المحاور الأساسية . الاجتماعية الجوهرية

  : لطبيعة التفاعلات الجارية في إطار الحياة المدرسية ومنها

                                            
  . 188، ص1981آذار نيسان، ، 20عدد,سليم محمد السيد، الجامعة والوظيفة الاجتماعية للعلم، الفكر العربي 81-

  .187المرجع السابق ص، سليم محمد السيد، الجامعة والوظيفة الاجتماعية للعلم - 82
  .159صالمرجع السابق ، سليم محمد السيد، الجامعة والوظيفة الاجتماعية للعلم - 83
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وطبيعة التأثير الذي يتركه كل نوع من  ها،طبيعة العلاقات التربوية واتجاهات -1 
  . الفردفي شخصية هذه العلاقات 

العلاقات الاجتماعية التربوية السائدة خارج المدرسة وصورتها على النحو  نمط -2
  . ياًالذي تتحدد فيه اجتماع

  . الشروط الموضوعية لتشكل هذه العلاقات في إطار المؤسسات التعليمية -2

الاهتمام بدراسة بنية التفاعلات الداخليـة   إلى وتتجه الأبحاث اليوم وبشكل متزايد

فالتفاعلات القائمـة فـي قلـب هـذه     . ية واقتصادية والاجتماعيةللمؤسسات التربو
وإذا . المؤسسات تشكل المحرك الأساسي لفاعلية هذه المؤسسات وقدرتها على الإنتاج

مرهونـة بمـدى التفاعـل     ،كما تبين الأبحاث الجارية ،كانت إنتاجية هذه المؤسسات
 ـ  ،الإيجابي بين مكوناتها دود الوصـف فـي مجـال    فإن أهمية هذا التفاعل تفـوق ح

وذلك لأن بنية التفاعل التربوي تشكل البوتقة التي يتكون . المؤسسات التربوية والعلمية
  . فيها الإنسان ويتشكل

  التفاعل التربوي 
ويتمركز هـذا  . التربوية واتجاهاتها اتالعلاقبأنساق  مفهوم التفاعل التربوي يتحدد

ديناميـة   إلى كما أنه يشير ،ية التربويةالمفهوم حول درجة التواصل بين أطراف العمل
  . مكونات الحياة التربويةالعلاقة القائمة بين 

ومـن  أو تربويـة،  يشكل التفاعل الاجتماعي المنطلق الأساسي لأية حياة اجتماعية 
التفاعل الاجتماعي ويتم  .)84(التفاعل تفقد الحياة الاجتماعية جوهر وجودهـا هذا غير 

قدرة الفرد على تبادلها مـع  وعلى أساس ي والأفكار والمفاهيم وفقا لمنظومة من المعان
أن التفاعل الاجتماعي هذا لا يتم في إلى وتجدر الإشارة هنا ، الآخرين عن طريق اللغة

الارتباط بهم  إلى الآخرين والحاجة إلى فراغ بل في سياق اجتماعي وفي إطار الحاجة
  . والانتماء إليهم

                                            
  . 58ص، 1977، علم النفس الاجتماعي، أملية جامعيه، جامعة دمشق، داؤود ليلي -84
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بين مختلف أطراف العملية يجري تواصل عميق ورة ص  يالتفاعل المدرسويأخذ  
وبين المدرسين والطـلاب  ، وبينهم وبين المدرسين ،بين الطلاب والطلاب ،التربوية

على المناهج والإداريـين والعـاملين فـي ميـدان الحيـاة      هذا وينسحب  ،والإداريين
ضروري لكل بالضرورة وهو الشرط الياً ويأخذ التفاعل التربوي طابعا رمز. المدرسية

  . فعل تربوي وعلمي في المؤسسات التربوية بصفة عامة

جسـد   ويعد التفاعل التربوي في المؤسسة المدرسية بمثابة الدورة الدموية فـي 

التربوية من مدرسـين   وهو الإطار الذي تتعانق فيه كافة أطراف العملية، المؤسسة

وإذا كانت . وية وسداهاالتربة ومناهج وإدارة وتصورات ومقررات لتشكل لحمة الحيا
فـإن درجـة التفاعـل    محددة وظائف تربوية يؤدي المؤسسة المدرسية تشكل نظاما 

سـلامة العمـل التربـوي    علـى   امؤشرشكل تالتربوي بين أقطاب العلاقة التربوية 
وعندما . محددومهمتها على نحو ا لمدى تأدية هذه المؤسسة لوظيفته اومؤشر ،وفاعليته

نسـتطيع  ، وأعضاء الهيئة التدريسية اتجاها إيجابيـا  بوية بين الطلابتأخذ العلاقة التر
  . عليا من التفاعل التربوي الإقرار بوجود درجة

نستطيع الحكم على غيـاب  ياً سلب حين تأخذ هذه العلاقة اتجاهاما تقدم وعلى خلاف 
 فالتفاعل التربـوي . تربوي سلبي منخفض الوتيرة أو وجود تفاعل ،التفاعل التربوي

 Swansonيعرفه سوانسـون  وفي هذا الصدد. هو شكل من أشكال التفاعل الاجتماعي
 فـي يـاً  ودافعياً العملية التي يرتبط بها أعضاء الجماعة بعضهم مع بعض عقل"بأنه 

ويعرفه . )85("والرغبات والوسائل والغايات والمعارف وما شابه ذلكت مستوى الحاجا
ستمرة من الاتصالات بين كائنين إنسانيين أو تبادلة ومم بوصفه سلسلة Merrilميريل 

  . )86(اكثر

ويتمثل التفاعل التربوي في النهاية في جملة العلاقات الاجتماعية التربوية القائمـة  
درجة عليـا  ) المدرسون والطلاب  (في إطار المؤسسات التربوية التي تتيح لأطرافها

                                            
   .96ص. 1974س الاجتماعي، عالم الكتب، القاهرة، زهران، علم النف حامد عبد السلام -85
  . 202ص. 1984علم الاجتماع التربوي، عالم الكتب، عمان، ، عبد االله، الرشدان -86
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قلال والاحترام المتبادل وغياب من التوازن والتكافؤ والانفتاح وحرية التعبير والاست 
وإذا كـان  . الحواجز النفسية والثقافية والاجتماعية التي تعيق عملية التفاعل التربوي

الفعل التربوي نتاج لمنظومة متكاملة من العلاقات التربوية فإن هذه العلاقـات تأخـذ   
علين في اتجاهات ومسارات متعددة تتحدد بطبيعة الشروط الموضوعية التي تحيط بالفا

وإذا كانت العلاقات التربوية تتباين بتباين الحالات والظـروف  . إطار الحياة التربوية
يترتب علينا أن نبحث في طبيعة هذه العلاقات وفي تجلياتها وفي مدى تأثيرها وآثارها 

  . التربوية

العنصر الأكثر قابليـة  وضعية مركزية في دائرة هذا التفاعل بوصفه الطالب ويأخذ 
فهو في نهايـة الأمـر غايـة المؤسسـة     ، كل بحكم الوضعية والدور الذي يشغلهللتش

وبالتالي فإن منظومة الفعاليات التربوية تتجه إليـه   ،المدرسية وهدفها من حيث المبدأ
  . وتعمل على بنائه بصورة واضحة

  العلاقات التربوية 
 ـ، تشكل العلاقات التربوية محتوى ومضمون التفاعل التربوي ل يـتم علـى   فالتفاع

والعلاقة التربوية هي مجموع الروابط الاجتماعية . لتربوية القائمةاأساس من العلاقات 
  . والعاطفية والعلمية التي تنشأ بين المعلمين والمتعلمين عبر مسارات مختلفة

العلاقة التربوية انعكاس لجملة العلاقـات الاجتماعيـة   ن ، أPostic يرى بوستيك

للسلوك ياً وتشكل العلاقة التربوية نمطا معيار .)87(ة تربوية ماالقائمة في إطار مؤسس
الذي يحقق الاتصال والتواصل التربوي الاجتماعي بين المحاضر والطالب والمقررات 

 هذا ،والإدارة والمحاضرين في إطار المؤسسة التربويةوبين  ،الطالب والطالب أو بين

ضوابط الثقافية والاجتماعيـة والإداريـة   وتتحدد العلاقة التربوية بعدة من النواظم وال
  . والأخلاقية التي يمليها المجتمع داخل المؤسسة التربوية

                                            
Marcel Postic, La relation éducative, P. U. F, Paris ,1986,p 52.  
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  العلاقة التربوية الديمقراطية 
والتكامـل   تحقيق التوازن إلى هي العلاقة التي تقوم على أسس ديمقراطية وتهدف

وتجسد هذه . ربيةوالت على معطيات العلوم السلوكية كعلم النفس في شخص المتعلم بناء
كرس قـيم التربيـة الحـرة والتغذيـة     ت العلاقة المبادئ التربوية والنفسية الحديثة التي

  . الراجعة والعلاقات الأفقية القائمة بين المعلمين والمتعلمين

تشكل الأجواء الديمقراطية المناخ المناسب لبناء علاقات تربوية تفاعلية ذات اتجاه و
فـي   هـذا ب والمتعلمين تحقيق التواصل الإيجابي ويتجلـى  وهي تتيح للطلا. إيجابي

فحرية الطالب . فعاليات الحوار والمناقشة وإبداء الرأي المخالف وتوجيه النقد الإيجابي
بل فـي حريـة   التي ينتسب إليها، لا تنتهي في حدود حرية اختيار المدرسة أو الكلية 

و منطلق الديمقراطيـة التربويـة   وهذا ه النقديالمناقشة والنقد والاعتراض والتفكير 
  . وجوهرها

وتشكل العلاقات التربوية الديمقراطية أيضا منطلق العطاء والإبداع فـي صـوره   
فالعلم يتفتح . وتلك هي حقيقة تاريخية أثبتتها التجربة الطويلة للحياة الإنسانية، المختلفة

 ،رهين أجواء الحريـة وعطاء العقل كان دائما وأبدا  ،ويزدهر في الأجواء الديمقراطية
الحضور الخلاق للعقل كان دائما وأبـدا مرهونـا   أن بومن هذا المنطلق يمكن القول 

  . بالحضور الفاعل للحرية والديمقراطية

لقد تأكدت هذه الحقيقـة الفلسـفية فـي    . فالحرية والديمقراطية توأمان لا ينفصلان
التي رب والدراسات التربوية صورتها النفسية والتربوية وذلك على أثر الأبحاث والتجا

فبينما يؤكد منظرو التربية على أهمية الحرية في . في غضون القرن العشرينأجريت 

عـن هـذه   والتفكير تكشفت الأبحاث والدراسات في مستوى علم النفس  ،بناء العقل

تفتح العقل وبناء المعرفة أمران مرهونان بمعطيات الحرية التـي   الحقيقة وتؤكد بأن

  . تسود في المناخ التربوي الذي يحيط بالأطفال والناشئة يجب أن

ولا بد لنا في هذا السياق من تحديد معنى ودلالة السلوك الديمقراطي فـي العمـل   
  : فالسلوك الديمقراطي هو السلوك الذي ينطلق من الأسس التالية. التربوي
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  .المشاركة الاجتماعية والمساواة في هذه المشاركة - 
   .الآخرين واهتماماتهمفهم مشاعر  -
  .تقبل الآخرين على مبدأ المساواة  -
  . )88(العنف أو الصراع والاعتماد على لغة الحوار والإقناع إلى عدم اللجوء -

التحديدات السابقة يأخذ  إلى والسلوك الديمقراطي التربوي من وجهة نظرنا بالإضافة
لمساواة والإحساس بها مجتمعة من الاستقلال والحرية وتحقيق العدالة وا: أبعادا قوامها

  .قبل المعنيين بالعملية التربوية

  النتائج التربوية للسلوك الديمقراطي 
تشكل واحدة من أهم العمليات الأساسـية   Identificationإذا كانت علاقات التوحد 
فإن العلاقات الديمقراطية تشكل منطلق علاقات التوحـد  ، في تعلم الفرد وفي اكتسابه

لأنها تقوم بالضرورة على أساس عاطفي قوامه الحب والحنـان والاحتـرام    ،اوأساسه
فالمتعلم الذي يستطيع أن يعيش علاقة وجدانيـة  . المتبادل بين أطراف العملية التربوية

قبل على تمثل المعطيات العلمية والمعرفية التـي تتصـل بهـم بطريقـة     مع معلميه ي
ب تمثل المعلومات والمعارف الصادرة عن وعلى خلاف ذلك لا يستطيع الطال. مدهشة

  . هؤلاء الذين لا يشعر إزاءهم بالحب والاحترام

الحب والتقدير بين أطراف العمليـة التربويـة  مشاعر ي العلاقات الديمقراطية تنم ،
وهذا ما تشـير إليـه    ،جملة من النتائج التربوية الهامة إلى يؤدي السلوك الديمقراطيو

 إلـى  فالسلوك الديمقراطي في مجال التربية يؤدي. وية الحديثةأغلب الاتجاهات الترب

  : النتائج التالية

  نمو القدرات الإبداعية عند الطلاب والمتعلمين عامة  -

                                            
ثـاني، أكتـوبر   ، العدد ال22تركي مصطفى أحمد، السلوك الديمقراطي، عالم الفكر، المجلد  -88

  .)123 -116صص( ،1993نوفمبر ديسمبر، 
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  نمو الجوانب الانفعالية وتكامل الاتزان العاطفي  - 
نمو الجوانب الاجتماعية وتكاملها في شخص المتعلمين نمـو الثقـة بـالنفس     -

  . ستقلالوالإحساس بالا
  .ة متسارعة ومتكاملةنمو الجانب المعرفي بصور -

لهـا وذلـك فـي    ياً وتجد هذه الصورة الخاصة بنمو الطاقات والمواهب تأكيدا علم
 Mullerوفي هذا المستوى يشير موللر ولف . الأبحاث العلمية الجارية في هذا الميدان

Wolf   وك المـدرس  أن سـل  ، إلـى في بحث له حول سلوك المـدرس الـديمقراطي
نمو الإبداع والاستقلالية والاتزان العاطفي والميول الاجتماعيـة   إلى الديمقراطي يؤدي

انخفـاض   إلـى  وعلى خلاف ذلك فإن سلوك المدرس المتسلط يـؤدي . عند الطلاب
  . )89(الثورة والغضب إلى الدافعية لديهم وضعف القدرة على التركيز ويعزز ميلهم

للمعلم ليس أن يعلم فحسب بل أن يتعلم عبر حواره مع  فالأجواء الديمقراطية تتيح

والمعلم في إطار هذه . التلميذ وتتيح للتلميذ أن يكون معلما في الوقت الذي يتعلم فيه
العلاقة لا يسجل حضوره كأستاذ فحسب بل يكون حاضرا بكل وجوده الإنساني وهـو  

  . دمة طلابهيستطيع أن يفرض بالتالي سلطته عندما يضع هذه السلطة في خ

  العلاقات التسلطية 
وعلاقات التسلط هي العلاقات التـي يـتم   ، يقوم التسلط على مبدأ الإلزام والإكراه

 إلى ونعني بالتسلط التربوي الميل. بموجبها خضوع طرف لإرادة طرف آخر بالقوة

استخدام العنف في العمل التربوي، فالعلاقة التسلطية سلوك ينطـوي علـى العنـف    

. الذي أشرنا إليه سابقا ه ويتنافى كلية مع معطيات وأسس السلوك الديمقراطيوالإكرا
منع الطلاب ويتجلى في  ويأخذ هذا العنف صورة رمزية في المراحل العليا من التعليم

وهذا مـا   ،من الإعلان عن وجهات نظرهم أو من توجيه النقد أو إبداء الرأي المخالف

                                            
  . أنظر مصطفى أحمد تركي، السلوك الديمقراطي، مرجع سابق -89



-103-

يمكن تعريفه بأنه فرض الآراء والأفكـار  الذي  ييمكن أن يطلق عليه التسلط المعرف 
  : في المحاور التالية يمكننا تحديد العلاقات التسلطية و. على الآخرين

  ). الطالب-المدرس  (يقوم السلوك التسلطي على أساس التباين واللامساواة -
العنف بأشكاله المادية والرمزية المختلفة ويتجلى ذلك في صـورة   إلى يتم اللجوء -

  . مثل التهديد والتوبيخ: عقوبات مختلفة
يعني غياب وهذا ، يقوم على المجافاة الانفعالية والعاطفية بين المدرسين والطلاب -

  . العلاقات الودية التي تجمع بين الطرفين أو بين أطراف العملية التربوية عامة
تهم ولا تؤخـذ  لا يسمح للطلاب أو المتعلمين عامة بإبداء آرائهم أو توجيه انتقادا -

  . آراءهم بعين الأهمية والاعتبار من قبل المدرسين
ومن أبعاد العلاقات التسلطية وجود أجواء الخوف وانعدام الثقة بـين المدرسـين    -

  . والطلاب واللامبالاة التي تتجسد في الهوة التي تفصل بين الطرفين

التـي   ،ت القمعيةوغني عن البيان أن علاقات التسلط تقوم على أساس من الممارسا
السلوك التسـلطي يمكـن   ومن أشكال  ،أكثرها شدة وفظاظة إلى تبدأ أبسط الإيحاءات

الهزء والسخرية والتهكم وأحكام الدونية والتخجيل والإحبـاط والازدراء   إلى الإشارة

  . الخ...والإهمال وعدم الاحترام وعدم التقدير

  نتائج السلوك التسلطي 
، اة لترويض الناس كما يمكنه أن يكـون أداة لتحريـرهم  يمكن للتعليم أن يكون أد

وإذا كانت العلاقات الديمقراطية أداة التربية في تحرير الإنسان فمما لا شـك فيـه أن   
  . علاقات التسلط هي أداة التربية في ترويض الناس وتكريس عبوديتهم

 ـ إلى مما لا شك فيه أن العلاقات التسلطية تؤدي لبية علـى  منظومة من النتائج الس
هدم الشخصية وإلى تكوين عقد الـنقص  ى إلوتؤدي على الأغلب ، المستوى التربوي

ولا سيما فـي المراحـل الأولـى    . والدونية والقصور والسلبية في نفوس المتعلمين

  . للتعليم
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ياً وانفعالياً بناء الشخصية الإيجابية نفس إلى وإذا كانت العلاقات الديمقراطية تؤدي 
فقدان الاتزان الانفعالي  إلى ن علاقات التسلط تؤدي في جملة ما تؤديهفإ ،واجتماعيا

قدرات الطلاب على التفكير والمبادهة والنقد تنخفض بدرجة ف. وبناء الشخصية السلبية
  . واضحة في الأجواء التي تسيطر فيها أجواء القسر والإكراه

لمواد العلميـة التـي   كثيرا من الطلاب باتوا يكرهون اوتشير التجارب الحياتية أن 

وعلى خلاف ذلك كثير هـم  ؛ نقلت إليهم عبر مدرسين متسلطين في أساليب تعاملهم

وتبـين    .هؤلاء الذين أبدعوا في مواد علمية لأنهم تعلموها مـن أسـاتذة أحبـوهم   
التجربة أيضا أن الأطفال يصابون بالعطالة الفكرية وعدم القدرة على التفكيـر أمـام   

والأدهى من ذلك كلـه أن هـؤلاء   . الذين عرفوا بتسلطهم وقسوتهم مدرسيهم أو آبائهم
في المواقف التي تتطلب نوعا من ن توازنهم الانفعالي الأشخاص وبتأثير التعميم يفقدو
وهذا يعني أن العطالة النفسية تأصلت في نفوسهم وهم . التوازنات الانفعالية والسلوكية

  . كيف بصورة دائمةضحايا تسلط تربوي أفقدهم القدرة على الت

الخبرات العلمية اليوم أن الإنسان لا يستطيع أن يتعلم جيدا في أجواء الخوف  وتبين
تعطيـل القـوى    إلى وبالتالي فإن الخوف الناجم عن علاقات التسلط يؤدي، والإرهاب

  . العقلية عند الإنسان مثل الانتباه والذاكرة والتفكير والقدرة على التحليل والتركيب

لاحظنا في إطار عملنا التربوي أن كثيرا من الطلاب يعاني من صعوبات كبيرة لقد 
مع أنه لا تنقصهم الإمكانيات المعرفية  ،في التعبير عن آرائهم وأفكارهم أمام مدرسيهم

درجة عالية من الخصاء الذهني الذي تعرضوا له في إطار تربية  إلى وذلك برأينا يشير
أن التصـرف   1939لقد بيين أندرسون منـذ عـام    .سلطتعتمد على مبدأ الإكراه والت

رغبـاتهم  تجاهـل  الآخـر و  إسـهام المسيطر للمعلم الذي يتسم بالقسوة ورفض قبول 
  . وتجاربهم وآرائهم يقابله لدى الأطفال تصرفات غير متعاونة هائجة منفعلة وعدائية
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  التفاعل التربوي والحياة الاجتماعية  
وابط الاجتماعية للمجتمع الذي ينتمي إليه، ومن هـذا  يعكس كل نظام تربوي جملة الر

 ـتـأتي  المنطلق يمكن القول أن العلاقات التربوية السائدة في المؤسسات التربوية   اانعكاس
  . للروابط الاجتماعية التي تضرب جذورها في المجتمع

يـر  حد كبى مرهون إلأمر إن إدراك طبيعة العلاقة التربوية، وعمليات التفاعل التربوي 
هـذه  بما تشتمل عليـه   ،بادراك جدل العلاقة القائم بين هذه المؤسسات والحياة الاجتماعية

 فالمؤسسات التربوية كما يرى. نساق وفعاليات اجتماعية واسعة التنوعأنظمة وأمن الحياة 

صورة مصغرة للمجتمع الكبير الذي أنتجها، وهـي بـذلك تحمـل     Durkhiemدوركهايم 
 ـخصائصه وسماته الأس كونهـا أداة  ن اسية، وبالتالي فإن وظائف هذه الأنظمة لا تخرج ع

  . )90(المجتمع في الاستمرار والديمومة وفقا لقوانين وجودها الخاصة

 Baudelot – Establet  واسـتابليه  وظائف المؤسسات المدرسية كما يرى بودلوتكمن 
 إنهما ينظران، في كتابهمـا في إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية السائدة اجتماعيا، ولذلك ف

إلـى المؤسسـة التربويـة     L’école capitaliste en France المدرسة الرأسمالية في فرنسـا 
ومـا  . عادة إنتاج العلاقات الرأسمالية في المجتمـع الفرنسـي  لإبوصفها أداة  )91(الفرنسية

 Pierres Bourdieuلطروحات بيير بورديـو ياً يطرحه هذان المفكران يشكل محورا أساس
مجتمـع دون  في كتابه  Illitch Ivanليتش لإيفان إو ، )92(إعادة الإنتاجفي كتابه المعروف 

التربويـة بوصـفها    إلى المدرسة والمؤسسات وكلاهما ينظر؛ societé sans école(93) ةمدرس
الاجتماعية القائمة والى إعـادة إنتـاج    إلى تكريس الأنظمة أدوات سياسية اجتماعية تهدف

  . الاجتماعية السائدةالعلاقات 

                                            
-90  DurkhEIM Emile, Education et sociologie, P. U. F., Paris, 1922. 
-91  Baudelot -C et Establet, L' école capitaliste en France, P. U. F., Paris, 1974.  
-92 Bourdieu Pierres et Passeron -J. C., La reproduction, P. U. F., Paris, 1970.  

-93  Illitch Ivan, Une société sans école, seuil, Paris, 1971.  
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 Snydersيـرى جـورج سـنيدير     كمـا  - لقد بينت هذه الأطروحات الفكرية والتربوية 

Georges   الطبقـات  المدرسـة والطبقـة وصـراع     فـي كتابـهEcole classe et Lutte des 

Classes)94(وجود وظـائف متعـددة للمؤسسـات    وبينت ، العلاقة بين المدرسة والمجتمع طبيعة
تخوم إلى تتجاوز ذلك والطلاب بل  تقف عند حدود نقل المعارف والعلوم إلى الناشئةالتربوية لا 

مؤسسات تجري فيها صياغة الكائن الاجتماعي على صورة المجتمع الـذي  ، لأنها بعيدة المدى 
 ذلك أن آواليـات صـياغة الإنسـان فـي     بينت هذه الأطروحات بالإضافة إلى لقد  .يعيش فيه

بالعملية التربوية في جانبها المعرفـي الـذي يتعلـق بنقـل     ة مرهون تيسالمؤسسات التربوية ل
بطبيعـة العلاقـات التربويـة    تتحدد هذه الآواليات البنائية بل ، إلى الناشئة المعلومات والمعارف

العلاقـات   وبطبيعة التفاعل الذي تقتضيه معايير وأنماط هـذه ، السائدة في إطار هذه المؤسسات
  . التربوية

نقل هذه المعارف لا يشكل لأن التربوية لا تقف عند حدود نقل أكداس المعارف،  فالمؤسسة

فوظائف المؤسسة التربوية متنوعة متعددة وهي . في نهاية الأمر سوى إحدى وظائفها الأساسية
مجتمع مصغر يتميز بنظامه الخاص وفعالياته الخاصة وجملة هذا الفعاليات تشكل أنماطا صورة 

  . المجتمع الكبيرمصغرة لفعاليات 

، وفي الوقت الذي يجري فيه البحث عن طبيعة العلاقات الاجتماعية السـائدة فـي المجتمـع   
التفاعل الاجتماعي القائم فإن العلاقة التربوية والتفاعـل التربـوي فـي إطـار     وتقصي حدود 

ولكـن  . المؤسسات التربوية يشكلان صورة مصغرة لما يجري فـي إطـار المجتمـع الكبيـر    
ية وأهمية هاتين الفعاليتين التربويتين تكمن في دور كل منهما في تكريس ما هـو قـائم   خصوص

وفي الوقت الذي تشكل فيه العوامـل التربويـة، مثـل المقـررات     . في المجتمع وإعادة إنتاجه
تربـوي  ل ، العوامل الأساسية في كل عمةوالمناهج طرق التدريس والطلاب والمدرسين والإدار

وهـذا يعنـي أن العلاقـة     ،لعوامل كمكان الجسد من الروح في العملية التربويةفإن مكان هذه ا
  . التربوية تمثل مبدأ الحياة الذي يربط بين أطراف العملية التربوية

                                            
  -94 Snyders Georges, Ecole Classe et Luttes des Classes, PUF., Paris, 1982.  
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  الفصل الخامس 

  من ديمقراطية المدرسة إلى الديمقراطية في المدرسة 

يتنامى اليوم إيمان المجتمعـات  
ــ ــاة  الإنس ــرورة الحي انية بض

في توفير أمن الديمقراطية وأهميتها 
لقـد  . واستقرارها هذه المجتمعات

أصبح مفهوم الديمقراطية بمنظومته 
القيمية والإنسانية الشـعار الـذي   

فحـب  . ترفعه الشعوب الإنسانية في مواجهـة تحـديات القهـر والظلـم والعبوديـة     
ينهض الإيمان بها في وجدانهم ويتوهج في الديمقراطية يتَّقد ويتنامى في قلوب البشر و

فـإن مـن   ، وإذا كان المحرومون يعملون اليوم على تحقيقها بكافة السـبل . ضمائرهم
  .يعيش في ظلها يتفانى في حماية عطاءاتها وتنمية قيمها ومبادئها ومكاسبها

الديمقراطية لفظة ساحرة تداعب قلوب المحـرومين وتهدهـد   لقد أصبحت كلمة  

فالديمقراطية . وغدا النضال الإنساني من أجل تحقيقها قدر الإنسانية والبشر أفئدتهم،
يعول عليـه  ياً أصبحت متطلبا تاريخوإنسانية وسياسية بما تنطوي عليه من قيم خلاقة 

ومن هذا المنطلق بدأ اليوم . ر البشرية من القهر والتعصب والإكراه والحربيحرفي ت
أنحاء الكون وبدأ التشبث بمبادئها وبقيمها يترجم نزوع  نداء الديمقراطية يتنامى في كل

  . البشر إلى الحب والحياة والحضارة

لقد شهد المد الديمقراطي تناميه الكبير في النصف الثاني من القرن العشرين ليشمل 
وأخذت هذه الظاهرة الديمقراطية تشد رحالها فـي كـل   ، متنوعة ابلدانا وقارات وأمم

)’„‰KX)‘c[)É‚T)ÉL)K†)’†L)UaJcL)JbP))
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هبة من  الرائعةولم يأت هذا المد الديمقراطي بانتصاراته . صل إليهمكان يمكنها أن ت 
في كل خطوة  نضال البشر ومعاناتهمهذا التوجه الديمقراطي يترجم بل كان  ،السماء
فآلام البشر وهزائمهم ودماؤهم شكلت الضريبة التي دفعتها الأمم ومـا تـزال   . ونقلة

  . تدفعها حبا بالديمقراطية وسعيا إلى تحقيقها

أن تنفصل عـن  وهزائمها بانتصاراتها لا يمكنها الديمقراطية ومن المؤكد اليوم أن 
لأن تسجيل الانتصارات الديمقراطية مرهون بعدد كبير ، أبعادها التاريخية والاجتماعية

  . أو إخفاقه  التي لعبت دورا كبيرا في انتصار المد الديمقراطي الهامةالمتغيرات من 

النازية الأنظمة التسلطية  توسقط ،السوفيتية الشيوعي في روسياالنظام لقد تداعى 
من أجل نضال وال الحركات التي تنادي بالحرية والعدالةرت وظه، في أوروباوالفاشية 

وفي بلدان أخرى كانـت أنظمتهـا    ،في تشيلي وفي كينيا وتايلاند والفلبينالديمقراطية 
حداث تشير بقوة إلـى رغبـة أصـيلة    وكل هذه الأ. تعتمد على التسلط والديكتاتورية

  . والحرية السياسية بصورة خاصةالاجتماعية وشمولية عند البشر من أجل الحرية 

  الديمقراطية والتربية 
. بين القضايا الاجتماعية المعاصرةياً تحتل مسألة الديمقراطية التربوية مكانا مركز

حيث تأخذ مكانها الهـام فـي   ، وتتجسد هذه المسألة في أبعاد سياسية ونضالية متنوعة
أو في الحركات النضالية للشباب والطلاب التي ، برامج الأحزاب السياسية المتعارضة

  . تسعى إلى تحقيق المبدأ الديمقراطي في مجال التربية والتعليم

التمـردات  إلـى  أن نشير البعد السياسي الديمقراطي للتربية ويكفي لإدراك أهمية 
مـن القـرن   ) 1986( وفـي التسـعينات  ) 1968( في الستيناتالطلابية التي اندلعت 

ولا سيما في باريس ولندن وروما وبكين وذلـك  في في مختلف أنحاء العالم العشرين 
  . من أجل تحقيق ديمقراطية التعليم في مجال الدراسات العليا والجامعية
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علميـة  البعد السياسي للحركة الديمقراطية الطلابية مع نمو اتجاهـات  تعزز وقد  
التي أخذت على عاتقها مهمة دراسة وتحليل ، تمثلت في الأبحاث الاجتماعية، واسعة

  .واقع مسألة الديمقراطية التربوية كقضية اجتماعية بالغة الحساسية والدقة

النضال، من أجل تحقيق الديمقراطية التربوية والتعليمية، يمثـل اليـوم   أصبح لقد 

نسانية التاريخي من أجـل المسـاواة والعدالـة    إحدى الجبهات المتقدمة لصراع الإ

وذلك لأن الديمقراطية التربوية تشكل مضـمون ومحتـوى الديمقراطيـة     .الاجتماعية
  .  الاجتماعية

الحياة الديمقراطية لأمـة مـن   أن  ،تؤكد التجربة الإنسانية عبر مسارها التاريخيو

ر الديمقراطية وتكاملها في وذلك لأن حضو .الأمم مرهونة بأبعادها وخلفياتها التربوية
. الأمة أمر مرهون بمدى تأصل القيم الديمقراطية في عقول النـاس ووجـدانهم  حياة 

وتأسيسا على هذه الحقيقية تعد قضية الديمقراطية التربوية اليوم مـن أكثـر قضـايا    
العصر التربوية حساسية وخصوصية وذلك لما تنطوي عليه هذه القضية مـن أبعـاد   

  . اسية هامةاجتماعية وسي

مرهونة بعدد من المتغيـرات   الحياة الديمقراطية في المجتمعات الإنسانية توإذا كان
فإن الفعل التربوي كان دائما يشكل حلقة من أهم حلقات النماء الـديمقراطي  ، التاريخية

فالعملية التربويـة تشـكل مـدخل    . في مختلف التجارب التاريخية للمجتمع الإنساني

لا يمكن لدورة حياة ديمقراطيـة أن تـتم أو   حيث  نماء ديمقراطي،الضرورة في كل 

  . تنضج ما لم تأخذ مسارها في عمق الدورة التربوية للمجتمعات المعنية

إن الحقيقة التي تبهر البصر هي أن المكاسب الديمقراطية لمجتمع من المجتمعـات  
ة التي تنأى عن وعي وينبني على هذا أيضا أن الديمقراطي.  الوعي التربويتستند إلى 

ديمقراطية شكلية تفتقر إلى تكون ، بأبعادها وقيمها وشروطها، تربوي اجتماعي أصيل
التي لا تقوم على وعي المجتمع بـالقيم   ،فالديمقراطية. مقومات وجودها واستمرارها

هذا إذ لم تتحول إلى نـوع مـن   ، هي ديمقراطية مهددة بالفناء ،والمعايير الديمقراطية
  . الديمقراطي العبثي الذي يهدد مقومات الوجود الديمقراطي الطغيان
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وإذا كان الوعي الديمقراطي يشكل شرط الضرورة التاريخية لضمان استمرارية  

الوجود الديمقراطي في مجتمع من المجتمعات فإن المؤسسات التربوية تشكل قطب 

عل عددا كبيـرا  وهذا هو المنطلق الذي ج .الرحى في عملية بناء هذا الوعي وتشكله
من الباحثين والمفكرين يعتقدون بأن مستوى تطور مجتمع ما مرهون إلى حـد كبيـر   

  . .بمستوى تطور مؤسساته التربوية والتعليمية

وإذا كان نماء الفكر الديمقراطي رهينا بتطور الأبعاد الديمقراطية للحياة الاجتماعية  
تشكل الحلقات الأكثـر أهميـة    بصورة عامة فإن المؤسسات التربوية كانت ومازالت

فالعلم لا ينمو إلا بالإبداع والابتكار وبالتالي فـإن  ، وخصوصية في عملية هذا النماء

قيم الحرية والديمقراطية هي البوتقة التي تتشكل في معارجها أسس الإبداع والتجديد 

خي إلا في ومن هنا فإن التربية بمؤسساتها لا يمكنها أن تؤدي دورها التاري .والابتكار
  . أجواء الحرية والمعاني الديمقراطية

وإذا كانت المؤسسات المدرسية تشكل دائرة اجتماعية لا تنفصـل عـن خلفياتهـا    
فإنها مع ذلك تمثل الحاضن الطبيعي للنخبة الفكريـة  ، الاجتماعية والسياسية والعقائدية

. لإنسانية في المستقبلوهي بذلك تشكل حاضنا للحريات الفكرية وا، والثقافية المستقبلية
فالمؤسسات التربوية هي المرآة الأولى التي ترتسم فيها أبجديات الإبداع والحريـة،  

بكل ما ينطوي عليـه مـن قـيم     ،ويتأسس على ذلك بالضرورة أن الفكر الديمقراطي
تبدأ دورتـه الاجتمـاعي    حيث ،يجد نفسه في أحضان المؤسسات التربوية ،وعطاءات

   .)95(مدار الحياة الاجتماعية بمختلف مؤسساتها وحلقاتهاليأخذ أبعاده في 

                                            
يات الديمقراطية ومظاهرها في جامعة الكويت، ضمن علي اسعد وطفة وسعد الشريع، الفعال 95-

أعمال المؤتمر العلمي : مركز دراسات الوحدة العربية، الديمقراطية والتربية في الوطن العربي
  ).401-327صص(جامعة الكويت،  ،الثالث لقسم أصول التربية في كلية التربية
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لا يمكـن  : إذ يقـول  يؤكد ديوي على عمق التواصل بين التربية والديمقراطية 

وتأسيسا علـى  . )96(للعقيدة الديمقراطية أن تنفصل عن العقيدة أو التجربة التربوية
جواء الحـرة للعمليـة   هذا المنظور يمكن القول بأن الديمقراطية التربوية تكمن في الأ

وبالتالي فإن علاقات التفاعل الحرة تشكل الحاضن التربوي ، التربوية بقيمها ومعاييرها
كانـت التربيـة   "وإذا . والاجتماعي الذي يحقق للفرد فرص النمو والازدهار والتكامل

 .)97("ية هي الإطار الأمثل لهذا النموعملية نمو للفرد في إطار اجتماعي فإن الديمقراط
: وتتحدد طبيعة النمو الديمقراطي هذا في تعريف ديوي للديمقراطيـة وقوامـه بـأن   

طريقة شخصية في الحياة، وهي بالتالي ليست مجرد شيء خـارجي  الديمقراطية هي 

جملة من الاتجاهات والمواقف التي تشكل السـمات الشخصـية   إنها ) …(يحيط بنا 

  . )98(علاقاته الوجوديةللفرد والتي تحدد ميول وأهداف الفرد في مجال 

  في مفهوم الديمقراطية 
كلمة الديمقراطية من أكثر الكلمات السياسية سحرا وألفة وتواترا في المجتمعات  تعد

يرمز إلى ياً وتعرف الديمقراطية في القواميس التقليدية بوصفها مفهوما سياس. الإنسانية
-Abrahamم لنكـولن  وهو المعنى الـذي يعلنـه ابراهـا   ، الشعب لنفسه بنفسه حكم

Lincoln حكومة الشعب من قبل الشـعب ومـن أجـل    : في تعريفه للديمقراطية بأنها
فالديمقراطية في الأصل كلمة تشير إلى نظام حكم مستقل يكون فيه المواطنون . الشعب

وهو نظام تتخذ فيـه القـرارات السياسـية    ، على السواء أمام شروط الحياة والقانون
وفي ظل هذا التطور تؤكد ، احتقار لحقوق وآراء الأقلية السياسية بالأكثرية وذلك دون

                                            
96- Johan Dewey , A démocratie créatrice et la tache qui nous attends, Texte d'une 
conférence préparée en 1939 par Dewey a l'occasion d'un congres organisé en 
l'honneur de ses 80 ans. in: Horizons philosophiques, Vil5. No2, 1997.  

  . 102، ص1985سيد محمد الجيار، التربية ومشكلات المجتمع، دار القلم، الكويت،  -97
 98-Johan Dewey ,La démocratie créatrice et la tache qui nous attends, Ov. 
cite.  
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الديمقراطية لمواطنيها إمكانية المشاركة مباشرة فـي اتخـاذ القـرار وتلـك هـي       
  . الديمقراطية التي تسمى ديمقراطية مباشرة

ومع الأخذ بالأهمية الكبيرة لدرجة التطور والتعقيد في المجتمعات المعاصرة فإنـه  
، يحكمـون ويتخـذون القـرار    نواطنين وبكل بساطة انتخاب ممثليهم الـذي يمكن للم

فالديمقراطية الممثلة هي هذه التي ترتكز على انتخابات ليبرالية حرة منظمة وشـريفة  
وفي هذه الديمقراطية فإن ، التي تجعل من الحكومة مسؤولة أمام الشعب، وهي وتعددية

افتراض أن الحكومـات الديمقراطيـة   وب ؛الحكومة توجد لخدمة الشعب وليس العكس
تستمد سلطاتها من اتفاق المحكومين فإن هؤلاء المحكومين يمتلكـون سـلطة تغييـر    

  . وذلك عندما يفقدون ثقتهم بها وذلك دون عنف أو إكراه، الحكومة بطرق سلمية

ويعد مفهوم الديمقراطية من المفاهيم المركبة لأنه يشتمل بذاته على منظومـة مـن   
كما أنه يرتكز على طائفـة  ، م والأفكار حول الحرية والعدالة والتكافؤ والمساواةالمفاهي

  . أخرى من الممارسات والإجراءات الديمقراطية التي تشكلت عبر تاريخ الإنسانية

ومفهوم الديمقراطية مفهوم بنيوي لا ينفصل عـن مضـامينه السياسـية وأبعـاده     
وضـمن هـذا   ، زئة إلا لاعتبارات تجريديةوهو يشكل كيانا لا يقبل التج، الاجتماعية

مفهوم الديمقراطية بوصفه مفهوما مركبا تنتظم السياق التجريدي يمكننا أن نبحث في 

التي يمكـن أن تؤصـل فـي     فيه كينونة من الممارسات والعلاقات والمبادئ الحرة
لآخر وقبول واحترام ا، وقيم النقد والحوار والعدالة، الإنسان قيم العدالة وحرية التفكير

كل القيم التي  ويتضمن هذا التصور الديمقراطي، والمشاركة على مبدأ المساواة، مبدأ

تؤكد على نماء الإنسان وتطوره، وعلى مبدأ الشعور بالكرامة والحرية والمشـاركة  

لتعريف الديمقراطية يمكـن أن نقـول   وإذا كان من إمكانية . والتنمية الذاتية والإبداع

القيم الإنسانية التي تقوم على مبدأ الحرية والتواصل والحق والقبول منظومة : بأنها

والتي تسعى إلى تحقيق الذات الإنسانية بكل ما تنطوي عليه من طموحات الوجـود  

  . والحضور والابتكار والإبداع
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  الديمقراطية التربوية  
ن يطرح مفهوم الديمقراطية التربوية نفسه بوصفه مفهوما مركبا وغامضا في الآ

وهو يتضمن صيغا ودلالات متعددة تؤدي إلى صعوبة السيطرة عليه وامتلاك . الواحد
ومن أجل تبديد الغموض الذي يحيط به يمكن تفكيكه . يمتلك عليهاناصية المعاني التي 

التـي  عن مكوناته الأساسية وتبدد الغمـوض الـذي    أساسية تكشف عناصرإلى ثلاثة 
  : ر في التاليوتتمثل هذه العناص، ينطوي عليها

  .لمدرسة أو تكافؤ الفرص التعليميةديمقراطية ا -
   .الديمقراطية في المدرسة أو الممارسة الديمقراطية في الوسط المدرسي -
  . الوعي الديمقراطي أو تعليم الديمقراطية في المدرسة -

  ديمقراطية التعليم أو تكافؤ الفرص التعليمية 
مدرسـة تفـتح أبوابهـا    نفسه ويتمثل في صيغة  مفهوم تكافؤ الفرص التعليمية يجد

 أنوتقتضي هـذه الصـيغة   . للجميع على مبدأ التكافؤ والمساواة دونما تمييز بالمطلق

المدرسة دون اعتبـارات  الدخول إلى جميع الأطفال في سن تقوم المدرسة باستيعاب 

  .عرقية أو دينية أو طائفية أو جغرافية أو لأي اعتبار آخر

تكافؤ الفرص التعليمية إلى تصـور قوامـه أن التحصـيل العلمـي     يرتكز مفهوم 
وبالتـالي فـإن الديمقراطيـة    ، والمعرفي يشكل نوعا من الخيرات المادية والروحيـة 

فديمقراطيـة  . التربوية تتجسد في التوزيع العادل للخيرات التربوية بين أفراد المجتمع
وإنمـا فـي تـوفير    ، ئـة فحسـب  التعليم لا تتحقق في توفير الفرص التربوية المتكاف

الإمكانيات المتكافئة للتحصيل التربوي بين أفراد المجتمع وهذا هو جوهر الديمقراطية 
كافؤ فرص التعليم يمثل انتهاكا للديمقراطيـة  تإن غياب وبناء على هذا ف. )99(التربوية

                                            
علي وطفة، علم الاجتماع التربوي وقضايا الحياة التربوية المعاصرة، مكتبة الفلاح للنشر  -99

   .217، ص1998والتوزيع، الكويت، 
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ويشكل فـي نهايـة    Roger Giro التربوية كما يعلن المفكر الفرنسي روجيه جيرو 
  . )100(مر توزيعا غير عادل للخيرات المادية والروحية في المجتمعالأ

وهذا يعني في نهاية  ،فالتربية هي نوع من الخيرات المادية والروحية في أن واحد
لهذه تتجسد في عملية التوزيع المتكافئ ، في ميدان التربية والتعليم، الأمر أن المساواة

 . هاالحصول على نصيب متكافئ منوتمكين أفراد المجتمع كافة من ، لخيراتا

إن التحديد الذي سقناه لمفهوم تكافؤ الفرص التعليمية يتباين إلى حد ملحوظ مع عدد 
وسنكتفي هنا بالإشـارة إلـى   ، كبير من التحديدات التي تعبر عن وجهات نظر مختلفة

الذي ينظـر إلـى المسـاواة التربويـة      Miliaret Gaston هريلااميغاستون  تحديد 
من أجل الحصول على تعلـيم متكـافئ   ، أمام الأطفال كافة، إمكانية متاحة": فهابوص

وذلك بشكل مسـتقل عـن تـأثير الشـروط     ، يتكيف مع استعداداتهم العقلية الخاصة
ومن الملاحـظ  . )101(كالوضع الاقتصادي والاجتماعية لعائلاتهم: الاجتماعية الخارجية

ادات العقليـة والـذكاء كمبـدأ أساسـي     يركز على أهمية الاستعد هريلااأن تحديد مي
وهو بذلك يتجاهل طبيعة العلاقة الجدلية القائمة بين الاسـتعدادات  ، لديمقراطية التربية

  . الضاربة في ارض الحياة الاجتماعية العقلية وجذورها

واسعا بين مختلف الاتجاهـات  ياً لقد أثار مفهوم التكافؤ في فرص التعليم جدلا فكر
العليـا  الدور الاصطفائي للمدرسة في المراحل فيما يتعلق بفية ولا سيما الفكرية والفلس

وفقا لمعايير الذكاء والاجتهاد ولعوامل بعملية اصطفاء المدرسة ، حيث تقوم من التعليم
تأكيدا  إلى المدرسة لا تضمنوهذا يعني أن شروط الدخول المتكافئ . اجتماعية مختلفة

شريحة منهم  فالأطفال يدخلون إلى المدرسة ولكن. ةة في المدرسالديمقراطيللممارسة 

واسعة تغادرها كرها لأنها لا تستطيع أن تواكب سـيروراتها المدرسـية وعوامـل    

لمن مجال الاستمرار فيها  للجميع ولكنها تترك أبوابهافالمدرسة تفتح . الاصطفاء فيها

                                            
100 - Girod Roger,Les inégalités sociales, P. U. F., Paris, 1984, P 3.  
101- Miliaret Gaston, Vocabulaire de l'éducation et sciences de l'éducation, 
Paris, P. U. F., 1979, p199.  
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لبقـاء للأقـوى   في نهاية الأمر مبـدأ ا يكرس وهذا ، على الاستمراريمتلك القدرة  

في غالب الأمر هـؤلاء التـي انتظمـت    والأقوى هم ، والأصلح والأقوى والأصلح
أما الأضعف فهم هؤلاء الذين خرجوا من مسـتنقع  ، شروط حياتهم في أفضل تجلياتها

  . الحياة إلى دائرة صراع لا يملكون لها غير الضعف والعجز والهزيمة

: أصبح يتجلى في مفاهيم جديدة اليوم مثللقد تطور مفهوم تكافؤ الفرص التعليمية و
لتدعيم تكافؤ إجراءات متطورة  تعتمدوبدأت كثير من البلدان ته، إلزامية التعليم ومجاني

للطلاب الذين يجدون صـعوبات  ووضع برامج خاصة  ،صفوف التقوية: الفرص مثل
تماعية للأطفال الذي يتحدرون من أوساط اجومادية وتقديم مساعدات مدرسية دراسية، 

  . )102(متدنية

  التفاعل الديمقراطي 
ساد في أدبيات علم الاجتماع التربوي ولا سيما في مرحلة السـتينات والسـبعينات   

تكافؤ الفرص التعليمية فـي  أن الديمقراطية تعني : تعريف للديمقراطية التربوية قوامه
الجديد المعاصر ولكن المفهوم . الوصول إلى التعليم والاستمرارية في دوراته المختلفة

ويؤكد الأهمية الكبيرة للقيم الديمقراطية في السلوك في داخل بدأ يتجاوز هذه الحدود 

والحرية في ، بما تنطوي عليه هذه المفاهيم من حقوق المشاركة، المؤسسات المدرسية
وتأسيس الحياة المدرسية على تقدير ، والإدارة الديمقراطية للمدرسة، إبداء الرأي والنقد

واعتباره قيمة عليا في ذاتـه وتعويـده علـى    ، فرد من قبل الآخرين وتقديره لنفسهال
  . )103(المناقشة الحرة المنظمة

                                            
-شبل بدران، ديمقراطية التعليم في الفكر التربوي المعاصر، دار قباء للطباعة : انظر 102

  .147-119ص، ص2000والنشر، القاهرة 
، مجلة التربية 2000-1980م في المنطقة العربية خلال العقدين اليونيسكو، ستقبل التعلي -103

  . 107، ص1981، 21الجديدة، مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في البلاد العربية، العدد 
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بل هي ممارسة أو اسـتجابة  ، طية ليست شيئا يودع في عقول الأفرادالديمقراف 

وفـي   واعية نحو العالم وهذه الاستجابة يجب أن تتم وتحدث في داخل المدرسـة 
والمدرسة بدورها نسيج من العلاقـات  . )104(عل القائمة بين أفرادهاسياق علاقات التفا

وفي إطار هذا النسيج يمكن للعلاقـات  ، قوم بين مكونات وجودهايالاجتماعية والثقافية 
أن تأخذ اتجاهين مختلفين فهي إما أن تأخـذ اتجاهـا   ، من حيث طبيعتها، الاجتماعية

قد تأخذ صورة علاقات المدرسية لاقات العف. يتميز بالمرونة أو طابعا يتصف بالتصلب
علاقات تسلط تتميز بطـابع التصـلب   صورة ديمقراطية تتميز بالمرونة والعفوية أو 

ويتأسس على ذلك أن غياب العلاقات الديمقراطية في المدرسة يفسح المجال . والجمود
كراه وعلى خلاف ذلك فإن غياب علاقات التسلط والإ، لنماء علاقات التسلط والاستبداد

  . يعني بالضرورة حضور القيم الديمقراطية في الجامعة

بمـا تنطـوي    المدرسية فالأداء الديمقراطي للمدرسة يشكل الدورة الدموية للحياة
وبالتالي فإن دراسة الأداء الديمقراطي للمدرسة يشكل مقدمة ، عليه من وظائف متنوعة

وذلك  ،المجتمع بصورة عامةضرورية لتقصي مستوى الحياة الديمقراطية وطابعها في 
فالمجتمع يشكل الحاضن ، انطلاقا من أهمية العلاقات الوشيجة بين المدرسة والمجتمع

الأساسي للمدرسة وهي بالتالي تمثل الصورة المستقبلية التي سيكون عليه هذا المجتمع 
. في معارج نمائه وتطوره الداخلي  

تقديم معرفـة أو  مجرد ع المعاصر لم يعد دور المؤسسات التربوية في إطار المجتم
بأداء مهمات جديـدة تسـتجيب   ياً بل أصبح هذا الدور معن، ية عامة وشاملةثقافة إنسان

بناء الخصائص الحضارية للإنسان الذي يمكنه أن يتجـاوب   :لحاجات متجددة أبرزها
لقد . مع طابع تطور الحياة على نحو يأخذ فيه الذكاء الاجتماعي أهمية متزايدة ومتنامية

المهمة الأساسية للمؤسسات التربوية تتمحور حـول بنـاء الإنسـان المـواطن     بدأت 
Citoyen الذي يستطيع أن يتجاوب مع معطيات الحضارة وقيمها المتجددة .  

                                            
  . 58، ص1980المقهورين، ترجمة يوسف نور عوض، دار القلم، بيروت،  باولو فراريري، تعليم -104
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  : وتأسيسا على هذا يمكن القول بأن الديمقراطية التربوية تقوم على أساسين هما 

  . ذاتها احترام قيمة الفرد وذاتيته كغاية في حد -

نحـو تحقيـق المصـالح     قدرة الأفراد على تنظيم أمور حياتهم وتوجيههابناء  -
وعلى هذا الأساس ينبغي أن تتاح لهم الفرصـة  . المشتركة لكل من الأفراد والمجتمع

  . )105(والحرية في ممارسة هذه القدرة وهذا التوجه الإنساني

   تعليم الديمقراطية
إذا أرادت أمة ما أن تكـون حـرة   ": TomasJeffersonيقول توماس جيفرسون  

المجتمعات ما يجري في وعلى خلاف  "وجاهلة في دولة مدنية فهي تطلب المستحيل
فـإن هـدف التعلـيم    التسلطية التي تريد أن تطبع شعوبها بسمة الخضوع والسـلبية  

والقادر علـى أن يطـرح   ، على تحقيق استقلاله الديمقراطي هو بناء الإنسان القادر
لة وأن يحلل الأشياء بدرجة عالية من الذكاء مع دراية واسعة بمبادئ الديمقراطيـة  أسئ

  . وأساليب ممارساتها

يسـتطيع أي إنسـان أن يعلـن حاجتـه     : "Chester.E.Finnيقول تشيستر فين  

الفطرية إلى الحرية ولكن لا يمكن لأي إنسان أن يولد وهو مزود بمعرفة حـول مـا   

والاجتماعية أن تفعله من أجل أن تجعل الحريـة ممكنـة   يمكن للمؤسسات السياسية 

فهذه الأشياء يجب أن يكتسبها المرء ويجب أن يتعلمهـا  . "بصورة دائمة له ولأطفالـه 
ومن هذه الزاوية لا يكفي القول بأن واجب المعلمين في مجتمع ديمقراطـي أن   .أيضا
ثقافة حيادية في مجـال   اوعملية التطبيع الخاصة بالأنظمة الشمولية وأن يقدم وايتجنب

وأيديولوجيات  لأن أي تعليم يعمل على غرس قيمولأن ذلك غير ممكن ، القيم السياسية
ومع ذلك فـإن التلاميـذ يمكـنهم أن يتعلمـوا مبـادئ       .وتطلعات ذات طابع سياسي

 عـد وهذه الروح تُ، روح منفتحة ومتحررةخصائص  يكونوا لأنفسهمالديمقراطية وأن 

                                            
  . 100، ص1985كلات المجتمع، مجموعة دراسات، دار القلم، الكويت، سيد محمد الجيار، التربية ومش -105
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تشجيع الأطفال على وهنا يجب . بالنسبة للنظام الديمقراطي ر بثمنقدضرورية ولا ت 
كما أنه يمكن أن يعيدوا النظر في الفكر التقليدي وفق حجج عقلية وعبر بحث منظم 

تمكن الأطفال في المستقبل مـن فهـم   ديمقراطية للمقررات الدراسية أن تُقدم بمنهجية 
  . اطية إزاءهاالسياسية واتخاذ المواقف الديمقرلأحداث ا

هذا لا يكفـي لامتلاكهـا حيـث     فإن ،مهما تكن رغبة الإنسان في امتلاك الحرية
أي مجتمع يريد أن يبقى حرا عليه أن وإن . يتوجب عليه أن يتعلمها ويدرك أسرارها

وعلـى  . يؤكد على الأهمية الكبيرة للتعليم الديمقراطي وإدراك المبادئ الديمقراطيـة 
عبـر  الديمقراطية على القيم م الأطفال يب كبير من مسؤولية تعلجانعاتق المدرسة يقع 

   .الديمقراطي الحر التفاعل التربويو الحياة المدرسية

كيفيات يقف عند حدود تعريف الأفراد بالمبادئ الديمقراطية أو يجب أن التعليم لا و
يـة فـي   الحرية والقيم الديمقراط ينامعتوليد يمتد إلى يجب أن بل  ،فحسبتها ممارس

يجب أن تعلّم ومن ثم يجب توليد قيمها ومشـاعرها فـي   فالديمقراطية . نفوس التلاميذ
تعلـيم  و. نفوس الطلاب والتلاميذ عبر الممارسة الحية الخلاقة في حياتهم المدرسـية 

الديمقراطية يجب أن يرتبط بمختلف الموضوعات التي يباشرها الطلاب في المدرسـة  
وباختصار فإن تعليم الديمقراطية يشـكل  ، ارج المدرسةوأن يرتبط أيضا بما يحدث خ

  . جوهر الحياة الثقافية والاجتماعية

. جـدا ومتنوعـة  هذا ويمكن لعملية التربية الديمقراطية أن تأخذ أشـكالا مختلفـة   
ومع ذلك فهي ، في المستوى التربوي المدرسة تشكل الإطار العام للعملية الديمقراطيةف

ففي المجتمع الديمقراطي يمتلـك المواطنـون   ، علم الديمقراطيةليست المجال الوحيد لت
مجـرد   مـن هـذه القضـية     الحق في ثقافة ديمقراطية وليس من حق أحد أن يجعل

  . موضوع للدعاية السياسية الحكومية السائدة

 ،ومع ذلك فإنه لا بد من تأكيد حرية المؤسسات الدينية في بناء المـدارس الدينيـة  
كمـا يمتلـك   ، تأسيس مثل هذه المدارسفي والمؤسسات الأخرى  وحق الأفراد أيضا
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ياً هذا التنوع يشكل مصدرا ضـرور مثل و، الحق في تعليم أطفالهم في المنزلالآباء  
  .في المجتمع الديمقراطيوالتعددية للتنوع والاختلاف 

 والمواد الديمقراطية، تأخذ المناهج الديمقراطية في المدرسة أشكالا وصيغا مختلفة 
مع مواد أخرى مثـل الجغرافيـا   (يمكن أن تدرس بصورة منفصلة أو بطريقة مدمجة 

فالمبادئ الديمقراطية يمكن أن تشكل موضوعا ، )والتاريخ والأدب والعلوم الاجتماعية
ومهما تكن طريقة تدريس هذه المبادئ فإنه ، تدور حوله المناهج الاجتماعية والتاريخية

ات الأساسية التي تمكن الطلاب من فهم المعـاني  يجب التركيز على بعض الموضوع
  :الديمقراطية

وتجليانها الأولى حيث يتوجب على الشباب معرفة طبيعة نمو  أصل الديمقراطية -
  . وتطور الأفكار الديمقراطية

ولاسيما فـي العصـور القديمـة    الديموقراطية، وظروف الأفكار  معرفة مسار -
وبالتالي فـي العصـور الوسـطى    ، ين والمسيحيينالإغريقية والرومانية وعند المسلم

في عصـر التنـوير والثـورة    ومن ثم ، وعصر النهضة والإصلاح والثورة الفرنسية
ويجب على هذا المنهج أن يتضمن دراسة بعض الوثائق الهامـة  ، الأمريكية والفرنسية

حقـوق  والإعلان الفرنسي حول ، اتير الديمقراطيةوالدس، إعلان حقوق الإنسان، مثل 
  . الإنسان

مستويات الممارسة تحليل يقوموا بمساعدة المدرسين على يجب على الطلاب أن  -
وهنا يجب دراسـة تطـور   ، وذلك في مختلف العصور، العملية للنظريات الديمقراطية

دون تجاهل بعض القضايا التي تطرح نفسها  ،المجتمعات الديمقراطية القديمة والحديثة
مقراطية وأين أخفقت ولماذا؟ وما الشروط السياسية والاقتصادية أين ازدهرت الدي: مثل

والاجتماعية والثقافية التي عززت مسيرة الحياة الديمقراطية والتي اعتمـدت عليهـا   
الأنظمة الديمقراطية؟ ما الأوضاع والصعوبات التي اعترضت نمو هذه الديمقراطيات 

ي حاو لهزيمتها؟ وكيف استطاعت وازدهارها؟ من الذي دافع عن الديمقراطية ومن الذ
الحكومات الديمقراطية أن تنظم نفسها من أجل تأكيد احترام مبـدأ الأكثريـة وتأكيـد    
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ي الديمقراطية التربوية هي هذه التي تنمّوهذا يعني بالضرورة أن . الحقوق الفردية 

  . )106(عند الإنسان قيم الحرية والحق والمشاركة والعدل والمساواة

  : نميز في هذا التركيب الديمقراطي المعقد عدة جوانبويمكن لنا أن 

  . والتفكير والتغير والممارسة قيم الحرية من حرية القول -

التي تؤكد قيم قبول الآخـر علـى مبـدأ الاخـتلاف      ،قيم التواصل الاجتماعي -
  . والتواصل مع الآخر على مبدأ الحوار والمشاركة

قـيم الحـق والمسـاواة والكرامـة      التـي تتضـمن   ،قيم العدالة الاجتماعيـة  -
   .)107(الإنسانية

  الديمقراطية ودورها في بناء الإنسان المبادئ 
وترتكز إلى المبادئ التربويـة  ، تنطلق التربية الديمقراطية من قيم الحب والتسامح

الحواجز النفسية بـين أطـراف العمليـة    معها وتسقط ، الحديثة ذات الطابع الإنساني
  . كل أشكال العنف والقسر والإكراه في العمل التربوي فيهاوتتنافى ، التربوية

ومن هذا المنطلق يعتمد الآباء الديمقراطيون أساليب التبصر والتفهم التربوي العميق 
فالتربية التي يعتمـدونها  . لطبيعة الأطفال ومشكلاتهم ويتبنون المبادئ التربوية الحديثة

حيث يكون الطفل محور ، الطفل وغائيتـه هي التربية الحرة التي ترسخ مبدأ مركزية 
التربية الديمقراطية تعتمد مبدأ النمو الذاتي الحر للطفل وهي ف. العملية التربوية وغايتها

التي تشكل منطلق المربي للتلاميذ تنطلق من أهمية الخصوصية السيكولوجية والجسدية 
  . في عمله التربوي

                                            
عمر محمد خلف، ديمقراطية التعليم العالي في الدول العربية، مجلة اتحاد الجامعات  -  106

  . 100، ص)104- 81(، صص1986آذار، /، مارس21العربية، عدد
لخليج، دار الكتب عبد العزيز الحر، مدرسة المستقبل، مكتب التربية العربي لدول ا -107

   .28ص، 2001القطرية، الدوحة، 
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  تالية وتقوم التربية الديمقراطية على المبادئ ال 

  مبدأ الحرية  ـ 1
ويأخذ هذا المبدأ صيغا متنوعـة  ، الحرية هي المبتدأ والخبر في التربية الديمقراطية

  . الحرية الجسدية والحرية العقليةوالحرية النفسية تتمثل في 

عاطفيـة  بالحرية النفسية أن لا يكره الطفل على تبني مواقف واتجاهـات  ونعني 

وأن يتـرك  ، ة منها مثل مشاعر الحقد والكراهية والنفورالسلبي ولا سيماانفعالية أو
ن السيكولوجي وفقا لمعايير موضوعية قوامها التسامح والتضـحية  للطفل حرية التكو

  .والعطاء

ويقصد بالحرية العقلية أن لا يشحن ذهن الطفل فيما لا يرغب فيه وأن يفكر فيما  

جة على إرادتـه أو اهتماماتـه   معتقدات وقيم خار ليس من شأنه وأن يكره على تبني
  . الطفولية

في مراحل حياته الأولـى   ولا سيما أما الحرية الجسدية فتتمثل في أن يترك للطفل
  . دون قيود أو حدود تعيق عملية نموه وازدهاره حرية اللعب والحركة والانطلاق

ن أكثر الحرية التربوية هي موتشير الدراسات الجارية في ميدان الحياة التربوية أن 

وتشـير هـذه   . ونمو المنطق واللغة والروح النقديـة  العوامل خطورة في بناء الفكر
أن الحرية التربوية المتاحة هي الفضاء الذي ينمـو فيـه التكامـل    إلى الأبحاث أيضا 

ينحدر الوجود الإنساني للطفل إلى مستوياته ، الإنساني برمته وأنه من غير هذه الحرية
فالمعاملة الديمقراطية التربوية تعني . واحدا من أهم معانيه الإنسانيةويفقد الفرد ، الدنيا

، ليخطئ ويصحح خطأه ليشارك في مجرى الدرس، إطلاق حرية الطفل ليسأل ويجيب
إنها تعني مراعاة حاجات الطفـل وإقناعـه   (...) وليعبر عن عن أحاسيسه ومشاعره 

  . )108(وليس قسره وإكراهه
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  مبدأ الحب  ـ 2 
وهـي تشـكل   ، إنسانية أصيلة تضرب جذورها في العمق الإنسانيالحب حاجة 

والحب عامل ازدهـار  . وقديما قيل بالحب يحيا الإنسان، منطلق نمو الفرد وازدهاره
وتكون وصيرورة إنسانية ومن غيره تصبح حياة الإنسان جحيما تقتـل فيـه مكـامن    

ا وتتنافى مع كـل صـيغ   والحب قيمة إنسانية تعانق الحرية وتنمو به. الإبداع والعطاء
ومن هنا فإن التربية الديمقراطية تناشد الحب الشامل وتنميه في قلوب ، والإكراه رالقس

لأنها تشكل الركن الأساسي وحجر الزاوية فـي أيـة   ، الأطفال وتحيطهم به بلا حدود
  . تربية ديمقراطية خلاقة

وعنـدما  ، الأطفـال عند  إشباعهاالتي يجب  الانفعاليةويعد الحب من أهم الحاجات 
يحرم الطفل من إشباع هذه الحاجة يفقد عنصر تكامله النفسي والإنساني ولا سيما فـي  

وتشير الدراسات الجارية في هذا الخصـوص أن أكثريـة   . تهحيا المراحل الأولى من
المنحرفين والمجرمين هم هؤلاء الذين قد نشؤوا في بيئات أسرية متسلطة حرمتهم من 

  . نسانية إلحاحا وأهمية وهي الحاجة إلى الحبأهم الحاجات الإ

إلى أن ينهل من حب الآخرين من جهة والحقيقة أن الطفل في تنشئته الأولى بحاجة 

والأسرة الديمقراطية هـي التـي   . وإلى أن يغدق حبه على الآخرين من جهة أخرى
حـب  حيث تـوفر لهـم ال   ،تستطيع أن تحقق التوافق النفسي لأطفالها في هذا المجال

  . وتجعلهم قادرين على بذله وعطائه للآخرين

  مبدأ التجربة الذاتية للطفل  ـ 3
تنطلق التربية الديمقراطية من مبدأ التجربة الذاتية التي تؤكد أهمية النمـو الـذاتي   

حيث يترتب على الأبناء أن يعتمدوا على تجربتهم الشخصية فـي بنـاء   ، الحر للطفل
على مبدأ المشاركة مع غيرهم من أفراد الأسرة في بناء تصوراتهم وقيمهم وفعالياتهم و

  . التجربة الخلاقة والمبدعة
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عتماد الاومن هذا المنطلق تسعى التربية الديمقراطية إلى دفع الأطفال إلى دائرة  
على الإمكانيات الذاتية الخاصة بهم وعلى مبدأ النتائج الطبيعية لسلوكهم وذلك فـي  

وهنا يترتب علـى الطفـل أن   . لتي لا تلحق الأذى بالأطفالحدود الإمكانيات المتاحة ا
ومن . ينمو وفقا لمعاناته الخاصة ولتجربته الإنسانية المتفردة مع الأشياء التي تحيط به

هنا أكدت التربية الطبيعية على أهمية هذا المبدأ وعلى مبدأ التربية السلبية التي تركـز  
  . جارب الراشدين وانطباعاتهمعلى أهمية الجهد الخاص للطفل بعيدا عن ت

وهذه الحاجـة  ، فالإنسان بطبعه ميال إلى الاعتماد على تجربته الذاتية ليثبت وجوده
ومن هذا المنطلق يسعى الطفـل إلـى أن   ، تجسد لديه حالة الشعور بالاستقلال والقوة

ول ويمكن الق. يحقق ذاته وأن يمتحنها في ميادين الحياة وفي خضم التجارب المتاحة له
ن الحاجة إلى الاعتماد على الذات تشكل منطلقا ركنيا من منطلقات في هذا المستوى إ

  . الوجود الإنساني ومن أسس إحساسه بالوجود

  مبدأ الحوار  ـ 4
ويقـوم هـذا   ، يعد الحوار منطلق التجربة الديمقراطية في عملية التواصل التربوي

يدا عن قيم الخجل والخوف والوجـل  المبدأ على أساس من حرية النقد وإبداء الرأي بع
ووفقا لهذا المبدأ يترتب على الأطفال أن يعلنـوا عـن آرائهـم وقـيمهم     . والإرهاب

وانتقاداتهم وأن يطرحوا أسئلتهم في أجواء حرة متكاملة تدفع بهم إلى مزيد من النمـو  
  . ياًوعقلياً والعطاء نفس

أفراد الأسرة ينمي ملكات الطفل لقد بينت التجارب التربوية الأصيلة أن الحوار بين 
فالحوار هو العملية التي ينتقل بها العقل الإنسـاني مـن   . الفكرية والعقلية والانفعالية

  . دفع به إلى النماء والتطورالتي تط اإلى حالات النشالة السكون ح

ومـن جهـة   . العقل يتطور في فضاءات يضمنها أسلوب الحوار والنقد والتساؤلف
برات التربوية أن اللغة لا تنمو إلا من خلال الحوار النشط الذي يقـوم  أخرى تشير الخ
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وأن الأطفال الذين لا تتاح لهم هذه الفرصة يعانون مـن  ، بين الطفل والمحيطين به 
  . خصاء ذهني ومن ضمور شديد لإمكانياتهم العقلية والنفسية والوجدانية

  مبدأ المسؤولية  ـ 5
حساسا عميقا بمسؤولياته الخاصة دونمـا قيـود أو   وهو المبدأ الذي يمنح كل فرد إ

ينبع من الديمقراطي السلوك ف. رقابة غير رقابة الضمير والقناعات الراسخة في النفس
مبدأ الإحساس بالمسؤولية، والإنسان في هذا المستوى  علىوهو يرتكز الذات الإنسانية 

الأجـواء الحـرة    ههـذ مثـل  وفي ، يحقق ذاته بعيدا عن كل أشكال الرقابة والخوف
  . التفوق والابتكارتحقيق بناء لشخصيات قادرة على المسؤولة تتم عملية 

فالحرية هي الفضاء الذي يتحرك ، ويعد مبدأ المسؤولية وثيق الصلة بمبدأ الحرية

مبـدأ   نومن هذا المنطلق يمكـن القـول بـأ   ، وانفعالياياً ونفسياً فيه الإنسان وجدان
الضرورة وهو يعني في نهاية الأمر قدرة الفرد على تحمل  المسؤولية يترابط مع مبدأ

  . نتائج أفعاله وأن يكون قادرا على تقدير المدى الذي يجب أن تنساب فيه حريته

  الاحترام والتوازن  ـ  6
كالعلاقة بين : تقوم علاقات التسلط التربوية على مبدأ الإكراه وعلى علاقات التبعية

الاحتـرام فـي   ويكون . وبين القوي والضعيف، مغلوبوالغالب وال، السيد والمسود
المبـدأ  فـي   هـذا ويتمثل  ،إطار هذه العلاقة موجه من الطرف الأضعف إلى الأقوى

وعلى خلاف . احترام الكبير والعطف على الصغيرالتقليدي المعروف الذي ينص على 
، ازنة والمتكافئةذلك كله تؤكد التربية الديمقراطية على أهمية الاحترام باتجاهاته المتو

فهو كيـان متكامـل    ومع أن الطفل ليس راشدا صغيرا كما يؤكد العرف الديمقراطي
حاجة أصيلة ضاربة الجذور في  هماهنا والاحترام التقدير ، وجدير بكل احترام وتقدير

  . العمق السيكولوجي عند الأطفال
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للإنسـان وهـي   فالتربية الديمقراطية تربية تسعى إلى تلبية الحاجات الأساسـية   
، الحاجة إلـى الإحسـاس بـالأمن   ، الحاجة إلى التقدير، الحاجة إلى الحب والحنان

وأخيـرا الإحسـاس   ، الحاجة إلى بناء التجربة الذاتية، الحاجة إلى الإحساس بالانتماء
وتمثل هذه الحاجات قوام الإحساس بالهوية والوجـود ومقومـات   . بالأهمية والوجود

  . الشخصية المتكاملة

  مبدأ الاستقلال ـ 7
والتربية الاسـتقلالية هـي    .تنطلق التربية الديمقراطية من مبدأ التربية الاستقلالية

في حل مشـكلاته  الذات الاعتماد على تعمل على تربية الطفل وفقا لمبدأ التربية التي 
  . وفي قضاء حاجاته وذلك بالقدر الذي تسمح له قدراته

ل الاعتماد على نفسه في حل مشكلاته وفـي قضـاء   التربية الاتكالية لا تتيح للطفف
د الطفل بل تعو، حاجاته وذلك على الرغم من تمتعه بالقدرات التي تعينه على القيام بها

ينشأ وعلى هذا الأساس ، على الاتكال والاعتماد على الآخرين في الوصول إلى غاياته
صعوبة من الصعوبات لجأ وإذا واجهته . ضعيف الشخصية كثير التبرم بالحياة متشائما

إلى من يعينه على مواجهتها مهما بلغ به العمر وبذلك يعجز عن مواجهة صـعوبات  
  . الحياة ويحاول أن يتهرب منها بكل ما أوتي من وسيلة وحيلة

  نتائج التربية الديمقراطية وعواقبها
 ـ يـاً  تماعواجياً تعمل التربية الديمقراطية على بناء الإنسان المتوازن المتكامل نفس

ومن هنا لا يمكن أن نتحدث عن آثار سلبية للتربية الديمقراطية لأن قوام هـذه  . ياًوعقل
ها ؤومبـد ، التربية هو العمل على تلبية الحاجات النفسية والعقلية والاجتماعية للأطفال

ومن هذا المنطلق يمكننا . تحقيق الازدهار والتكامل في الشخصية الإنسانيةيتمثل في 
إلى بعض الخصائص الإيجابية التي تنميها مثل هذه التربية فـي الشخصـية   أن نشير 
  . الإنسانية
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تنمي التربية الديمقراطية في الإنسان مجموعة من السـمات والخصـائص الإنسـانية     
فهي تعمل على تنمية الذكاء وقدرة الفرد على الإبداع والتعلم والتفوق في ميـادين  . الخلاقة

وتـؤدي  . ي، وتعزز قيم الإنجاز والعمل في كافة ميـادين الحيـاة  التحصيل العلمي والمعرف
المستوى النفسي، إلى تحقيق الذات وقبولها، وإلى تعميـق مشـاعر الثقـة     فيالتربية الحرة، 

بالنفس، وتحقيق التوافق النفسي في صيغه المتكاملة، وإلى بناء قيم الحب الإنسـاني الشـامل   
القيم الإنسانية القائمـة علـى    زساس بقيمة الآخر، وتعزيوالميل إلى المبادرة والتكيف والإح

  . أسس الحوار والحرية والتفاهم والتفاعل الإنساني الخلاق والشامل
فـي هـذا الميـدان أن السـلوك      Muller-Wolfلقد بينت الأبحاث التي أجراها مـوللر  

ي، والميـول  الديمقراطي يضع أسس الرضا ونمو الإبداع والاستقلالية، والاتـزان الانفعـال  
وعلى خلاف ذلك بينت هذه الأبحاث أن التسلط يؤدي إلـى انخفـاض   . الاجتماعية عند الفرد

إلى الثورة  هالدافعية عند الطفل، وضعف قدرته على التركيز، وزيادة في توتره الداخلي، وميل
وقد كشفت نتائج الأبحـاث  . وتؤيد هذه النتائج بحوث أخرى كثيرة ؛والغضب وإلى المسايرة

  : التي تناولت التنشئة الاجتماعية عن جوانب عديدة منها
يعاني الأطفال الذين ينشؤون في بيوت متشـددة مـن مظـاهر الخـوف والانطـواء       -

أما أطفال الآباء الديمقراطيين الذين ينشؤون فـي  . والاضطراب النفسي والاعتماد على الغير
اعتدادا بالذات، وأكثر قـدرة علـى    بيوت متزنة في أسلوب التنشئة الاجتماعية يكونون أكثر

  . التعبير عن أنفسهم وأكثر قدرة وحرية وميلا إلى الاستقلال
يكون الأطفال الذين نشؤوا في إطار تربية متسلطة أكثر ميلا للعدوان وأكثر سلبية وأقل  -

أما الأطفال الذين ينشؤون في بيوت متسـامحة  . قدرة على التنافس وعلى التوافق الاجتماعي
  . نهم يتميزون بالمثابرة ويكونون أكثر قدرة على المنافسة وأكثر استقلالا وتعاونا مع الغيرفإ

يتميز الأطفال الذين ينتمون لأمهات محبات وعاطفيـات بـالاتزان والشـعور بالأمـان     
والاطمئنان والإحساس بالسعادة والرضى، وعلى خـلاف ذلـك يشـعر أطفـال الأمهـات      

هذا ويعد تقبل الأم لطفلهـا  . من سرعة الاستثارة وكثرة الحركةالمسيطرات بالبؤس ويعانون 
والنقص في هذا التقبل يحبط حاجة الطفل إلى . شرط ضروري لتنشئته تنشئة اجتماعية سليمة

  . الحب ويزيد من مقاومته لتمثل قواعد المجتمع الذي يعيش فيه
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  الفصل السادس  

  بين المدرسة والأسرة

تعد دراسة العلاقة بين المدرسة 
والأسرة من الموضوعات المنية ض

لما تشتمل عليه هذه العلاقـة مـن   
ديناميات تعكس علاقات الإنسـان  

فالأسرة كمـا المدرسـة   . بالوجود
وهذا ، كبيرةتنطوي على متغيرات 

يعني أنه لا يمكن تحديد طبيعة هذه 
تحـرك فـي عمـق التفاعـل بـين      العلاقة على نحو قطعي لأن مياها جديدة دائمة ت

ومن أجل تقديم صورة لدرجة التعقيد الممكنة سنحاول أن نقـدم تصـورا   . المؤسستين
  . منظومة كبيرة من المتغيرات التي تحكم العلاقة بين المؤسستينل

وعالم الأسرة  ،عالم المدرسة من جهة :فالتلميذ ينتمي في الوقت الواحد إلى عالمين
متقـاربين   صلة وصل بين عالمين قد يكونا مختلفين أوشكل يالطفل و. أخرىمن جهة 

فالعلاقة بين المدرسة والأسرة علاقة بالغة التعقيد والخطورة لأن كلاهما . إلى حد كبير
واحد مشترك هو التربية والتنشئة الاجتماعية بكل ما تنطوي  تحقيق هدفعلى يعملان 

تناقض بين المؤسستين إمكانيـة  فال. عليه هذه العملية من صعوبات ومخاطر وتحديات
شخصية الطفل هي التي يترتب عليها أن تحتوي صدمات التناقض دائمة وبالتالي فإن 

  . نومخاطر الاختلاف ومن هنا تأتي خطورة مسألة العلاقة بين المؤسستين المعنيتي
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يتميز بطابع الاسـتقلال النسـبي،   ياً وتمثل كل من المدرسة والأسرة نظاما تربو 
ما ينطوي في داخله على منظومة من المتغيرات الدينامية المعقدة المتكاملة وكل منه

وهذا يعني أن كل متغير يستجلب تحولات جديدة في بنية النظـام  . في صورتها العامة
العام وفي بنية العلاقات القائمة بين هذا النظام والأنظمـة التربويـة أو الاجتماعيـة    

  . الأخرى

ة يمكن القول بأن الأسرة تتكون مـن عـدة متغيـرات    الفكرهذه ومن أجل توضيح 
وعـدد الأطفـال    ،وطبيعة السكن ،الوضع الاقتصادي والوضع الثقافي للأبوين: أهمها

وفي المقابل نجـد بـأن المدرسـة    . وفلسفة الأبوين في تربية الأطفال ،ومهنة الأبوين
ج والفلسفة التربوية المعلمون والتلاميذ والإدارة والمناه: تتكون من عدة متغيرات مثل

  . التي تتبناها المدرسة والمستوى الثقافي والعلمي الذي بلغه المعلمون

وبين المدرسة والأسرة هناك نظام آخر يتشكل ويتمثل هذا النظـام فـي شخصـية    
  . من جوانب نفسية ومعرفية وأخلاقية وجسديةالذي يتكون الطفل النامية 

  : لاثة على الشكل التاليويمكن تحديد العلاقة بين الأنظمة الث

الأسرة والمدرسة تعملان على إحداث تغيرات في شخص الطفل فـي المسـتوى   -
وهو ما يمكن أن يطلـق عليـه عمليـة    ، المعرفي كما في المستوى القيمي والأخلاقي

  . التنشئة الاجتماعية والإعداد للحياة المهنية والاجتماعية

قة بين المؤسستين يمكـن أن نـدرس   ووفقا لهذه الصورة ومن أجل دراسة العلا -
العلاقة الخطية بين التأثير العام لكل منظومة في شخصية الطفل كما يمكن أن نـدرس  

تـأثير  : مثال ذلك. في بناء شخصية الطفلمن المتغيرات ذات الصلة تأثير كل متغير 
اء هـذه  أو تأثير عمل الأم سلبا أو إيجابا في بن ،ثقافة الوالدين في بناء شخصية الطفل

والقيم التربوية التـي   ،عدد الأطفال داخل الأسرةمتغيرعلى  هذاوينسحب . الشخصية
  . يتبناها الأبوين في العملية التربوية للطفل
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مستوى تأهيل : وفي مستوى المدرسة يمكن أن نتحدث عن متغيرات متعددة مثل 
فهـذه  . فل والمعلموالعلاقة بين الط، والغايات التربوية، والمناهج المستخدمة، المعلم

  . المتغيرات تؤثر أيضا في العملية التربوية للطفل

كـل  على أساس الصورة التي قدمناها لأنساق المتغيرات يمكننا أن ندرس تـأثير  و
متغير من متغيرات الأسرة والمدرسة في مسار بناء شخصـية الطفـل وصـيرورته    

وافق بين المؤسسـتين فـي   نعالج بعض اتجاهات التناقض والتويمكننا أن . الاجتماعية
كما يمكننا أن نـدرس  . عملية نماء الطفل وتكونهفي العملية التربوية ومدى تأثير ذلك 

النهاية مفاصل العلاقة القائمة بين المؤسستين وإمكانية إحداث نوع مـن التوافـق   في 
  . في عملية التفاعل المفترض بينهماهما التربوي بين

  بنية الأسرة ومكوناتها 
ويعرفها . )109("وحدة من الشخصيات المتفاعلة"رنست بورجيس الأسرة بأنها يعرف أ

أو ، أو بدون أطفـال ، تتكون من زوج وزوجة وأطفال بأنها رابطة اجتماعية"إجبيرن 
وفي هذا السياق نفسـه ينـدرج   . )110("بمفردها مع أطفالها أو زوجة، من زوج بمفرده

بأنها مجموعـة مـن   "رة بأنها الأسيعرفان  إذ Lockولوك  Burgessبرجس  تعريف
 ويعيشون معا تحت سـقف ، يرتبطون معا بروابط الزواج أو الدم أو التبني الأشخاص

تتميز بمكـان  أولية  جماعة" ةبالنتيجفالأسرة . )111("احد ويتفاعلون وفقا لأدوار محددةو
على ، ويوجد بين اثنين من أعضائها، إقامة مشترك وتعاون اقتصادي ووظيفة تكاثرية

 . )112("مشروعةعلاقة جنسية ، لأقلا

                                            
  .299، ص1978عز الدين دياب، ميادين علم الاجتماع، جامعة دمشق، مطابع الوحدة،  - 109
  .13، ص1984ن، عمان، عبد االله الرشدان، علم الاجتماع التربوي، دار عما - 110
  .ص13عبد االله الرشدان، علم الاجتماع التربوي، المرجع السابق،  - 111
 130عبد االله الرشدان، علم الاجتماع التربوي، مرجع سابق، ص - 112
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 أن نحدد مكوناتهـا  قدمنا للأسرةتي الالسابقة  اتلنا على أساس التعريف ويمكن 

 :على النحو التاليالأساسية 

 تتكون الأسرة من أفراد كالزوج والزوجـة والأطفـال  : على المستوى المادي. 1

 ). المنزل(يعيشون في مكان واحد

تـربط   وحدة اقتصادية ثقافية اجتماعية: الاجتماعيتشكل الأسرة على المستوى . 2
 . بين أفرادها علاقة اجتماعية تعاونية وروحية

) اجتماعيـة  تنشئة( تربوية، )إنجابية(بيولوجية: تمارس الأسرة وظائف متعددة -3
  ). تأمين الحاجات المادية( واقتصادية

ومركـز  ، الأم مركز: مثل: تشتمل الأسرة على منظومة من المراكز والأدوار -4
وتقوم بين هذه المراكز . ومركز الأخ والأخت، ومركز الزوجة، ومركز الطفل، الأب

  . نسق من الأدوار المتكاملة التي تعكس طبعة التفاعل بين أعضاء الأسرة

سـلوك   التي توجـه : المفاهيمو القيمو لأسرة نمط خاص من المعاييرفي ايوجد  -5
  . ةأفرادها وتنظم تفاعلاتهم المختلف

لن نستطيع عبر مجموعة محددة من الصفحات أن نتناول جوانب العلاقـة بـين   و
 ولا نستطيعاً وذلك لأن متغيرات الأسرة متعددة جد، الأسرة والتنشئة الاجتماعية للطفل

بين أخوته  ومرتبة الطفل، حجم الأسرة: مثل، أن نتناول جميع هذه المتغيرات بالدراسة
وغير ذلـك  ، السكن ومكان، ئة الاجتماعية المتبع في التربيةوأسلوب التنش، وثقافة الأم

الطفل حيث يمكن أن نميز  والأمر نفسه ينسحب على شخصية، من المتغيرات المتعددة
 . الخ...والجنس والعمر جوانب متعددة في شخصيته على المستوى الانفعالي

نتحـدث عـن   ولكننا إذا حاولنا أن نجمل هذه المتغيرات في نسق واحد يمكـن أن  
والعوامل الاقتصادية ، وعن الجدل الذي يقوم بينهما ،وشخصية الطفل شخصية الأسرة

ونعنـي  . تشكل ما يسمى بوحدة المستوى الاجتماعيالتي والتفاعلية للأسرة ، والثقافية
يـاً  هنا بالمستوى الاجتماعي ذلك المركب الدينامي من سمات الأسرة وخصائصها ثقاف
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المستوى الاجتماعي للأسـرة   إلى وعندما ننظر هنا. ياًواقتصاد، اًولغوياً، واجتماعي 
أو في تـدرجات مئويـة تبـدأ مـن     ، فه في فئاتنيمكن لنا أن نص، كنسق متكامل
الأسرة التي تستجمع في بنيتها الشروط  أن وهذا يعني، مستويات عليا إلى مستويات دنيا

تشـكل المنـاخ    أن ي تستطيعهي الأسرة الت) تفاعلي، ثقافي، مستوى مادي(النموذجية
تحقق أفضل الشـروط   أن النموذجي لتربية نموذجية متكاملة وهي الأسرة التي تستطيع

  . الممكنة لتربية أصيلة متكاملة

  دور الأسرة وتأثيرها في مسار الحياة المدرسية للطفل 
عندما يصل الطفل إلى المدرسة يكون قد أنجز حيزا كبيرا مـن نمائـه العـاطفي    

وهم بذلك  ا أحيانا،وبعض المفكرين يقدرون ذلك بصورة مبالغ فيه. ي والمعرفيوالنفس
ينطلقون من الأهمية الخاصة لمرحلة الطفولة على المسـتوى البيولـوجي والنفسـي    

  . والاجتماعي

  :بناء شخصية الطفل بفضل عاملين أساسيين هما فيتؤثر الأسرة 

  ؛ونفسياياً الأولى جسدالنمو الكبير الذي يحققه الطفل خلال سنواته  -

  . )113(قضاء الطفل لمعظم وقته خلال سنواته الأولى في عملية التعليم -

من معارفه وخبراته ومهاراته %  33ويشير بلوم في هذا الصدد أن الطفل يكتسب 
ويصل . من خبراته في الثالثة عشرة من عمره%  75ويحقق ، في السادسة من العمر

  . )114(لثامنة عشرة من العمرأتمه في ا إلى هذا الاكتساب

من وزنه في السـنة  %  90 إلى دماغ الطفل يصل أناً ويشير علماء البيولوجيا أيض
ويؤكد غلين . )115(من وزنه في العاشرة من العمر% 95وإلى أن ، الخامسة من العمر

                                            
عبد الرحيم صالح عبد االله، الأسرة كعامل تربوي وتعاونها مع المدرسة في تربية  -  113

 . 8، ص1979راق، بغداد، الأطفال، الاتحاد العام لنساء الع
 . 9صالمرجع السابق، عبد الرحيم صالح عبد االله، الأسرة كعامل تربوي،  -114
   .27، ص1982فاطمة جيوشي، التربية العامة، جامعة دمشق، الوحدة، دمشق،  - 115
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. )116(من حجم الدماغ الطبيعي ينمو خلال السنوات الخمس الأولى%  89دومان أن  
أن يؤكد أهمية مرحلة الطفولة المبكرة في حياة الإنسان على المستوى وهذا من شأنه 

نمو الدماغ أثناء الطفولة يترافق بزيادة مرموقـة فـي   "ومن المعروف أن . البيولوجي
  . )117(القدرات العقلية عند الأطفال

ويوعقد نفسية، الأمراض النفسية من مخاوف واضطراباتعلماء النفس غالبا جع ر 

وإلى الخبرات النفسية القاسية التي يعيشها الطفل في هذه ، الطفولة المبكرةمرحلة  إلى
 فإن للأسرة دورا حاسما، فإذا وجد الطفل خلال هذه المرحلة في كنف الأسرة. المرحلة

 على مختلـف المسـتويات  . وتحديد مستوى نمائه وتكامله، في تحديد شخصية الطفل

  . اعيةالانفعالية والمعرفية والجسدية والاجتم

أن الطفل يكون في غضون السـنوات  : Zazoحيث يلاحظ زازو في هذا السياق  

  :الثلاث الأولى من عمره قد حقق ما يلي

  . الجانب الأساسي من تراثه الوراثي يكون قد أنجز. 1
  اكتسب الوقوف على قدميه . 2
  . اكتسب اللغة. 3
  . )118(تكونت لديه خصائص انفعالية متنوعة. 4

أن المدرسـة  وهذا يعني . إلى حد كبيرياً إلى المدرسة وقد تبلور تربوالطفل يصل ف

عندما تباشر دورها فإنها لا تباشره في أطفال على مبدأ الصفحات البيضاء فالطفـل  

ويمكن القول في هذا الصـدد أن شخصـية   . يحمل قيما وأفكارا وله شخصية محددة
  . ياة المدرسيةالطفل هي مجمل نتاج التأثيرات الأسرية السابقة للح

                                            
خالد الطحان، دراسة حول بعض العوامل التي تسهم في التحصيل الدراسي ودور الأسرة  116-

  .505، ص)5358صص( ، 1978لعربي، السنة الحادية والثلاثون، العدد السابع، تموز، فيها، المعلم ا
 . 220، ص1977فاخر عاقل، علم النفس، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الخامسة،  - 117
فريق من الباحثين، علم النفس وميادينه، ترجمة وجيه أسعد، مؤسسة الرسالة، بيروت،  - 118

  .78ص، 1993بيروت 
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فشخصية الطفل ومعارفه ومهاراته تمثل المنطلق الأول للعلاقـة بـين الأسـرة     
. تمارس تأثيرها انطلاقا من معطيات أسـرية سـابقة  بالتالي المدرسة و. والمدرسة

  .قبل وصوله إلى المدرسةالطفل  وتأثير المدرسة سيواجه أو سيعزز بما يكون عليه

وهـذا  . سيكون مرهونا بحصاد الفعل الأسري السابق وهذا يعني أن تأثير المدرسة 
 .أو قد يشكل عقبة في مسار التطلعات المدرسية، الحصاد قد يعزز نجاح التلميذ ونماءه

أكبـر  ى عناية في أسرته وأحيط بالرعاية قد يجد في المدرسة تشجيعا الطفل الذي تلقّف
الطفل الذي تعلم بعضـا  :  سرية يعزز مسار التوجهات المدرسيةلألأن حصاد التربية ا

من مبادئ القراءة والكتابة في البيت يمكنه أن يحقق نجاحا أكبر في المدرسة قياسا إلى 
على مبدأ الأطفال يدخلون إلى المدرسة ف. مثل هذه الفرص تسنح لهملم  نالأطفال الذي
ولكن الأقوى هو الذي يصبح أكثر قوة وأكثر قدرة على تحقيـق النجـاح   المساواة، 

سيرة سابقة لحياته المدرسية وهذا الماضي يشكل وله  ضيهماعرف بيفالتلميذ . لتفوقوا
نجاحـه  سـيرته المدرسـية و  مع بدء الحياة المدرسية إرثا يمارس دوره الكبير فـي  

  . المدرسي

فاعلا فـي  ياً بل يستمر قو الأسرةعندما يدخل الطفل إلى المدرسة لا يتوقف تأثير 
تمـارس   لأسريةفعوامل الحياة ا. وى تحصيله بصورة عامةمستوى نجاح التلميذ ومست

ومن أهم العوامل الأسرية المـؤثرة  . كبيرة في السيرة المدرسية للطفلتأثيرها بفعالية 
 .وعنايتهمـا بالطفـل   همـا اهتمامالوالدين وتحصيلهما المدرسي، ثـم  ثقافة يشار إلى 

بصورة عامة وعلـى   مدرسيةفي حياة الطفل الياً وضعية الأسرة تمارس تأثيرا دينامف
فالأب يستمر في الإشراف على أوضاع أطفاله المدرسية وقـد  . امتداد سنوات الدراسة

  . يساعدهم في كثير من جوانب حياتهم المعرفية والعلمية

وفي هذا المستوى تبرز أهمية التواصل بين الأسرة والمدرسة للعناية بالطفل وتنمية 
يجب على الأب في هذه المرحلـة أن يواكـب مختلـف     إذ. قابلياته الروحية والنفسية

تجليات الحياة المدرسية لأطفاله وأن يتعرف عن مسـتوى تقـدم الطفـل ومشـكلاته     
من خلال الحوار مـع الطفـل أو مـن خـلال     : ويتم له ذلك بطرق متعددة ،ومعاناته
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أن  وهنا يتوجب أيضا على المعلم. الاتصال بالمعلم والمشرف الاجتماعي أو الإدارة 
حيـاة   فييعرف ظروف حياة الطفل النفسية والاجتماعية وأن يقدر تأثير هذا الواقع 

الطفل ليتاح له أن يقدم إمكانيات أفضل من أجل تنميـة إمكانيـات الطفـل وتحقيـق     
  . ازدهاره

  إشكالية العلاقة بين الأسرة والمدرسة 
يتعرض ازدهار  وعندما. تسعى كل من المؤسستين إلى تحقيق نماء الطفل وازدهاره

فإن العلاقة بين المؤسستين تطـرح   ،أو عندما لا يتحقق له ذلك ،ه للتراجعؤالطفل ونما
تنظيم العلاقة بين المؤسستين ف. نفسها بقوة من أجل ضمان تربية حقيقية مرغوبة للطفل

  . يأخذ أهمية خاصة ودائمة لضمان مسار العملية التربوية بصورة صحيحة

متعـددة يكـون بعضـها    المؤسستين يمكن التمييز بين عوامل في نسق العلاقة بين 
 مستوى المدرسةو، ودخلهما ثقافة الأبوين :مثل في مستوى تقدم الطفلمؤثرا  امرجعي

في كل الأحوال فـإن إيجـاد صـيغة     .طبيعة المناهج التربوية المستخدمةو، ونوعيتها
مسار ر في اهات تؤثللتنسيق تبرز بصورة كبيرة عندما يتعرض الطفل لصعوبات وإكر

  . حياته المدرسية والعلمية والشخصية

فبعض العوامل والمتغيرات الأسرية أو المدرسية قد تتدخل للتأثير سلبا على مسـار  
قـد   ،أو هذا الذي يتعرض لتسلط أبيه ،فالطفل الذي يتعرض لتسلط المعلم: نماء الطفل

هنا يجب التدخل لمعرفة أسـباب  و. في حياته المدرسيةياً وتحصيلياً يعاني تراجعا تربو
ومثل . اأو أسري امدرسيهذا التأخرسواء أكان  أوتحديد منش ،التأخر الدراسي عند الطفل
بين ذوي الطفل والإدارة المدرسـية لتحديـد طبيعـة    وينظم  هذا التدخل يجب أن يتم 

عـود  وفي هذا المجال يمكن القول بأن مشكلات الأطفال النفسية والتحصيلية ت. المشكلة
  :من العوامل هيات مجموعثلاثة إلى 

مضـامين  ، )لتلقـين (طريقة التعلـيم  ، استبداد المعلمين: عوامل مدرسية مثل :أولا
غيـاب  ، القطيعة بين المدرسة وحاجات الطفـل ، المناهج ومدى علاقتها بحياة الطفل
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 ـ ، أجواء التفاعل الودي بين الأطفال والمعلمين  ، لإهمال الجوانب النفسية عنـد الطف
  . عدم قدرة المعلم على فهم وضعية الطفل النفسية والاجتماعية

عمـل  ، غياب الوالدين، تصلب الأسرة في معاملة الطفل: عوامل أسرية مثل :ثانيا
تـأمين حاجـات الطفـل الأساسـية     ، مساحة المنزل، عدد الأخوة، الأم خارج المنزل

التأكيد علـى  ، ليم الأبوينضعف مستوى تع، تفكك الأسرة، إهمال الأبوين، والترويحية
  . أهمية الجانب التحصيلي على الجانب النفسي عند الطفل

قد تجتمع هذه العوامل دفعة واحـدة  : عوامل مدرسية وأسرية في الآن الواحد: ثالثا
وهنـا  . الأسرة من جهة والمدرسة من جهة أخـرى : فيصبح الطفل بين فكي الكماشة

تي التحديات التـي يواجههـا علـى حياتـه     يتحول الطفل إلى ضحية تربوية حيث تأ
  . التحصيلية والنفسية في الآن الواحد

تكمن إشكالية العلاقة بين المؤسستين في منظومة من التناقضات الحيوية التي تفصل 
فالأسرة هي البيئة الطبيعة للطفل حيث يجد الحنان والحب والرعاية والتسـامح  . بينهما
في المدرسة عالم المواظبـة والإلـزام والعمـل     وعلى خلاف ذلك يجد الطفل. غالبا

  : ويمكن تحديد هذه التناقضات على النحو التالي. والانصياع للنظام
  .يتكلمها في المدرسةمستويات لغوية مختلفة عن هذه التي الطفل يستخدم في الأسرة  -
في الأسرة يكون الطفل مركزا لاهتمام العائلة ولكنه في المدرسة يجد نفسـه علـى    -

  . مبدأ المساواة مع الآخرين
  . للأسرة معايير تختلف عن هذه التي تسود في المدرسة -
  . الأسرة تلبي احتياجات الطفل بينما لا يجد ذلك في عالم المدرسة -
في الأسرة يجب عليه أن يتصرف وفقا لمعايير تختلف عن هذه التـي توجـد فـي     -

  . المدرسة
لمي الأسرة والمدرسة أهمية بناء جسور من وتبين لنا هذه التناقضات القائمة بين ع

الاتصال بين العالمين لتحقيق عالما أفضل للطفل يكون فيه التجانس بين المؤسسـتين  
  . أكثر قدرة على أن يأخذ بيد الطفل إلى بر الأمان
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متغيـرات  العوامـل و فالعلاقة بين المؤسستين كما بينا تخضع لمنظومة مـن ال   
وقد اتضح لنا  .سيطة في دينامية التأثير التربوي للمؤسستينوالومتحولة والمستقلة ال

أيضا أن وضعية العلاقة بين المؤسستين تأخذ صيغ معادلات بسيطة أحيانا ومعقدة في 
علاقتـه  دائـرة  فـي  به خاصة يأخذ وضعية طفل كل وهذا يعني أن . أغلب الأحيان

صيغة علاقة ثلاثية أي  نجدفي كل علاقة بين المدرسة والأسرة و. بالمدرسة والأسرة

 ،والنظام المدرسي بكل فعالياتـه  ،النظام الأسري بكل مكوناته: بين أنظمة ثلاثة هي

  . والنظام الشخصي للطفل بكل وضعياته النفسية والمعرفية

ويمكن لنا الآن أن نقدم تصورا افتراضيا لطبيعة هذه العلاقة عبر نموذج متخيل أو 
  : و التاليالنحمعادلة تربوية مفترضة على 

واليسـر الثقـافي    إذا كان لدينا طفل ينتمي إلى أسرة تشتمل كل شروط الازدهـار 
 وعدد أفراد أسـرة ، ومستوى السكن، تعليم الوالدين ومستوى دخلهما :والاقتصادي من

هذا الطفل يدرس في مدرسة ابتدائية حديثة بمسـتوياتها التربويـة   المناسب، وإذا كان 
. كبيرين ياًوعلمياً لنا أن نتنبأ بأن هذا الطفل سيحقق نجاحا تربووالاجتماعية فإنه يمكن 

ولو افترضنا أيضا أنه يتابع دراسته في مدرسة متواضعة فإنه سيحقق نجاحا أقل وهذه 
  . النتيجة تنسحب على أغلب الأطفال الذين يعيشون مثل هذه الوضعية

شـروط   مختلـف لى إ تفتقروعلى خلاف ذلك إذا كان لدينا طفل ينتمي إلى أسرة 
وتـدني   ،ومسـتوى دخلهمـا   ،انخفاض تعليم الوالدين :الحياة الثقافية والاقتصادية من

وافترضنا بالتالي أن الطفل يدرس في مدرسة ابتدائية تقليدية متدنيـة   ؛مستوى السكن
أي فإنه يمكن لنا أن نتنبأ بأن هذا الطفل لن يحقـق   ،بمستوياتها التربوية والاجتماعية

. وأن مصيره هو الخروج المبكر من المدرسة إلى سوق العمل مفترض، يونجاح ترب
ولو افترضنا أيضا أنه يتابع دراسته في مدرسة حديثة فإننا سنصل إلى نتيجة مماثلـة  

  . أيضا وهذه النتيجة تنسحب على أغلب الأطفال الذين يعيشون مثل هذه الوضعية أيضا

الأسرية في عمليـة النمـاء والتطـور     يشير المثالان السابقان إلى حتمية الشروط
  . العرفي عند الأطفال وبالتالي إلى محدودية الشروط المدرسية بصورة واضحة
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أما المعادلات المعقدة فهي عندما يجد الأطفال شروطا استثنائية في طبيعة حياتهم  
م طفل ينتمي إلى أسرة فقيرة بمختلف المعايير إلا أن الأ: مثال: الأسرية أو المدرسية

وقد يصادف أن ) يمكن أن يكون الأب في هذا المثال (ياً عالياً وثقافياً تربوياً تملك وع
الطفل يقع بين أيدي معلمين من ذوي الخبرات العالية فقد يمكن للطفل عبـر عمليـات   

ومع ذلك فـإن  . كبيرا أو مقبولا على الأقلياً التشجيع المستمر أن يحقق نجاحا مدرس
  . ة تبقى إلى حد كبير استثنائيةالحالات الاستثنائي

وقد يكون في الحـوار   ،عندما يعاني الطفل يجب العمل على تحديد عناصر معاناته
ولكن وكما يقال فإن درهم وقايـة  . بين المدرسة والمنزل أهمية كبيرة لمصلحة الطفل

خير من قنطار علاج إذ يجب أن نواجه التحديات بصورة مستمرة وألا ننتظر وقـوع  
  . ال في مشكلات تتطلب التدخلالأطف

وقبل بناء أنساق التعاون والتكامل بين المؤسستين يجب على الأبوين والمعلمين أن 
يدركوا الآثار الكبيرة التي تتركها عوامل الحياة الأسرية في حياة الأطفال وفي مـدى  

ا وعليهم في الوقت نفسه أن يـدركو  ،قدرتهم على التحصيل والمتابعة وتحقيق النجاح
أيضا تأثير العوامل المدرسية أيضا في تحديد مستويات نجـاح الطفـل واسـتمرارية    

  . تقدمه

  العوامل الأسرية وتأثيرها في حياة الطفل المدرسية 
على نسـق مـن   كما بينا سابقا، ، في عملية التنشئة الاجتماعية، يتوقف أثر الأسرة

التعليمي  والمستوى، ستوى الدخلوم، كالأصل الاجتماعي: العوامل البنيوية المكونة لها
والمفاهيم والقـيم  ، والعلاقات القائمة بين أعضاء الأسرة، وعدد أفراد الأسرة، للأبوين

. تتصل بأساليب التنشئة الاجتماعية وعلى الخصوص المفاهيم التي، التي تتبناها الأسرة
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أكثرهـا  إن أشـيع العوامـل و  ": ويؤكد بيرت عل أهمية هذه العوامل الأسرية بقوله 

خطرا وتدميرا على حياة الفرد هي العوامل التي تدور حـول حيـاة الأسـرة فـي     

  . )119("الطفولة

 ويتكامل ذلك، ويمارس كل عامل أسري دورا خاصا في عملية التنشئة الاجتماعية 

المختلفة  وتحقق هذه العوامل. الدور مع جملة التأثيرات التي تمارسها العوامل الأخرى
  . شخصية الأطفالر في التوازن والتكامل في التأثيللأسرة نوعا من 

أو ، متكـاملا  اتأثير الأسرة على أفرادها بوصفها نظام إلى ينظر أن ويمكن للباحث
: أهمهـا ، من خلال تأثير بعض جوانب هذا النظام على الأطفال في نـواحي متعـددة  

  . لطفلا والجانب الاجتماعي في شخصية، والجانب المعرفي، الجانب الانفعالي

، النفسـية كـالخوف   عند الطفل في جملة من الخصـائص ، يتمثل الجانب الانفعالي
والإحساس بـالأمن العـاطفي   ، والثقة بالنفس، والغضب، والجرأة والإحجام، والخجل
سـرعة  ، الحـب أو الحقـد  ، والعـدوان  أو التسلط والكراهية، الاستقلال إلى والنزعة
  .الروح النقدية، المبادرة، الخضوع، الاستسلام، القلق، الانفعال

مسـتوى تحصـيله المدرسـي    ، ويتمثل الجانب المعرفي في مستوى ذكاء الطفل 
 . التحصيلية ومستوى خبراته ومعارفه عن الوسط وقدراته

ويتمثل الجانب الاجتماعي في قدرة الطفل على تمثل المعايير السـلوكية الخاصـة   
قات الاجتماعية القائمـة فـي وسـط    وعلى التكيف في منظومة العلا، بحياة الجماعة

حيث يتميز سلوك الطفل بالمرونة الاجتماعية والقدرة على إقامـة علاقـات   . الجماعة
 . يعيش في كنفها أن اجتماعية متوازنة في إطار الجماعات التي يترتب عليه

شخصية الفـرد أو  : الجوانب المذكورة تشكل وحدة أساسية هي أن ومما لاشك فيه
نظام متكامل من " :الشخصية هي أن وذلك حين أخذ بعين الاعتبار، تماعينالكائن الاج

                                            
 . 534ص، 1970أحمد عزت راجح، أصول علم النفس، المكتب المصري الحديث، الإسكندرية،  - 119
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وهي التي تقرر الأسـاليب المميـزة   اً، معيناً والتي تميز فرداً، النزعات الثابتة نسبي 
  . )120("الاجتماعيةو لتكيفه مع بيئته المادية

لانفعالية الوحدة الدينامية المنظمة التي تتشكل من الجوانب ا، ونعني بشخصية الطفل
كـل  ، وشخصي، أسروي: ويتبين مما سبق أننا أمام نظاميين. والمعرفية والاجتماعية

خلـق   إلى فالأسرة بوصفها نظاما متكاملا يسعى. منهما يؤثر في تكوين الآخر ويحدده
والسؤال المحوري الـذي  . نظام جديد هو شخصية الطفل التي تتكون في إطار الأسرة

ؤثر الأسرة في تحديد شخصية الطفل وما العوامـل التـي   كيف ت: يطرح نفسه هنا هو
 ؟ تباشر تأثيرها

  العامل الثقافي للأسرة 
الأبوين  بمستوى تحصيل، على المستوى الإجرائي، يتحدد العامل الثقافي في الأسرة

يقضـيها   ومستوى الاستهلاك الثقافي الذي يتمثل في عدد السـاعات التـي  ، المدرسي
حيث بينت الدراسات . ب والمجلات كما في نوع المواد المقروءةالأبوان في قراءة الكت

هناك تباينا في أساليب التنشئة الاجتماعية بين الأسـر   أن، الجارية في هذا الخصوص
اسـتخدام   إلى تبين أيضا أن الأبوين يميلان وقد. بتباين المستويات الثقافية للأم والأب

وإلى الاستفادة مـن معطيـات المعرفـة     الاجتماعية الأسلوب الديمقراطي في التنشئة
وعلـى  . كلما ارتفع مستوى تحصيلهما المعرفي أو التعليمي العلمية في العمل التربوي

 . استخدام أسلوب الشدة كلما تدنى مستواهما التعليمي إلى يميل الأبوان العكس من ذلك

عة تقدر وتبين نتائج الدراسة التي أجراها صفوح الأخرس في سوريا على عينة واس
هناك علاقة ارتباطية قوية بين مستوى تعليم الأبوين ومدى  أن أسرة سورية بأربعمائة

من الآباء حملة الشهادات الجامعية %  6،7لقد أعلن : استخدام الشدة في العمل التربوي
وعلى العكس من . عند الآباء الأميين%  25استخدام الشدة في التربية مقابل  إلى ميلهم

%  15من الآباء الجامعيين اعتمادهم على أسلوب التشجيع مقابـل  %  48.9ذلك أعلن 

                                            
 . 30، ص1972أحمد زكي صالح، علم النفس التربوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  120-
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نتائج مماثلة فيما يتعلق بأسلوب التربيـة   إلى وتشير الدراسة. فقط عند الآباء الأميين 
  . )121(.ومستوى تعلم الأم

مستوى تحصيل الأطفال أبنـاء الفئـات    أن وفي سياق آخر تبين الدراسات الجارية
وتلك هي . يكون أفضل من مستوى تحصيل أبناء الفئات التعليمية الدنياالتعليمية العليا 

في دراسة له حول  Paul Clercالنتيجة التي توصل إليها الباحث الفرنسي بول كليرك 
في ، دور الأسرة في مستوى النجاح المدرسي في فرنسا على عينة وطنية من التلاميذ

أن النجاح المدرسي للأطفـال  ث يعلن حي، 1963مستوى المرحلة الإعدادية وذلك عام 
يكونون على وتيرة واحدة بالنسبة للأطفال الذين يكونون لآباء ذي مسـتوى تحصـيل   

، وعلى خلاف ذلـك ، واحد وذلك مهما يكن التباين في مستوى دخل العائلة الاقتصادي
لمستوى كانت دخول العائلة المادية متفاوتة فإن نجاح الأطفال يتباين بمستوى تباين ا إذا

، Bourdieu بورديـو بييـر  وفي هذا الخصوص يعلن كل من . )122(التحصيلي لآبائهم
أعمالهما عن الدور الكبير الذي يلعبه العامـل الثقـافي    في جلِّ Passoronوباسرون 

 . )123(على مستوى التحصيل المدرسي للأطفال

 أن شقحول عينه من طلاب جامعة دم 1985وقد تبين لنا في دراسة أجريناها عام 

التزايد وفقا لتدرج ثقافة الأب الحاصلة وأنهـم   إلى عدد الطلاب في التعليم العالي يميل
. )124(يتوزعون في الفروع العلمية الهامة كلما تم التدرج في السـلم التعليمـي لـلأب   

أهمية العلاقة بين المستوى الثقافي لـلأب وحاصـل    إلى وتشير نتائج دراسات أخرى
ارتبـاط   إلى وتدل هذه الدراسات، ونمط شخصياتهم ومدى تكيفهم، الذكاء عند الأطفال

ويعـود  . الأسـرة  والمستوى التعليمي لرب، قوي بين طموح الأطفال العلمي والمهني

                                            
 .)5(، انظر جدول رقم 214، المرجع السابق، صعلم الاجتماع العامصفوح الأخرس،  121-

122- Watfa Ali, l'inégalité sociale dans l'enseignement supérieur français, 
Caen,1988,P 640.  
123 Watfa Ali, l'inégalité des Chances; étude de la question dans la société 
Syrienne d'aujourd'hui, Université de Caen, Cean, 1985, P48.  

  .81، ص1982ؤسسة الوحدة، جامعة دمشق، ملكة أبيض، علم الاجتماع التربوي، مطابع م 124- 
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وأنماط اللغة ، كمستوى التوجيه العلمي للأبوين: عوامل جملة إلى تأثير العامل الثقافي 
  . حو أطفالهمالمستخدمة ومستوى التشجيع الذي يقوم به الآباء ن

  العامل الاقتصادي للأسرة
ويقاس ذلـك  ، يتم تحديد العامل الاقتصادي للأسرة بمستوى الدخل المادي الحاصل

ما اً وغالب. من خلال الرواتب الشهرية أو الدخول السنوية التي يتقاضاها أفراد الأسرة
وى ويقـاس المسـت  . تحسب نسبة الدخل بتقسيم الدخول المادية علـى عـدد الأفـراد   

، أو سـيارات ، أو منازل، الاقتصادي أحيانا بقياس مستوى ممتلكات الأسرة من غرف
 . الخ...الفيديوو كالتلفزيون: أو من خلال الأدوات التي توجد داخل المنزل، أو عقارات

ويلعـب  . وتتباين هذه المؤشرات بتباين مناهج البحث المستخدمة في هذا المجـال 
وذلك في ، على مستوى التنشئة الاجتماعية للأطفال اركبي االوضع المادي للأسرة دور

والنجاح المدرسـي وأوضـاع   ، على مستوى النمو الجسدي والذكاء: مستويات عديدة
  . التكيف الاجتماعي

الوضع الاقتصادي للأسرة يرتبط مباشرة بحاجات التعلم  أن وتبين الدراسات العديدة
، ائها حاجاتهم المادية بشكل جيد من غذاءتضمن لأبن أن فالأسرة التي تستطيع. والتربية

، والفيـديو ، كالحاسـب :وامتلاك الأجهزة التعليميـة ، ورحلات علمية، وألعاب، وسكن
تضمن من حيث المبدأ الشروط الموضـوعية لتنشـئة    أن تستطيع. والقصص، والكتب

 تضمن لأفرادها أن وعلى العكس من ذلك فإن الأسر التي لا تستطيع، اجتماعية سليمة
أو ، تقدم للطفل إمكانيات وافرة لتحصيل علمـي  أن هذه الحاجات الأساسية لن تستطيع

شـعور الأطفـال    إلى وبالتالي فإن النقص والعوز المادي سيؤدي. معرفي في مكافئ
ويلعب هذا العامل دوره . السرقة والحقد على المجتمع إلىاً وأحيان، بالحرمان والدونية

أو الاعتماد على مساعداتهم ، ئل أطفالها للعمل المبكربوضوح عندما تدفع بعض العوا
مـن الإحسـاس بالحرمـان والضـعف     اً وهذا من شأنه أن يكرس لدى الأطفال مزيد

  . ويحرمهم من فرص تربوية متاحة لغيرهم
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ة ، التي أجريت على تسعتشير الدراسة التي قام بها المعهد العالي في هينو بفرنسا 
وذلك من أجل تحديد مسـتوى  اً طالب 620در بحوالي وعلى عينة تقاً، عشرين صفو

علاقة ترابط قوية بـين المسـتوى    وجودإلى ، لمستوى دخل أسرة التلاميذاً الذكاء وفق
فوارق  إلى وتشير نتائج هذه الدراسة. وحاصل الذكاء عند التلاميذ، الاقتصادي للأسرة

لفـروق المئويـة   حيث بلـغ متوسـط ا  ، كبيرة بين حاصل الذكاء بين هؤلاء الطلاب
نقطـة  ) 20( +وهـي ، نقطـة ) 37(للمتوسطات بين أبناء الفئة الميسورة والفئة الفقيرة

وقـد بلـغ هـذا    ، نقطة عند أبناء الفئة الفقيرة) 170( و، لصالح أبناء الفئة الميسورة
نقطة في  )45(و، ار الإملاءبنقطة في اخت) 96(و، نقطة في اختيار القراءة) 85(التباين

  . )125(حساباختيار ال

وقد بينت الدراسة نفسها أن الأطفال الذين يتعرضون للرسوب هم في الأغلب مـن  
و %  5،5أبناء الفئات الفقيرة حيث بلغت نسبة الرسوب عند أبنـاء الفئـة الميسـورة    

. )126(عند أبنـاء الفئـات الفقيـرة   %  47.4و ، الفئة المتوسطةأبناء عند  % 28.2%
لاعتقـاد بـأن   ى اإل، في مجال علم الاجتماع التربوي ويذهب كثير من الباحثين اليوم

وبالتـالي فـإن   ، والاستثمار الطلب التربوي من قبل الأسرة يتم عبر مفاهيم التوظيف
من أجل تحقيق مزيد مـن  وتحصيلهم الميسورة تستطيع أن تمول دراسة أبنائها  الأسر

  . )127(النجاح والتفوق

 إتماممل في مراحل مبكرة من حياتهم وقبل سوق الع إلى الفقيرة أبناءها سرالأتدفع 
الاعتقاد بأن اللامسـاواة   إلى وفي هذا الصدد يذهب المفكر الأمريكي ايليتش. دراستهم

ويؤكد على أهمية هذه الفكـرة  . المدرسية تنبع من اللامساواة الاقتصادية بشكل مباشر
ن العامـل  بـأ "القـول  إلـى  يذهب حيث Boudon  بودون بيير أيضا المفكر الفرنسي

                                            
125 -Watfa Ali, l'inégalité des Chances; ouv. cité,P56.  
126 -Watfa Ali, l'inégalité des Chances; ouv. cité, P56.  
127 -Watfa Ali, l'inégalité des Chances; ouv. cité, P52.  
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ويرى جـاك   ؛)128("نجاح أبنائها على مستوىاً محدداً الاقتصادي للأسرة يلعب دور 
التعلـيم  و من دخلها في عملية التربيةاً بعض أن الأسرة توظف"هالاك في هذا السياق

الذين ينحدرون من أسر غنية فـرص أفضـل فـي     وذلك من شأنه أن يعطي للأطفال
 . )129(متابعة تحصيلهم المدرسي والعلمي

  تأثير الوضع المهني للأب 
يلاحظ الباحثون وجود ترابط وثيق بين مهنة الأب ومستوى النمـو العقلـي عنـد    

فـي أن حاصـل   ، ويتمثل القانون الناظم للعلاقة بين المهنة وحاصل الـذكاء . الأطفال
ومن أهم الدراسات التي . كلما تم الصعود في السلم المهني للأباً الذكاء يرتفع تدريجي

ريت في هذا المجال البحث الذي أشرف علية المجلـس الاسـكوتلاندي للبحـوث    أج
وقـد بلـغ عـدد    . ن ألف طفليعينة واسعة قدرت بحوالي سبعتناول الذي  ةالتربوي

من مجمـوع عـدد   %  20) وما فوق 113( الأطفال الذين أظهروا حاصل ذكاء عالي
%  66لمهنية لآبائهم وقد تبين أن للفئات ااً وتم توزيع هؤلاء الأطفال وفق. أفراد العينة

%  10فئة الأطفال الأذكياء مقابـل   إلى من أبناء أساتذة الجامعة والمهن الحرة ينتمون
  .)130(أبناء العمال المهنيين غير المؤهلين من

حول اللامساواة الاجتماعية  1988وقد بينت الدراسة التي أجريناها في فرنسا عام  
واختيار الفروع العلميـة   لالتحاق بالجامعة والنجاح فيهااأن في التعليم العالي الفرنسي 

كبير بالانتماء الاجتماعي المهني للطلاب  حد إلى أمور مرهونة) الطب الهندسة(الهامة
 :التالية النتائج إلى وقد توصلت الدراسة

                                            
128 -Jacques Hallak, A qui Profite l'école, P. U. F, Paris, 1974,P128.  
129 -Jacques Hallak, A qui Profite l'école, Même source, P82.  
130- Syrienne d aujourd'hui mémoire de D. E. A. université de Caen., 
Caen,1985,P52.  
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فـي  اً وتواجـد اً أكثر التحاق) أطر عليا ومهن حرة(أبناء الفئات المهنية العليا- 1 
 ). عمال زراعيين(عة من أبناء الفئات المهنية الدنياالجام

 . في السلم الاجتماعي المهنياً تزداد نسبة نجاح الطلاب كلما توجهنا صعود -2

تزداد نسبة التحاق الطلاب في الفروع العلمية الهامة كلما توجهنا نحو الفئـات   - 3
 ـأي أن أبناء العمال والمزارعي. المهنية العليا والعكس صحيح مـا  اً ن والموظفين غالب

حيث تبين الدراسات الجارية في فرنسا اليوم . يتواجدون في الفروع العلمية الأقل أهمية
أهمية الانتماء المهني للأب في تحديد مصير الطلاب على مستوى التحصيل العلمـي  

 . )131(في المدارس العامة وفي الجامعات

  درسة اللقاء الأول بين الطفل والم: الصدمة المدرسية
يشكل اللقاء الأول بين الطفل والمدرسة نوعا من الصدمة الوجودية بالنسبة للطفـل  
حيث ينتقل وللمرة الأولى إلى عالم جديد تسوده قوانين وقيم غير هذه التي عرفها فـي  

هذه الصدمة النفسية يجد الطفل نفسه في غمرة علاقات جديدة  أجواءفي . إطار أسرته
ر الاعتماد على ذاته في التكيف مع الآخرين كما تتطلب منـه  تتطلب منه وإلى حد كبي

فالحدث المدرسي يتـرك فـي نفـس الطفـل     . إدراكا لحدود حريته وعلاقته بالآخر
على مـدى   انطباعات مؤلمة تترك بصماتها في وجدان الطفل وفي بنيته السيكولوجية

   .الحياة

مستقبل أن يحقق توافقـا  وبقدر ما يستطيع الطفل تجاوز هذه الصدمة يستطيع في ال
وفي هذه المرحلة يتوجـب علـى   . كبيرا مع عالم المدرسة ومع مقتضيات النجاح فيها

ذوي الأطفال وعلى المعلمين أيضا أن يبذلوا قصارى جهدهم في تقديم الدعم العاطفي 
قد تكون هي المـرة  : تجاوز الصدمة الفطامية الأولى على والإنساني لمساعدة الأطفال

                                            
131 -Watfa Ali, l'inegalite socaile dans l'enseignement supérieur Caen,1988, P 
640.  
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ه للتكيف مع عالم جديـد وغريـب   يأبومنزله ويترك لتي يغادر فيها الطفل الأولى ا 
  . ومختلف عن عالمه الأسري إلى حد كبير أو صغير

حيث  ،معاناة جديدةلبداية  ليشكسويدرك الأهل غالبا أن دخول الطفل إلى المدرسة 
أن المدرسة ويعتقد اليوم أغلب الباحثين . تبدأ الصعوبات غالبا مع هذه المرحلة العمرية

. الابتدائية تلعب دورا حاسما في حياة الطفل وفي تحديـد مسـار حياتـه المدرسـية    
فالسنوات الخمس أو الست الأولى التي يقضيها الطفل في أحضان المدرسة الابتدائيـة  

كالتعبير الشفوي والكتابي : تساعد الطفل في عملية اكتساب الأدوات الأساسية للمعرفة
  . الحس النقدي والقدرات الفيزيائية والرياضيةوالقراءة والحساب و

وفي هذه المرحلة يتوجب على الآباء والمعلمين تحقيق درجة عالية من التنسيق في 
سبيل احتواء الصعوبات التي يواجهها الطفل في المدرسة وتمكين الطفل من السـيطرة  

بما ينطوي عليه معايير السلوك والتكامل مع وسط المدرسة وامتلاك على عالمه الجديد 
  . هذا الوسط من تناقضات وإشكاليات

  المجالس التربوية مخمدات العلاقة بين المدرسة والأسرة 
في نسق الإشكاليات التي تطرحها العلاقة بين المؤسستين تطرح المجتمعات الحديثة 
أهمية المجالس التربوية التي تشكل صورة متقدمة لآليات التفاعـل بـين المؤسسـتين    

لقد تطورت هذه المجالس بصـورة  . نوع من التنسيق التربوي المتكامل بينهما وتحقيق
بعطاءاته الفكريـة  ياً واسعة في البلدان الغربية وتركت ممارسة المجالس هذه تراثا غن

  : ومن أهم هذه المجالس يشار. والاجتماعية

  مجالس المعلمين  - 
  . مجالس الآباء ومجالس الأمهات أيضا -
  . ب والتلاميذمجالس الطلا -
  . مجالس الآباء والمعلمين -
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ولكل من هذه المجالس وظيفتها وأهميتها ولكن الوظيفة الأساسية لهذه المجـالس   
تكمن في تحقيق التوازن والتكامل بين الأسرة والمدرسة في تحقيق تكامـل العمليـة   

  . التربوية من أجل نمو الأطفال وازدهارهم

في اختيار أعضـائها  الديمقراطي ين الاعتبار المبدأ وقد بدأت هذه المجالس تأخذ بع
  . وممثليها ومن ثم اختيار ممثلين لكل مجلس من المجالس الأخرى

فعلى سبيل المثال يشمل مجلس المعلمين على ممثلين من مجالس الأوليـاء ومـن   
والهدف مـن  . وكذلك هو الحال بالنسبة إلى مجالس الأولياء. مجالس الطلاب والتلاميذ

التمثيل زيادة درجة الاتصال وفاعلية التنسيق بين هذه المجالس التـي أصـبحت    هذا
  . مؤسسات ضرورية وفاعلة في بنية العمل التربوي بصورة عامة

  النشاطات التربوية بين عالم الأسرة وعالم المدرسة 
تبين وقائع الحياة التربوية أن إحدى كبريات المشكلات التي يعانيها العمل التربوي 

ومـن هـذا    ؛المدرسة يتمثل قي الهوة التي تفصل بين عالم المدرسة وعالم الأسرة في
المنطلق فإن المدارس الحديثة تسعى اليوم إلى هدم هذه الهوة عن طريـق المشـاركة   
الحقيقية للآباء والمعلمين والتلاميذ في نشاطات متنوعة فنية واجتماعية وتربوية ومـن  

  : هذه النشاطات يشار إلى

ندوات رحلات نشاطات يشارك فيها الآبـاء إلـى جانـب المعلمـين     و الاتتفاح -1
  . والأطفال

في تقديم بعض الدروس والمحاضرات عن  -كل حسب اهتماماته -مشاركة الآباء  -2
. الخ..دووجن ل سياسةاورجيون بنكون وموظف راوتجون مهندسأطباء و: مهنهمطبيعة 

ر فيه الآباء على اختلاف مهنهم ليحاوروا يحض برنامج زمنييقتضي الأمر إعداد فقد 
تهم كـل فيمـا   أسئلطبيعة مهنهم ويجاوبونهم عن عن الأطفال ويقدمون لهم تصورات 

في هدم الهـوة القائمـة بـين    الأساليب المعتمدة  وهذه هي إحدى أهم. يتعلق بمهنته 
  . المدرسة والحياة
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ت تربوية تغطيهـا  قد يمكن لبعض الأسر أن تنظم نشاطات اجتماعية أو حفلا -3 
  . من التبرعات أو من مشاركة رمزية من قبل الأطفال

يمكن ومن خلال التعاون بين الأولياء وإدارة المدرسة إقامة بعض المشروعات  -4
فـي  مكتبة وقرطاسـية  : الاقتصادية التي يشارك فيها التلاميذ وأوليائهم ومعلميهم مثل

وأشـياء  ، ان حلاقة وقص شعر التلاميـذ دك، صيدلية، كافتيريا، داخل جدران المدرسة
أخرى من هذا القبيل ويمكن رصد جزء من ريع وأربـاح هـذه المشـاريع لصـالح     

  . النشاطات الطلابية المشتركة

  ماذا يجب على الآباء والمعلمين في مواجهة تحديات المدرسة والأسرة 
لأطفـال  يلاحظ أن أغلب المعلمين يهملون الجوانب النفسـية والاجتماعيـة عنـد ا   

. ويركزون على أهمية الجوانب التعليمية الخالصة مثل الرياضيات واللغات وغير ذلك
وغني عن البيان أن نجاح الطفل الشامل ليس مرهونا بالجوانب التعليمية فحسب وعلى 
خلاف ذلك فإن الاقتصار على الجوانب التعليمية يؤدي إلى الحد من إمكانيات الطفـل  

كاء الطفل يصطدم بالحواجز التقليدية التي تحاصـره ولا سـيما   فذ. وقدراته الإبداعية
كـل  المعارضة لالتركيز على المواد المدرسية التقليدية التي تعرض بصورتها المملة 

  . إمكانيات الإبداع والابتكار

إن المهمات الأولى للآباء الذين يرغبون في أن يحققوا لأطفالهم فرص نمائية واسعة 
عالم الفن والرسم والموسيقى والسينما : ل فرص اكتشاف العالمإعطاء الطفتكمن في 

  . فمثل هذه الجوانب تنمي في الطفل أحاسيسه الإنسانية وتنهض بذكائه العام. والحفلات

ف الطفل بالأسس العامة للثقافة التي ينتمي إليهاويضاف إلى ذلك أنه يجب أن نعر، 
لكنها قادرة على إيقاظ رغبة ومبسطة  ويمكن لمثل هذا العمل أن يبدأ بصورة متواضعة

وهذا من شأنه في النهاية أن ينمي في الطفل . الطفل في الكشف والاستطلاع والإبداع
  .اتجاهات ثقافية ضرورية له من أجل متابعة دراساته الثانوية والجامعية
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الطفل سيبدي بالضرورة مزيدا من الاهتمام ودرجة أكبر مـن النجـاح عنـدما     
فعندما يشارك الأب طفلـه فـي   . فاته للعالم بمختلف جوانبه مع والديهيمارس اكتشا

الطفـل  هذا يعطـي   فإن، موسيقى معينةإلى مع طفله يستمع وعندما قراءة لوحة فنية 
  . إمكانية كبيرة في تنمية ذكائه وتكثيف طموحاته في الكشف والاستطلاع والإبداع

بـأن الأطفـال    ،ميـدان الطفولـة   لقد بينت التجربة العلمية والأبحاث الجارية في
أولئك الذين يوجدون في حالة انهماك دائم وهم هم  ،المبدعين والمتميزين في المدرسة

مثل هذه النشاطات ، لأن مشغولون دائما بنشاطات رياضية وفنية وثقافية واجتماعية
  . تؤدي إلى بناء الشخصية وتنمية القدرة على الفعل والأداء الجيد

أنـه يجـب أن نعلـم الطفـل      ،مفكرين في حالة الإخفاق المدرسيويقترح بعض ال
لأن ذلك يمثل أداة رائعة من أجل إخراج الطفل من  ،ممارسة نشاطات رياضية أو فنية

ن ذلك يؤدي إلى تأكيد ثقته بنفسه ويساعده في لأو ،به الألميدائرة الإحباط والقلق وتجن
  . لمواهبالكشف عن جوانب أخرى من الكفاءات الإنسانية وا

  الاستماع إلى الطفل 
وعندما يكون الطفل صـغيرا  ، من أجل أن نعرف الطفل جيدا يجب أن نستمع إليه

يصبح ممكنا ومـع   ءشيوعندما يكبر الطفل فإن كل . أن تفهمه جيدايمكنها لأم افإن 
يملكون الوقت الكافي ليحدثوا أطفالهم ويناقشونهم بمـا فيـه   ذلك فإن الآباء غالبا لا 

  . ايةالكف

فالطفل بحكاياته وشغبه وأقاصيصه يبدو رائعا ولا سيما إذا أتيح له أن ينطلق في 

وإنه لمن الضرورة بمكـان أن نعـرف بـأن    . أجواء المحبة العائلية والقبول العائلي
وذلك لأن حرية الطفل في الحـوار أمـر    ،الاستماع إلى الطفل أمر في غاية الأهمية

وبالتالي فإن قدرته هذه مرهونة  ،لى التعبير والإبداعضروري لنمائه وتطوير قدرته ع
  . بما يتاح له من حرية الحوار والمناقشة وإبداء الرأي
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ومـن  ، فالحب والحرية يجب أن يشكلا قاعدة أساسية في سلوكنا مع الأطفـال  
ما : المفيد جدا أن يتحدث الطفل عن يومه المدرسي وعن علاقاته في داخل المدرسة

ما فهمه ومـا  ، ما شاهده، ما درسه، ردود فعل المعلم نحو سلوكه، درسةقام به في الم
والطفل عندما يتحدث فإنه يشعر بالارتياح ويتحرر بالتالي مـن الشـحنات   . لم يفهمه

وهذا يساعده بالتالي في ، النفسية الضاغطة التي سببتها بعض ظروف الحياة المدرسية
  . لة ومتجددةالاستعداد لممارسة نشاطه اليومي بصورة فاع

وعندما يستمع الآباء إلى الطفل يجب عليهم ألا يصدروا الأحكام حول ما قـام بـه   
ويكفي أن يتم التعليق بهدوء ومحبة على  ،مشاعر الطفل فيالطفل لأن ذلك يؤثر سلبا 

وأن الاهتمام موجه نحو  ،هم جيدايدرك بأن ما يقوله قد فُيجعلونه وأن  ،بعض ما يقوله
ا كان الطفل في حاجة لمساعدة أو تدخل فيجب على الكبار ألا يتـرددوا  وإذ. ما يقوله

فعندما يحتاج الطفل إلى مساعدة في حل مشكلة مع معلمته . في تقديم المساعدة الممكنة
قد نقترح عليه . قدم له المساعدة والمشورة في كيفية العملأو مع أحد رفاقه فيجب أن تُ

ة وذلك لتفادي صراع قد يقع بينه وبين بعـض  مثلا إجراء حوار موضوعي مع المعلم
  . رفاقه في المدرسة

  الاتصال مع المعلمين الاتصال مع ذوي الأطفال 
وقد يحدث أن تكون بعض المشكلات التي يواجهها الأطفال على درجة عالية مـن  

. الصعوبة والتعقيد وأنه لا يمكن للحوار مع الطفل أن يؤدي إلى إيجاد الحلول المناسبة
مثل هذه الحالات المستعصية يجب على الآباء التدخل والتواصل مـع المعلمـين    وفي

  . وإدارة المدرسة من أجل التوصل إلى الحلول المناسبة

وعندما يريد الآباء التدخل يجب عليهم أن يأخذوا بعض الاعتبارات الهامـة التـي   
 ـ. تتصل بوضعية المعلمين والمدرسين  ،وم الآبـاء فالمعلمون غالبا ما يتعرضون لهج

وقـد   ،مع دورة الزمن بالغي الحساسية فيما يتعلق بالآباء وذوي الأطفاليجعلهم وهذا 
وذلـك لأنهـم لا    ،ل المضايقات الصغيرة بسبب حساسيتهم المفرطةمحيصعب عليهم ت



-154-

وهذا يعني أن أي تدخل . يحصلون دائما على الاحترام الذي يستحقونه من قبل الآباء 
وأن يعرض بطريقة موضوعية ومن  ،ب أن يكون مبررا كفايةواتصال مع المعلم يج

  . غير عنف أو حساسية ووفقا لمبادئ الاتصال الجيد والإدراك الجيد للوضع العام

وفي المقابل عندما يشعر المعلمون بأن بعض الأطفال يعانون بعـض المشـكلات   
وا الآبـاء بـذكاء   وأن يحاور ،استدعاء أولياء التلاميذعليهم يجب  ،المعقدة أو الصعبة

وفي كل الأحوال فإن تبـادل الاتصـال بـين    . يتجنبون معها إيذاء مشاعرهموعناية 
عملية تربوية ضرورية لسلامة العمل التربوي وتجنيب الأطفـال مغبـة    الطرفين يعد

  . الانحراف وتوجيههم في المسار الصحيح

  الواقع التربوي للطفل العربي بين الأسرة والمدرسة 
سرة العربية أزمة تربوية شاملة تفوق إلى حد كبير حدود الأزمـة التـي   تعيش الأ

فالأسرة العربية ببنيتها التربوية ما زالت تشـكل المنـاخ الأفضـل    . تعيشها المدرسة
فالأسرة العربية أسـرة أبويـة   . ياًوعقلياً ونفسياً والأكثر قدرة على تشويه الطفل روح

وهذا بدوره يؤدي إلى إخصاء . شئة الاجتماعيةبطرياركية تعتمد التسلط في عملية التن
  . ياًوعقلياً الطفل نفس

تعطل الأسرة العربية في الطفل كل إمكانيات الإبداع والتفكير وتقتل فيه كل نوازع  
العبقرية عبر أواليات تربوية متنوعة تؤكد في الطفل عنصـر الطاعـة والخضـوع    

كل رواسب الماضي السـحرية   تغرس في نفس الطفلوهي تعمل على أن . والامتثال

وذلك يعود إلى انتشار الأميـة وانخفـاض مسـتوى الـوعي      والخرافية والأسطورية
  . التربوي

الجوانب النفسية للطفل وتتبنى كما هو الحـال  العربية بصورة عامة تهمل الأسرة  
الطفل راشـد صـغير، الطفـل    : في المدرسة العربية كل المبادئ التقليدية لتربية مثل

ة بيضاء، الطفل ينطوي على نزعة شريرة في طبيعته وأنه علـى التربيـة أن   صفح

  . تؤكد الأسرة على مبدأ التعليم وليس مبدأ التربية المتكاملة، تستأصل هذا الشر الأصيل
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ومن هنا يقع الطفل بـين  . وكما بينا سابقا تعزز المدرسة العربية هذه القيم ذاتها 

ين وبين عالمين كلاهما يجسد العبودية والإكراه ين وبين مطرقتين وبين إكراهكَشر

وكلاهما يعمل على اعتقال العقل وهدم الطاقة الذهنية ودفع الطفـل  ، والتسلط والقهر

  . العربي وبلا حدود إلى ظلمات العبودية والخضوع والامتثال

اة فع الطفل إلى جحيم المعانديياً فالتربية ما بين المدرسة والأسرة تمثل إكراها وجود
وإذا كانت المدرسة والأسرة يتكاملان فـي  . الإنسانية التي لا حدود لها على الإطلاق

العالم المتقدم على حماية الطفل ورعايته وتحقيق نمائه وازدهاره فإن هذا التعاون بين 
المؤسستين يتجه إلى تدبير كل الوسائل التي تقمع الطفل وتؤدي بذكائـه وإمكانيـات   

  . منا العربيفي عال تفتحه وعطائه

ومع أن المجالس التربوية قد ولدت تحت تأثير الحاجة إلى العناية بالطفل وتحقيـق  
ياً دورا تسـلط بدأت تلعـب  في مدارسنا إلا أن هذه المجالس في حال وجودها  ،نمائه

فهاجس هذه المجالس هو . على عنق الطفلالخناق ق في المدرسة العربية يضيجديدا 

وأكثر هدوءا وخضوعا باختصـار  ومطواعية  افل أكثر صمتكيف يمكن أن نجعل الط

  . تركز هذه المجالس على مبدأ ترويض الطفل وتشديد مراقبته بين الأسرة والمدرسة

وخلاصة القول أن رعاية الطفل في نسق التعاون بين المدرسة والأسرة يحتاج إلى 
. للآباء والمعلميننمو كبير وتاريخي في مستوى الوعي الاجتماعي والتربوي بالنسبة 

وهذا يعني أنه يجب على كل المؤسسات التربوية والإعلامية والعلمية أن تنهض بوعي 
أفراد المجتمع أولياء ومعلمين وقادة وجندا وأطفالا بأهمية التربية القائمة على معطيات 

 ـ ر المعارف العلمية والنفسية الحديثة في مجال التربية التي تهدف إلى بناء الإنسان الح
  . المتكامل القادر على بناء الحضارة الإنسانية
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  الفصل السابع  

  الانتماء الاجتماعي والتحصيل المدرسي

ينطوي مفهوم الانتماء الاجتماعي علـى  
ويعـد  ، عالية من التعقيد والغموضدرجة 

أكثر المفاهيم تـداولا فـي الأدبيـات     من
ويميل . لمعاصرةوالتربوية ا السوسيولوجية

، في مجال علم الاجتماع التربوي، الباحثون
 العامل الثقافي: للفرد وفقا لمعيارين أساسين متكاملين هما الاجتماعي إلى تحديد الانتماء

  .الاقتصادي والعامل

سوسـيولوجية   منهجيـة  اعتبـارات  وإذا كان الفصل بين هذين العاملين يعود إلى 
 يـدركون بعمـق   فإن الباحثين، ماء الاجتماعي للأفرادلتحليل ودراسة الانت، ضرورية

 . هوية الانتماء الاجتماعي للفرد تحديد بين هذين العاملين في مدى التأثير المتبادل القائم

أن كل واحد من هذين العاملين يشتمل بدوره على إلى هذا ولابد من الإشارة أيضا 
عامل الاقتصادي يتكون من جملة من فال. المتغيرات المتكاملة والمترابطة من كبير عدد

وطبيعـة  ، وأنماط الاسـتهلاك ، كمستوى الدخل المادي :الأفراد لحياة الشروط المادية
 . وصورة المهنة، العمل

 بالمقابل على جملة من المؤشـرات الفكريـة والروحيـة    الثقافي وينضوي العامل

، التفكيـر  ونمـط ، نكالتحصـيل العلمـي للأبـوي    :الأفراد والتربوية التي تحيط بحياة
 . الثقافي والفكري للأفراد والعادات والتقاليد التي تعبر المستوى، والحيازات الثقافية

|)¤P)qc¦K‚)K†‚[)É‚)É|aK
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 يتفقون على أهمية التأثير، وإذا كان الباحثون في مجال التربية والعلوم الاجتماعية 

، والعلمـي  المدرسي تحصيلهم مستوى في، الذي يمارسه الانتماء الاجتماعي للأفراد
 في إعطاء الأولويـة لأحـد مكونـات هـذا الانتمـاء     ، أشد الاختلاف، هم يختلفونفإن
والثقافي عند الأفراد  التحصيل المدرسي مستوىر في التأثيفي ) الاقتصادي أو الثقافي(

  . والناشئة

 الفكري الملتهب بين نوعا من الجدل، اليوم، والسوسيولوجية، وتشهد الحياة الفكرية

الاقتصادي أو  أهمية العامل حول، ادية وأصحاب النزعة الثقافيأصحاب النزعة الاقتص
 . والمدرسي للأطفال والناشئة العامل الثقافي في تحديد المستقبل العلمي

حول طبيعة تأثير الوسط الاجتمـاعي  ، إن التباين في وجهات النظر السوسيولوجية
يتجسد بعضها ، ومختلفة متعددة عوامل يعود إلى، الأفراد التربوية والمدرسية على حياة

 ويعود بعضها الآخـر إلـى طبيعـة   ، للباحثين والأكاديمي طبيعة التكوين العلمي في

كبير مـن هـذه    يرتكز جانبكما ، في هذا المجال الميدانية ودلالاتها الجارية الأبحاث

فـي هـذا    للمنظرين والباحثين والأيديولوجية التناقضات إلى تباين الخلفيات الثقافية

 . انالميد

أهميـة   ترفض إعطاء هذا العامل أو ذاك توجد نزعة فكرية وسيطة، وبين الطرفين
ويـأتي هـذا التصـور    ، مستوى التحصيل المعرفي عند الأفراد ر فيفي التأثي كبرى

 ولاعتقادهم بأن أيـة محاولـة  ، لقناعة أصحابه باستحالة الفصل بين العاملين، المعتدل
وذلـك  . أيديولوجية عقائدية ترتكز على أسس) صاديبين الثقافي والاقت(للفصل بينهما

  .لأن كلا العاملين يشكلان وحدة لا تنفصل عراها ولا تتمايز جوانبها

فإننا نؤكد بدورنا علـى  ، مطب أحادية التحليل المنهجي ولكي لا نقع منذ البداية في
واسـتحالة   ،الاقتصادي والعامل الثقـافي  العامل الأهمية الكبرى لديالكتيك العلاقة بين

مجال وهذا الأمر يتجاوز ، إلا على نحو نظري لآخرا بين تأثير كل منهما على الفصل
 . الاجتماعية المختلفة مجالات الحياة وحدودها وينسحب علىالتربية 
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  الترآة الثقافية والنجاح المدرسي 
المدرسـي   كمستوى التحصيل: يتحدد الوسط الثقافي بجملة من المتغيرات الثقافية

والمفاهيم والعادات ت وجملة التصورا، ونمط العلاقات القائمة بين أفراد الأسرة، باءللآ
ويتباين التحديد السوسيولوجي لمفهوم الوسط . والتقاليد السائدة في إطار الوسط الأسري

 للآباءويبرز مستوى التحصيل العلمي ، لتي تعتمد في التحديدت االثقافي بتباين المتغيرا
كمـا تعتبـر   . المتغيرات تواترا في الدراسات السوسيولوجية المعاصرة هذه كأحد أهم
 مـن ) الخ...من كتب ومجلات وتلفزيون وفيديو( الثقافية المتوفرة في المنزل الأدوات

 . الاجتماعي المؤشرات الهامة أيضا في دراسة المستوى الثقافي للوسط

 الثقافة المدرسية والثقافة العلمية
ووظيفتها  الإشارة إلى أهمية التمييز بين وظيفة المدرسة التربويةلابد في البداية من 

ولا تكمن وظيفة المدرسـة فـي   ، فالمدرسة هي قبل كل شيء مؤسسة تربوية. العلمية
للحياة  وإعدادها مجرد نقل المعارف العلمية إلى الأطفال فحسب وإنما في تنشئة الأجيال

 . الاجتماعية

من المعارف العلميـة الخالصـة، وإنمـا هـي،      والثقافة المدرسية ليست ركاما

. أعضائها بالإضافة إلى ذلك، نمط من القيم، ونسق من العلاقات، ونظام للتفاعل بين
. وسطها وثقافتها في وهي تسعى إلى تربية الأطفال وفقا لهذه المعايير والقيم التي تسود

الأطفال  والوعي عند والاتجاهات تشكيل أنماط من السلوك وتكمن مهمة هذه الثقافة في
 . علاوة على الدور والوظيفة العلمية التي تؤديها والناشئة وذلك

 إن نجاح الأطفال في المدرسة، لا يتوقف على مـدى وبناء على ذلك يمكن القول 

 قدرتهم تمثلهم للجانب العلمي في ثقافة المدرسة فحسب، وإنما يرتهن ذلك في مدى

تشربهم لقيمها الثقافية، فالمدرسة بيئـة نفسـية   على تمثل معاييرها السلوكية وفي 

 الذي لا يستطيع بعض الأطفال تمثل الوقت وفي. واجتماعية قبل أن تكون بيئة معرفية
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على دروب  والتواصل يستطيعوا بلوغ النجاح المدرسي هذه القيم والمعايير فإنهم لن 
 . بلغت قدرتهم العقلية هما النجاح المدرسي

الأطفـال   وذلك لأن كثيرا من، المحاور الأساسية لإشكالية بحثناومن هنا تبدأ إحدى 
يستطيعون التكيف مـع   هؤلاء الذين لم الذين يسقطون على دروب الحياة المدرسية هم

تتناقص قيمها مع هذه التـي   مرجعية ثقافية وذلك لأنهم يتحدرون من أوساط، معاييرها
 . تسود في إطار المؤسسات المدرسية

 نماط الثقافيةالثقافة والأ
منظومة " التايلوري وهي وفقا للعرف، ثقافة مجتمع ما هي الثقافة التي تسود وتهيمن

هـذه  . )132(المجتمـع  التي تسود فـي  "متكاملة من المعارف والقيم والعادات والتقاليد
الدقـة   تقصـي  البـاحثين إلـى   البساطة والشمولية في تعريف تايلور حدتا بكثير من

  .م إلى الثقافةوالخصوصية في نظرته

 إلى رؤية ثقافات وأنماط ثقافية المجهري يذهب أصحاب التحليل، السياق وفي هذا 

وفقا لطبيعـة المجهـر   ، تتنوع الثقافات حيث، متعددة في الإطار الفسيح لمفهوم الثقافة
 . ياًاجتماع أو تتباينياً تتوزع جغراف إلى ثقافات، المستخدم

 أحد مؤسسـي الانتروبولوجيـا الأمريكيـة    ،Linton Ralph  ويعد رالف لنتون

وفـي  . )Modèle)133ياً نمطا ثقاف الثقافة بوصفها عرفوافي طليعة الذين ، المعاصرة
أنماط ثقافيـة فـي   "إلى  أن النظر .Durand Jيرى جيلبيرت ديراند ، هذا الخصوص

محليـة فـي إطـار المجتمـع      مجتمعات من قبيل النظر إلى إطار الثقافة الواحدة هو

                                            
132 - Salvadore Giner, Initiation a l'intelligence sociologique, Privat, Paris, 
1970, (Traduction de l'espagnole), p47.  
133- Gilbert Durand, les grands textes de la sociologie moderne, Bordasd 
Paris, 1969, P78.  
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 أمر تقتضـيه "الثقافة الواحدة  إطار متعددة في التمييز بين ثقافات وهذا. )134("احدالو 

 في كتابـه  Salvador Giner سيلفادور جيني يقول كما، )135("الضرورة المنهجية 

  . الاجتماع تمهيد في علم

يعود إلـى  ، وفي إطار الثقافة الواحدة، في المجتمع الواحد، إن تعدد الأنماط الثقافية
تباين فـي طبيعـة   : وأخرى فرعية ثقافة وع من التباين في السمات الثقافية بينوجود ن

وأنمـاط  ، التفكير أوفي أنماط، والاتجاهات السائدة والتقاليد أو العادات، المعايير والقيم
يمكن أن نميز بين الثقافات الفرعية على أساس من التمايز  المعيار ووفقا لذلك. الإنتاج
 أو بين الأحيـاء فـي  ، بين الريف والمدينة، بين الجنوب والشمال: الجغرافي الثقافي

: التباين الاجتمـاعي  لهذه الأنماط الثقافية أن تتمايز أيضا وفقا لمعيار كما يمكن. المدن
 . الطبقة الوسطى ثقافة العمال وثقافة الفلاحين وثقافة بين كالتباين

 الثقافات الفرعية والنجاح المدرسي 
 ـ على منوال المعايير الثقافية للأسرة التيياً واجتماعياً نفس الأطفاليتشكّل  ؤون ينش

سلوك  لصياغة الأساس الثقافي"أي وفقا للنمط الثقافي المرجعي بوصفه ، فيها ونويعيش
 . )136(الأنتروبولوجيون المعاصرون يذهب كما"الفرد وشخصيته

، وحيويتهـا  تـه المراحل الأولـى لحيا أهمية  فيبناء شخصية الطفل مية ز أهوتبر
 قبل مرحلة الدخول إلى المدرسـة  أي، من العمر الخمس الأولى السنوات فيولاسيما 

 مرحلة هامة مـن  وإنما في، المدرسة لا تبدأ في فراغ فالعملية التربوية في. الابتدائية

الثقافيـة لوسـطه المرجعـي     مراحل تكون الطفل، يكون الطفل فيها قد تشبع بالقيم

  . الأسري

                                            
134- Meme source, P80.  
135 - Giner Salvador, ouvrage cité, P77.  
136 -Durand Gilbert, ibid, P 8.  
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 متعددة ومتباينـة فـي أصـولها وفـي     ثقافية لمدرسة ينتمون إلى أنماطا فأطفال 

الثقافة  متباينة في مدى اقترابها أو تباعدها عن درجات وهي على، معاييرها الثقافية
 . المدرسية

تربوية  إشكالية لقد كان لتعدد الأصول الثقافية المرجعية لأطفال المدرسة أن يطرح 
واسعا للدراسات  حقلا وقد شكل ذلك. لخطورة والأهميةواجتماعية على قدر كبير من ا

بين هذه الثقافات المرجعية  التي تسعى إلى تحليل طبيعة العلاقة، الاجتماعية والتربوية
مـن جهـة    الثقافات والثقافة المدرسية هذه وتحليل طبيعة العلاقة القائمة بين، جهة من

لعلاقات فـي طبيعـة التحصـيل    ا هذه المنظومة من وأخيرا تحديد مدى تأثير، أخرى
  . عند الأطفال المدرسي

التي  الطبقة لثقافة المدرسة بوصفها انعكاسا إلى ثقافة، اليوم، ينظر كثير من الباحثين
وبييـر   Establet واسـتابليه  Baudelot من بودلو ويعد كل. ياًتهيمن وتسود اجتماع

من أبـرز   Bernstien وبرنشتاين Passeron وباسرون Bourdieu Pierre بوردديو
ويذهب أصـحاب  . )137(المعاصر ممثلي ذلك الاتجاه في مجال علم الاجتماع التربوي

طبقة البرجوازية هي التي تقوم بتحديد ن الإلى أ، في جملة ما يذهبون إليه، هذا الاتجاه
بما ينسجم مع ضرورات الهيمنة البرجوازيـة علـى    المدرسية معايير وسمات الثقافة

 . والثقافي اعيالمستوى الاجتم

 ـوترى في تَ، كما يعتقد إيفان إليتش، فالطبقة البرجوازية وهيمنـة الثقافـة    عِس

سوى  والمدرسة وفقا لذلك ليست. هيمنتها وسـيطرتها  من الاتساع في المدرسية نوعا
فـي نهايـة   ، وأنها ليسـت ، الأدوات الثقافية لسيطرة الطبقة التي تهيمن وتسودى إحد

  . الطبقي وتعزيزه رجوازية تسعى لتكريس التباينب سوى مؤسسة، الأمر

، المدرسـة  وثقافـة ، الذي ينتمي إليه الأطفال، هذا ويلعب التجانس بين ثقافة الوسط
 وعلـى . المدرسـية  على صعيد الحياة دورا كبيرا في تحديد مستوى نجاحهم وتفوقهم

                                            
137- Snyders(G. ), Ecole classe et lutte des classes, P. U. F., Paris, 1882.  
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مـن  ، المدرسية فإن اتساع الهوة بين الثقافة المرجعية الأسرية والثقافة، خلاف ذلك 
 . شانه أن يشكل عامل إخفاق مدرسي بالنسبة للأطفال

ذلك التبـاين   إلى واقع، عند الأطفال، المدرسي ويمكن إرجاع أغلب حالات الفشل 
ففي الوقت الـذي يجـد فيـه    . المدرسية المرجعية الأسرية والثقافية الكبير بين ثقافتهم

ما من شأنه أن يساعد  كل الاجتماعي أطفال الأوساط الاجتماعية المغمورة في وسطهم
فـإن أطفـال   ، المتطلبات المدرسية وفقا لمعايير، نموهم العقلي والنفسي والثقافي على

وهم على العكس . هذه الحوافز والمثيرات مثل يفتقرون إلى الأوساط الاجتماعية الفقيرة
با على عمليـة  الاجتماعية والنفسية التي تؤثر سل الصعوبات كثيرا من من ذلك يعانون

 . النفسي والعقلي نموهم

بـوفرة   تتميـز  والتي، لأطفال الفئات الاجتماعية الميسورة، فالتجربة الثقافية الغنية
ومـن   ،لـذويهم  مرتفـع  من كتب وفيديو وتلفزيون ومستوى تعليمي، المثيرات الثقافية

الثقـافي   من وسطهم لا تجعلالثقافية هذه التجربة ، علمية ونشاطات، ترفيهية رحلات

يـاً  متطورا وغنياً وسطا ثقاف هذا متجانسا مع ثقافة المدرسة فحسب، وإنما تجعل منه

ومن البداهة بمكان ، والتربوي المعرفي بالقياس إلى الثقافة المدرسية، على المستوى
  . لتجربتهم الثقافيةياً عفو أن يكون النجاح المدرسي نتاجا

 فـال الأوسـاط الثقافيـة والاجتماعيـة    فالتجربة الثقافية لأط، وعلى خلاف ذلك

تجعل  المتواضعة، لا تجعل من الثقافة المدرسية ثقافة مغايرة لثقافتهم فحسب، وإنما

يجد فيه  الذي، وفي الوقت. منها ثقافة منافية ومتناقصة مع ثقافتهم وتجربتهم الثقافية
فـإن هـذه   ، عائليةامتدادا واستمرارا لأجوائهم ال أطفال الفئات البرجوازية في المدرسة

يتناقض مـع معـاييرهم   ، الاجتماعية الفقيرة كعالم غريب المدرسة تبدو لأطفال الفئات
 Burquiereوهذا ما تذهب إليه بـوركيير إفلـين   . والاجتماعية الثقافية وأنماط حياتهم

هـم مسـلحون   و إن أطفال الفئات البرجوازية يـأتون إلـى المدرسـة   ": عندما تقول

إليها وهم مجردون من هـذه   أما أبناء الفئات الفقيرة فإنهم يأتون، وقيمها بمعاييرها

 وفقـا للمعـايير  ، الثقافي الضـحل  إن زادهم(...)  بحكم ثقافتهم المرجعيـة  الأسلحة
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 عادلة مع الآخرين على صعيد النجـاح  لا يسمح لهم بالدخول في منافسة، ةيالمدرس 

  . )138("والتفوق المدرسيين

مسـتوى التحصـيل    أثير التباين الثقافي للأطفـال فـي  وفي معرض التمييز بين ت
 الفئات البرجوازية يجدون في ثقافـة  إن أطفال"Snyder سنيدر المدرسي يقول جورج

أمـا   ؛العائليـة  المدرسية استمرارا لحياتهم وفي الحياة، المدرسة استمرارا لثقافتهم
يتهم الثقافيـة،  غـزوا لهـو   يجدون في ثقافة المدرسـة  أطفال الفئات العمالية فإنهم

عملية تحصيلهم المدرسي بدرجة عليا  وهم يتابعون(...)  الاجتماعية وتجديدا لهويتهم
المدرسة لا تعدو أن تكون بالنسبة لهم إلا نوعا من لأن ، والانفعالية والجهد من التوتر

 . )139("الاجتماعي أو الهيمنة الثقافية التطبيع

أن تأثير الوسط الثقـافي المرجعـي لا   في هذا الخصوص،  وما تجدر الإشارة إليه
وإنما يواصل استمراريته وهيمنته في مراحل ، الدخول إلى المدرسة يتوقف في مرحلة

 لا يستمر فـي تعزيـزه  ، فالوسط الثقافي الذي يتميز بالغنى. المدرسي كافة التحصيل

وإنما يميـل تـأثيره الإيجـابي إلـى     ، الأطفال في نجاحهم المدرسي فحسب لمسيرة
 . كلما تدرج الأطفال في سلم التعليم المدرسي تضاعفال

 كلما تـدرج  وعلى خلاف ذلك يتضاعف ذلك التأثير السلبي للوسط الثقافي الشعبي

يتوضـعون   الذين، ففي الوقت الذي يمكن فيه للآباء. الطفل صعودا في السلم المدرسي
الصعوبات المدرسـية   في تجاوز مساعدة أطفالهم، في الدرجة الدنيا من السلم التعليمي

فـإنهم  ) مساعدتهم في دروس القراءة والكتابة على سبيل المثال( في المرحلة الابتدائية
وهـم  ، المساعدات في المرحلة الثانوية والجامعيـة  يقفون عاجزين عن تقديم مثل هذه

 الشروط المادية الكافية لتوفير المناخ المناسـب لتعلـيمهم   تأمين بالمقابل لا يستطيعون

                                            
138 -Burguiere Evelyne, Culture et classes sociales: Inégalités ou différences 
culturelles, dans C. R. E. S. A. S. l'handicap socioculturel en question, les 
Editions E. S. F., Paris, 1981. p 103.  
139- -Snyders(G. ), Ecole classe et lutte des classes, ibid ,P23.  
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وذلك كما يحـدث فـي الأوسـاط    ، )تعليمية أو تأمين دروس خاصة  دورات إتباع( 
 . ياًوثقافياً اجتماع الميسورة

 La إعـادة الإنتـاج  فـي كتابـة   Bourdieu ينظر الكاتب الفرنسي بيير بورديـو 

Reproduction التباين في رأس  لمفهوم وفقا، بين الفئات الاجتماعية، إلى التباين الثقافي
إنتاج نفسه ويتراكم وفقا لمبدأ الربح  ويرى أن رأس المال الثقافي يعيد، "قافيالمال الث

الطبقات البرجوازية علـى النصـيب    فيه أبناء وفي الوقت الذي يستحوذ. "الاقتصادي
الأكبر من رأس المال الثقافي المتاح لهم في أوساطهم الاجتماعية فإن أرباحهم الثقافية 

 . )140("جاح والتفوق المدرسيينالن مستوى ستكون مضاعفة على

 التباين الثقافي الاجتماعي والتباين اللغوي 
ما لـم  ، إن دراستنا لمسألة التباين الثقافي ستبقى سجينة التنظير الخالص والعمومية

وإذا . المحـددة  الثقافية وفقا لبعض السمات، نشرع بدراسة التباين بين الثقافات الفرعية
فإنهـا تتبـاين وفقـا    ، الثقافة بنية ات الأساسية الهامة فيكانت اللغة تشكل إحدى السم

الكثير من الأحيان علـى هـذه اللغـات     ويطلق في. لمنظومة التنوع الثقافي الحاصل
 . الشعبية واللغات الدارجة المحلية واللغات تسميات مختلفة كاللغات

  :هماويميز الباحثون على العموم بين نمطين لغوين في إطار الثقافة العامة 

 المنطقي تتصف بدرجة عليا من التسلسل، وهي لغة رمزية مكتوبة اللغة الرسمية -

  . والتربوية وتوظف في إطار المؤسسات الرسمية، الرمزي المجرد والتكامل

لغـة   وهـي  )الدارجـة  المحكية أو اللغة( اللغة العاميةويطلق على النمط الأخر  -
أدنـى مـن    كما تتميز بدرجة لة والبساطةالاتصال في الحياة العامة وتتميز بالسهو

اللهجات  منظومة من اللغة العامية على وتشتمل. التسلسل المنطقي والتجريد الرمزي
الخاصة وطرقه الخاصة فـي   وسط اجتماعي لهجته المختلفة فلكل فئة اجتماعية أو

                                            
140 -Bourdieu (P. ) La reproduction P. U. F., Paris, 1971.  
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حـين  الحياة الاجتماعية لغة الفلا لنا أن نميز في إطار إذ يمكن. التعبير والتواصل 
 . الفئات المختلفة ولغة العمال ولغة

نريـد   ولكن ما، ونحن لا نعني بالتعدد اللغوي وجود لغات متباينة من حيث الجوهر
 وفـي ، رمزيتهـا  تتباين في مستوى، التعبير هو وجود أنماط خاصة من، الإشارة إليه

  . وفي غزارة المفردات وأنماط الدلالة، مستوى تسلسلها المنطقي

في تحليـل   يعود إلى الضرورة المنهجية، إلى تبني النظرة المجهرية ناما يدعوإن 
 ونحن. الجزيئات المصغرة إلى أجزائه الصغيرة لمعرفة قانونية العلاقة بين هذه الكل

يمارسه الوسط الثقافي في التحصـيل   إلى معرفة التأثير الذي، انطلاقا من ذلك، نسعى
وصفها إحدى السمات الثقافية الهامة فـي بنيـة   ب انطلاقا من مبدأ تحليل اللغة المدرسي

 . على عملية التحصيل المدرسي عند الأطفالياً جوهر تمارس تأثيرا اللغة والتي

 الحيـاة  إلى التباين في أنماط، في نهاية الأمر، فالتباين اللغوي بين الأفراد يعود

كل فئة اجتماعيـة  ب وإلى التباين في أنماط التفكير والتصورات التي تحيط، الاجتماعية
 عند العمال أو الفئات الاجتماعية الحياة والتفكير عند الفلاحين يختلف عنه فنمط. محددة

  . الوسطى

العلاقة القائمة بين  ما طبيعة: هونطرحه في هذا السياق السؤال الأساسي الذي إن 

منذ ، نالا بد ل، التساؤل ؟ ومن أجل الإجابة عن هذااللغوي التحصيل المدرسي والتباين
وهو أن ، الحديث عن التباين الثقافيق أن نكرر ما سبق لنا الإشارة إليه في سيا، البداية

وهذا يعني فـي   .المدرسية بدرجات مختلفة عن اللغة اللغات العامية تتقارب أو تتباعد
اللغة المدرسية هي اللغة التي تتيح لأفرادهـا  ع ن اللغة العامية الأكثر تجانسا مالنهاية أ

وعلى العكس من ذلك كلما تباينت درجـة  . المدرسي للنجاح والتفوق فرص الأفضلال
ولغة المدرسة كلما تقلصت فرص النجـاح المدرسـي عنـد     لغة الوسط التقارب بين

 برنشـتاين بازيـل  توضيح هذه المسـألة إلـى أبحـاث     فينستند  وسوف. الأطفال

B.Bernstein مسـالة أهميـة كبـرى فـي     أبرز الباحثين الذين أولوا هذه ال وهو من
 . الامبيريقية والنظرية مستوياتها
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 : ويمكن لنا أن نلخص نظرية برنشتاين اللغوية فيما يلي 

 إلى حد كبير بالوسط الاجتماعي الـذي  التطور اللغوي للطفل مرهون ومشروط-1
  . يعيش فيه

رها عند وتطو نمو اللغة الشفوية وتطورها يلعب دورا هاما في نمو القدرات العقلية -2
 . الأطفال

إطار الوسـط   يتأثر النمو اللغوي عند الأطفال بطبيعة العلاقات العائلية القائمة في -3
الدنيا لأنها تتميـز   وهي لا تساعد على النمو اللغوي في الأوساط الاجتماعية، العائلي

في الأوساط الاجتماعيـة   أي على عكس ما يحدث، بكونها بسيطة ومباشرة وسلطوية
 . )141(االعلي

 ويطلق على لغـة العمـال  ، ويميز برنشتاين بين لغة العمال ولغة الفئات الوسطى
فيهـا   وهي لغة حسية حركية تفتقر إلى أدوات الربط وينحدر ،اللغة المحدودةمصطلح 

تسودها عبـارات   مستوى التعبير الرمزي المجرد وتتداخل فيها المقدمات والنتائج كما
فهي اللغـة التـي   ى أما لغة الفئات الوسط). الخ...؟ فتعرأ؟ مثل أليس كذلك( طفيلية

واسـتخدام  ، والتجريـد  فتتميز بدرجة عليا مـن الرمزيـة  ، يطلق عليها اللغة المتقنة
وأدوات ) ومسـتقبل  حاضـر وماضـي  ( والتسلسل في اسـتخدام الأزمنـة  ، الضمائر
 . )142("الترابط

تباين طبيعة الحياة  طى إلىويرجع برنشتاين هذا التباين بين العمال ولغة الفئات الوس
للحيـاة   البعـد العـاطفي   فالوسط العمالي يتميـز بهيمنـة  . الاجتماعية بين الوسطين

فالحيـاة  . الضـمنية  التفـاهم  المشتركة التي تتطلب نوعا من الحوار البسيط أو لغة

                                            
141- Boudon Raymond, l'inégalité des chances, Armond Colin,1974. P60.  
142- De Coster (S. )& Hotyat Fernand, La sociologie de l'éducation université. 
de Bruxelles, Bruxelles, 1970, P 92. 
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بإشارات بسـيطة وهـي    الأمور المشتركة تجعل الأفراد قادرين على فهم كثير من 
  . من أهمية الحوار المتقنبالتالي تقلل 

قدرة من  وفي هذا السياق تشير الملاحظات الجارية أن معلمي اللغات الأجنبية أكثر
 عبـر حيث يم التفاهم بينهم وبين طلابهـم   على فهم ما يريده طلابهم الأجانب غيرهم

لتي تجعل ا طبيعة الحياة المشتركة ويعود ذلك إلى، كلمات بسيطة جدا وتلميحات عابرة
كثير  دون بذل، يعيش فيها التي لفرد قادر على فهم وتفسير ما يدور في إطار الجماعةا

د لحياة المشتركة لا يساعا وبالتالي فإن هذا النمط من. من الجهد في الحوار أو التفكير
وعلى خلاف ذلك كله فإن حياة الفئـات  . الأطفال دعن التفكيرعلى عملية نمو اللغة أو 

وهـذا مـن شـأنه أن    ، والنزعة إلى الاستقلال من الفردية عليا الوسطى تتميز بدرجة
 . الأطفال الحياة والفكرية عند نمو يساعد على

حول  الستينات في إحدى دراساته في أواسط، من جامعة لندن، يشير دونيس لورتون
بناء الطبقـة  أ ن لغةن أويبيّ، القدرات اللغوية عند أبناء العمال وأبناء الطبقة الوسطى

كمـا كانـت    ،الذات ، والتعبير عنوسطى كانت أقوى في الدلالة على الثقة بالنفسال
اقرب إلى التعبير الميكـانيكي   أبناء العمال كانت لغةبينما ، عفويةو اغنى وتوازنأكثر 

  . )143(الكتب المدرسية المحفوظة من القائم على الصيغ الكلامية

أفكار كل من برنشـتاين   بين نسالتجا ولا بد لنا من الإشارة في هذا الخصوص إلى
 تحطـيم النزعـة المركزيـة    بان يؤكد الأخير حيث Piaget  ولورتون مع جان بياجة

فالطفل الذي ينمـو  . )144(المتكامل المنطقي يشكل خطوة أساسية نحو التفكير) الأنوية(

الطفل الذي ينمو في الأوساط  بينما يميل، الاستقلال في الأوساط البرجوازية يميل إلى

حيث لا تتاح  ،المشاركة الوجدانية العميقة في حياة الجماعة الاجتماعية العمالية إلى
  .الذاتي لاستقلاللالموضوعية الكافية  له الفرص

                                            
 . 1996مجموعة مؤلفين، الطفل والتلفزيون، ترجمة علي وطفة، وزارة الثقافة، دمشق  143 -

144 - De Coster Sylvain, ov. cite . 
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 الأطر العليا والمتوسطة( إلى أن الأسر المتوسطةالعلمية هذا وتشير الملاحظة   

تنميـة  ة لوأجواء مناسـب  تتيح لأطفالها نوعا من العلاقات الديمقراطية) المثقفين وفئة
وميـولهم   فالأطفال هنا يسـتطيعون التعبيـر عـن ذواتهـم     .أساليب الحوار المنطقي

الفكريـة واللغويـة    نمو طاقاتهم علىياً ومن شأن ذلك كله أن ينعكس إيجاب، ورغباتهم
أوساط العمال ( التقليدية الأوساط ويتميز نمط العلاقات التي تسود في إطار. والمعرفية

وأساليب القمع، ومن شأن ذلك، كما هـو   والتسلط من الكبتبدرجة عليا ) حينوالفلا

عملية النمو والنضـج الفكـري    التربوي والنفسي، أن يعيق معروف على المستوى

  .الأطفال واللغوي عند

: اليومية يمكن أن نضرب مثالا على ذلك يتعلق بالحياةالمنهجية ومن أجل المقاربة  
وعبارات متعددة ب إلى أسالي الآباءا من الضجة المزعجة يلجأ عندما يحدث الطفل نوع

الأب للطفل لماذا ذلك؟ أو  ومن هذه الأساليب أن يقول، لمواجهة الموقف وإعادة الهدوء
يقول لو سمحت توقف عن إصدار هذه  أو أن، أن يقول إن هذه الضجة مزعجة يا بني

إلى عبارات تسـلطية عنيفـة    يلجأ الأب وعلى العكس من ذلك قد. إنني متعب الضجة
 . الفقيرة تسود في الأوساط الاجتماعية غالبا ما

وتنعكس جملة هذه العلاقات والأساليب اللغوية في النهاية على مستوى التحصـيل  
 الطفل الـذي يشـارك  ، غالبا ،فالطفل الذي يملك لغة جيدة هو. المدرسي عند الأطفال

 ـ وهو نفسه ال، ويغني الحوار في قاعة الصف اللحظـات  ي طفل الذي يبادر دائمـا ف
ر ما يتحـد ، وغالبا المدرسة؛ المناسبة للمشاركة في كافة النشاطات الفكرية والعقلية في

عاليـة مـن سـيادة    جـة  تماعية متوسطة تتميز أجوائها بدرذلك الطفل من أوساط اج
 . العلاقات اللغوية ذات الطابع الديمقراطي

تعـاني مـن الاختنـاق    اجتماعيـة  إلى أوساط يونالسلب ر الأطفالوغالبا ما يتحد 

مـن   ولا يمكن لنا في أي حـال . والتربوية في مستوى العلاقات اللغوية، الديمقراطي
فاللغـة  ، المدرسي تمارسه لغة الوسط في النجاح الأحوال أن نتجاهل الأثر الكبير الذي

وإنما في كافة  نفسها تحقيق النجاح فحسب في مواد اللغة تمارس دورا حاسما ليس في
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والأسـلوب اللغـوي المتميـز    ، ومن شأن القدرة على التعبير الجيد. المواد الأخرى 
  . في مختلف المدارس والأنظمة التربوية في العالم المدرسي للأطفال  تحديد المصير

. المدرسـي  النجاحفي فرنسا يلعب المستوى اللغوي للأطفال دورا كبيرا في تحقيق 
لغـة   تتجانس مـع  الاجتماعية البرجوازية تي تستخدم في الأوساطالالفرنسية اللغة و

وفـي ظـل هـذه     .أو هذه اللغة التي توظف في الحياة المدرسية الفرنسية المدرسة
 وذلك لأنهممدرسية مميزة، نتائج البرجوازي الفرنسي  أطفال الوسطالوضعية  يحقق 

وهذا ما ، والمدرسية تربويةإطار المؤسسات ال المهارات اللغوية المطلوبة فييمتلكون 
من أعمالهم ودراسـاتهم الخاصـة    واستابله وسنيدر في كثير بورديو وباسرون يؤكده

 . المجتمع الفرنسي فيالتربوية بالمسألة 

أهميـة الوسـط    تؤكد التي الفرنسيةعدد كبير من الدراسات الميدانية  ويوجد اليوم
المعهد الـوطني   لقد قام. ى المدرسيفي نجاح الأطفال على المستوالاجتماعي الثقافي 

علـى أهميـة   علمية التي تؤكـد  ات البعدد من الدراسوالتربوية لدراسات الديمغرافية ل
وفي هذا الإطار . تحصيل الأطفال المدرسي الوسط الثقافي المرجعي في تحديد مستوى

الذي أجراه حول عينة واسعة من طـلاب   Clerc-Paul يندرج بحث السيد بول كليرك
الباحث بنتيجة أساسية ، ويطالعنا 1963الباريسية عام  لمرحلة الإعدادية في الضواحيا

هو تأثير ثقـافي  للأطفال في تحقيق النجاح المدرسي المرجعي  تأثير الوسطوهي أن 

ارتفاعا مع تدرج ارتفاع مستوى  ن مستوى النجاح المدرسي يتدرجأو، بالدرجة الأولى
 . )145(التحصيل المدرسي لذوي الطلاب

إلـى  ، التي تم فيها، في العهد السوفييتي إبان الحرب الباردةوفي البلدان الاشتراكية 
يلاحظ الباحثون أن ، بالقياس إلى البلدان الرأسمالية الاقتصادية تقليص الفوارق، حد ما

ر لاستمرار والتواصل وذلك تحـت تـأثي  الثقافية والتربوية تشهد نوعا من اة اللامساوا
أهمية الـدور   وفي ذلك تأكيد على. لانتماء الثقافي لذوي الطلاب والتلاميذالتباين في ا

                                            
145- Clerc Paul, La famille et l'orientation scolaire au niveau de la sixième, I. N. 
E. D., Population, No4, 1964, P40.  
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على حـد تعبيـر    "معاودة الإنتاج"الكبير الذي يلعبه رأس المال الثقافي واللغوي في  
  . بورديو

: وغيرهم، ديمينو، وشن كومليث وتؤكد أبحاث هنغارية عديدة قام بها كل من شات
تحديد مستوى النجاح المدرسي والمتابعة  وثقافته في طالوس على الأهمية الحاسمة للغة

  . )146(عند أبناء الفئات الاجتماعية المختلفة والتحصيل العلمي في سلم التعليم

 Suzanne الدراسة التي أجرتها سيزان فيرج في هذا السياق ومن المناسب أن نذكر

الوسـط الثقـافي   والتي تؤكد فيها علـى أهميـة   ، هنغاريافي  حول ديمقراطية التعليم
 درجة النجاح والتفوق المدرسيين عنـد أبنـاء مختلـف الفئـات     المرجعي في تحديد

 التفاوت فاللامساواة التربوية كما تؤكد نتائج هذا البحث تعود إلى .الثقافية الاجتماعية

 الثقافي القائم بين الأسر، ولا سيما في مستوى التحصيل العلمـي للآبـاء، أو فـي   

 الكتـب  وفقا لحجم المكتبة المنزلية وعدد الثقافي الذي تم رصده، الاستهلاك مستوى

مـن   المنزل وعدد الأدوات الثقافية المتوافرة في، والدوريات العلمية المتاحة، المقروءة
 . )147(تلفزيون وفيديو

هي المتعلقة بهذه المسالة محدودة و تزال الدراسات والأبحاثما الوطن العربي  فيو
لنا أن نسهم في محاولة متواضعة لاستطلاع  وقد كان. أو مطروقة غير معروفةتقريبا 

حول أهميـة   1985 وجامعة كان في فرنسا عام مقارن بين رأي طلاب جامعة دمشق
التحصيل العلمي وذلك بالقياس إلى جملـة مـن العوامـل    ى العامل الثقافي في مستو
وقد بينت النتـائج أن  . والعامل الجغرافي والعامل الاقتصادي الأخرى كالعامل الفردي

                                            
ترجمة نزار عيون السود، دار دمشق، ، مقدمة في علم الاجتماع التربوي، ريناتا غوروفا 146-

  .119ص، 1984دمشق، 
147- Suzanne Ferge, La démocratisation de la culture et l'enseignement en 
Hogrie, Dans Costel Robert et Passeron Jean Claud, La sociologie l'éducation, 
Moton. 1967, (PP61-77).  
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الجامعتين يعطون العامل الثقافي الدرجة الثانية بينما يحتل العامـل  لتا الطلاب في ك 
  . )148(مستوى النجاح المدرسي فيالدرجة الأولى في مدى أهمية وتأثيره  الفردي

 دراسة أخرى أجريناها على عينة من طلاب جامعة دمشق تبين لنا أن وتيـرة  وفي

 ،لذويهم التحاق الطلاب في الجامعة ترتفع بارتفاع مستوى التحصيل المدرسي والثقافي
الفروع الجامعيـة   بين نسبة تسجيل الطلاب في اوبالتالي فإن معدل الترابط كان مرتفع

 . )149(لذويهم ومستوى التحصيل الثقافي) كالطب والهندسة( الهامة

  محطة أخيرة 
إلى أن العامل الثقافي يلعب دورا حاسـما  ، ا الفصلفي نهاية هذ، لا بد من الإشارة

الأساسـي   ولكن السؤال. في تحديد مصير الأطفال في المستوى التربوي والاجتماعي
والعامـل  ي يمكن الفصل بـين تـأثير العامـل الثقـاف    هل : هو الذي يجب أن يطرح

سـتوى  مسيرة العملية التربوية، وفي م فيالاقتصادي في جدل تفاعلهما وتأثيرهما 

  نجاح أطفال ومتابعتهم؟ 

آراء الثقافويين في استدلالهم علـى  بعضا من لقد قمنا حتى هذه اللحظة باستعراض 
ونحن بدورنا نذهب إلى ما يذهبون إليه في . المدرسي أهمية العامل الثقافي في النجاح

العامل ولكننا لا نذهب مذهبهم في أحادية هذا ، على الحسم وقدرته أهمية العامل الثقافي
. لجوانب الحياة الاجتماعية الاقتصـادية ياً موضوع اانعكاسكما نراه يشكل بالنسبة  فهو

الموضوعي الـذي   وإطارها، والثقافة لا توجد في فراغ، إطار الثقافة فاللغة تعيش في
  . هو الوسط الاقتصادي الاجتماعي تتشكل فيه

  

  

                                            
148 - Watfa Ali, L'inégalité sociale dans l'enseignement , Ov. cité ,P15.  
149 - Watfa ali,  Même source, p81. 
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  الثامن الفصل 

  

  الاصطفاء التربوي أو دور المدرسة في اصطفاء النخبة
  قراءة في المعادلة الطبقية للتعليم
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  الفصل الثامن  

  ربوي أو دور المدرسة في اصطفاء النخبةالاصطفاء الت
  قراءة في المعادلة الطبقية للتعليم

ينطــوي الفعــل التربــوي فــي 
تكويناته على فيض مـن الوظـائف   
الخفية والأسرار المغلقة التي تأخـذ  

مركبا فـي  ياً وسياسياً طابعا اجتماع
فما . تكويناته معقدا في آليات اشتغاله

عـادل   مكـان قوامها أن المدرسة ساذجة تهن لرؤية نعرفه عن المدرسة ووظائفها ير
. يجتمع فيه الأطفال والناشئة من أجل التحصيل والتكـوين والإعـداد للحيـاة   وحيادي 

ويتضمن هذا التصور البسيط بأن المدرسة مؤسسة تربوية تكرس قيم العدالة والتكـافؤ  
  . الاجتماعي الممكنوالمساواة بين الأطفال دونما تمييز مهما تكن عناصر هذا التمييز 

عن حقائق خفية ومعقدة في بنية الفعـل  تكشف اليوم النقدية ولكن السوسيولوجية  

. المدرسي وهذه الحقائق تتناقض مع الصورة المشرقة لمفهوم المدرسة ووظائفهـا 
تترجم آلية النظام هذه في وظيفتها الاصطفائية وهي  ذات وظيفة اصطفائية،فالمدرسة 

وهي بموجب هذه الوظيفة الاصطفائية تتبنى نسقا . ائم على الاصطفاءالحياتي لمجتمع ق
الاصطفائية وتمارس فعلها التربوي بوحي من هذه القيم من القيم والمعايير الاجتماعية 

  . تقويم التحصيل المعرفي والعلمي في مجال

وتسـود فـي   فالمدرسة وكالة اجتماعية رهينة بالأنظمة الاجتماعية التي تهـيمن   
وظائفها على مقاييس النظام وهي في ظل هذه الهيمنة تمارس  ،جتمع الذي يحتضنهاالم

)cKR‚„J)ÉMR)És)ÉL)‰)m[K}„J)Mr^„J

Kyn„J)É†)‡„uT„J)ÉurTj)¤c7))

aTJ‰7 
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وهذا يعني أن المدرسة لا يمكنهـا أن تنفصـل عـن السـياق     . الاجتماعي القائم 

، ولا المجتمع الـذي يحتضـنها  عن معبرة صورة فهي  الاجتماعي الذي يحتضنها،
لاجتماعية للمجتمع التي توجد مع الضرورات الوظيفية واعارض وظائفها أن تتيمكن ل

في مجتمع يقوم على ياً تلعب دورا اصطفائهذه الرؤية فإن المدرسة وتأسيسا على . فيه

  . في مجتمع تحركه نوازع الصراع الطبقيياً الاصطفاء وهي تمارس دورا طبق

، حقلا عريضـا للدراسـات الاجتماعيـة    ةالاصطفائيبوظيفتها لقد شكلت المدرسة 
فـي  التي تمارسها المدرسـة  الأدوار الخفية أن تستكشف  الدراساتواستطاعت هذه 

ه فالمسـتقبل الـذي تعـدّ   . تأكيد القيم والممارسات الطبقية في المجتمعات الإنسـانية 

المؤسسة المدرسية لأطفال العمال يختلف ويتعارض مع المستقبل الذي تعده لأطفـال  

 ،لولايـات المتحـدة الأمريكيـة   ففي ا. الصناعيين والتجار في المجتمعات الرأسمالية
تقوم المؤسسات التربوية بعمليات إحباط موجـة   ،وغيرها من المجتمعات الرأسمالية

فمدارس الأحياء الفقيرة تفتقـر إلـى   : ومنظمة ضد أطفال الفئات الاجتماعية الفقيرة
ويتجلـى  . مختلف شروط الحياة المدرسية التي نجدها في مدارس الأحياء البرجوازية

لتباين في مستوى التجهيزات المدرسية وفي مستوى المعلمين بين الأحياء العمالية هذا ا
المدرسـة   جسد مبدأيلا يمكنه أن هذا النوع من المدارس ومثل . والأحياء البرجوازية

  . التلاميذ والطلاب المدرسة التي تقدم تعليما متكافئا إلى جميعأي ، الواحدة للجميع

نونية المجتمع الرأسمالي إلى تحقيق الحـد الأدنـى مـن    إن المدرسة تسعى وفقا لقا
تسـعى  وهي وفقا لهذا المبدأ  ،به مبدأ تقسيم العمل الحالي التحصيل الثقافي الذي يسمح

ولا سيما أطفال العمال والفئات الاجتماعية التي  إلى إهمال شريحة واسعة من الأطفال
فقا لآليات عملها الاصطفائية هي تحتل الدرك الأسفل في السلم الاجتماعي، فالمدرسة و

التعلـيم   أنماطا معينة مـن لهؤلاء الأطفال تعليما بمقاييس طبقية فتنظم لهم تحدد التي 
  . الذي يناسب تصورات أيديولوجية محددة لدفعهم إلى سوق البطالة والعمل المدرسي

عـيش  ي الأيديولوجيا التربوية السائدة تسعى إلى إفقار الوسط الاجتماعي الذيإن 

ل هي بالتالي تكـرس عنـدهم كافـة أشـكا    و، المحرومة فيه أطفال الأوساط الشعبية
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معـاقين أو  ليسوا إن أطفال الفئات الاجتماعية المهيضة . القصور والعجز والإعاقة 
  . وهناك تباين كبير بين مفهومي الحرمان والإعاقة، قاصرين ولكنهم محرومين

 .الطبقة العاملـة  بشكل مسبق لأبناء ويعدّ التعليم المهني بأشكاله المتعددة يكرسف
الطبقة المهيمنة تسعى إلى تقليص الطموح العلمي والمعرفي عند أبنـاء   وبالتالي فإن

الموجه إلى هذه المعرفة العلمية لدى  كما أنها تسعى إلى تقليص درجة الطلب ،العمال

 ـ توظـف من أجل هذه الغاية وهي  .الفئات الاجتماعية الفقيرة ا الاجتماعيـة  وكالاته
إن الانتقال من التعليم المهنـي إلـى   . ومؤسسات الضبط الاجتماعي لتنفيذ هذه الغاية

أو من المعاهد الجامعية المتوسطة والمهنية إلى الدراسات الجامعية طريق ، التعليم العام
  . بالنسبة لأطفال الفئات الدنيا من المجتمع بالأخطار وشائك بالمصاعب محفوف

في عرف أربـاب العمـل    يعتبر شذوذاالطبقي إن الحراك ذه الرؤية فوبناء على ه
كما انه ، ضروريةاللا يجب على العمال تحصيل المعارف النظرية غير  إذ، الفرنسيين

وبالتالي فإن اتساع معارفهم أمر يهدد ، منهم لا يجب عليهم التفكير في أمور لا تطلب
. طر اتساع معارف هـؤلاء العمـال  إن أرباب العمل هؤلاء يدركون بدقة خ. بالخطر

ن المعرفة العلمية يجب أن تكون من نصـيب الخاصـة مـن    بأولذلك فإنهم يعتقدون 

الة فـي السـيطرة علـى الطبيعـة     المعرفة العلمية تمثل أداة فع ليس لأن هذه الناس
  . أداتهم في التفوق وضمان هيمنتهم الطبقيةبل لأن مثل هذه المعرفة هي والمجتمع 

 ولا توجد في، في المجتمعات الطبقية وحيازةرفة العلمية تأخذ صورة ملكية إن المع

أطفـال   النظام الرأسمالي السائد أسباب وجيهة تبرر توزيع هذه الملكية العلمية علـى 
ملية متوارثة وحالهـا  هي عإن اللاملكية . الذين يراد لهم أن يكونوا عمال الغدالعمال 

مـنظم   جد هناك حرمان تربوييو، وبعبارة أخرى، في ذلك لا يختلف عن حال الملكية

فـي  إن النظام المدرسي القائم ف. بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمةفي المجتمعات الطبقية 
مقيـاس  فهناك ، الطبقية سايييسعى إلى إيجاد شرائح مدرسية على المقهذه المجتمعات 
 متابعة مسـيرتهم هؤلاء الذين يجدون صعوبة في ومقياس طبقي آخر للأجل الأذكياء 

  .والذين يدفعون نحو مستقبل فني ومهني، المدرسية بنجاح
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قد تم إعداده اجتماعي ثقافي نظام بصورتها الاصطفائية تأخذ صورة  المدرسةف  

طبقـة  الأكبر من الناس للعمل في مصـلحة   بشكل مسبق ليقوم بوظيفة دفع العدد

سياسية واجتماعية تغـدقها   بمشروعية ذلك النظام يحظىومثل هذا . اجتماعية محددة
يتـرك  وفي دائـرة هـذه المشـروعية    . القوى السياسية الطبقية في مجتمع الطبقات

والمسـتقبلي   للصعوبات والظروف الاجتماعية الصعبة أن تحدد المصير الاجتمـاعي 
الذين يتحدرون من أوساط اجتماعية مغلوبـة   لشرائح واسعة جدا من التلاميذ والطلاب

المادية والاجتماعية التي تحـيط بالأوسـاط    يترك لهذه الصعوباتث حي، على أمرها
المهمشـين  أن تعمل على إقصاء عدد كبير من التلاميذ والطلاب  الاجتماعية المهمشة

  . خارج أسوار المدرسةياً اجتماع

الموضوعية التي تحـيط  ف إهمال الدور الكبير الذي تلعبه الظرو نالا يمكنومع أنه 
التي يعانيهـا  المختلفة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الصعوبات يما ولا س ،بالأطفال

؛ ولكننا نعتقد مع احتساب هذه الصعوبات على المستوى اللغوي والثقافي هؤلاء الأطفال
ن هؤلاء الأطفال من بنـاء مصـيرهم   يمكّياً أن المدرسة يمكنها أن تمارس فعلا تربو

وجـود  ولا سيما عندما نأخذ بعـين الاعتبـار    التربوي على نحو أكثر عدلا وتكافؤا،
  . نفسه  هامش كبير من الاستقلالية في داخل النظام التربوي

تـأثير عمليـة   فمنذ اللحظات الأولى لدخولهم إلى المدرسة يخضع الأطفـال إلـى   

منظومـة مـن العمليـات التربويـة      Déscolarisationاللامدرسية، واللامدرسية 

مدرسي وتضعه في مواجهة عدوانيـة   إلى رفض كل ما هو النفسية التي تدفع الطفل

وتعتمد اللامدرسية هذه علـى نسـق مـن    . مع المدرسة بمختلف رموزها وتجلياتها
إلـى   وما نعنيه بالتبخيس هو جملة الآواليات التي تدفع شخصا مـا  ،عمليات التبخيس

  . )150(التقويم السلبي لإمكانياته واستعداداته النفسية والعقلية

                                            
150 - Regardez: ILLICH Ivan, Une Société sans école, Paris, Seuil, 1971. 
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دوريـن  أدرك دوركهايم برؤيته المنهجية الرصـينة أن المدرسـة تـؤدي    لقد  

فهي تعمل على تحقيق الوحدة والتجانس بين ، متكاملتين وظيفياياً متعارضتين جوهر
وفي المقابل تعمل على توليد التبـاين  ، منتسبيها في المراحل التعليمية الأولى من جهة

  .ية من جهة أخرىوالاختلاف بينهم في المراحل العليا والجامع

تهدف إلى تحقيق التجانس الفكري والإيديولوجي المشترك بـين   ،فالوظيفة الأولى 
فهـي وظيفـة    ،أما الوظيفـة الثانيـة  . أفراد المجتمع لتحقيق وحدة المجتمع وتكامله

تكريس هـذا التبـاين    ، ومن ثماصطفائية تعمل على توليد التنوع والاختلاف والتباين
تستجيب لوظائف اجتماعية  ، وهي اعتباراتارات طبقية وأيديولوجيةبين روادها لاعتب

تنوع سلم الطبقات الاجتماعية بـدءا  وعن  ،مختلفة ناجمة عن تقسيم العمل الاجتماعي
  . )151(من هذه التي تهيمن إلى هذه التي تخضع للهيمنة

يير تملي المدرسة على منتسبيها نوعا من التجانس الثقافي الكبير في مستوى المعـا 
يز بين أي أنها تم ،ولكنها مع ذلك كله فهي تمارس دورا اصطفائيا، والقيم والاتجاهات

أعضائها على أساس الطبقة والجنس والعمر والانتماء ومسـتوى الـدخل ومسـتوى    
ففي الوقت الذي تقوم فيه المدرسة بتحقيق التجانس الثقافي بين هؤلاء الذين . الذكاء

وهي تـؤدي  ، فيما بينهمأخرى على التمييز والاصطفاء  ينتمون إليها، تعمل من جهة
  .منظما بحسب تعبير دوركهايمياً أخلاقياً اجتماعهذه الوظيفة المزدوجة بوصفها وسطا 

، وإعادة إنتاجه إن إحدى الوظائف الأساسية للمدرسة هي إنتاج النظام الاجتماعي
ج المجتمـع علـى   إنتـا الأخرى فـي  الاجتماعية مع المؤسسات وهي تسهم بجهودها 

تنطلق في أدائها لهذه الوظيفة من الإمكانيـات التربويـة التـي    وهي . صورته القائمة
الرؤية تعمل المدرسة على انطلاقا من هذه و ،ياًتنطلق من قابلية الأطفال للتشكل تربو

                                            
151- Regardez: DURKHEIM Émile, L'Éducation morale, Paris, Presses 
universitaires de France, réed. 1992,  
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بناء الأطفال وأطفال الطبقات المهيضة وفقا للصورة التي يريدها المجتمـع وهـي    
  . ددها قوى طبقية تمارس الهيمنة الاجتماعية بمختلف تجلياتهاالصورة التي تح

وتكرس ما هو قائم فـي   فالمدرسة تترجم آلية عمل وحياة المجتمع بصورة واقعية
وهي عندما تؤكد على الجانب الفردي والهوية الفردية في حياة الناس تمارس ، المجتمع

عمل على طبع الأفراد بنظـام  ولكنها عندما ت، وظيفة الاصطفاء الاجتماعي والتربوي
  . أخلاقي واحد فهي تعمل على تحقيق الوحدة والتجانس

تمارس المدرسة وظيفتها الاصطفائية عندما تترجم آلية النظام الحياتي لمجتمع قائم 
تتبنى نسقا من القيم والمعايير الاجتماعيـة التـي تتصـل    وهي بذلك ؛ على الاصطفاء

ويتم هذا التقويم على أساس منـاهج  . العلمي والمهنيبعملية تقويم التحصيل المعرفي و
في طبقات  المنتسبين إليهاومثل هذه العملية تقود إلى تصنيف ، يفترض أنها موضوعية

للتباين في الكفاءات المعرفية والعلميـة   والمدرسة بذلك تعطي الأهمية. وفئات مختلفة
كالعمر والجنس : والاجتماعيةالثقافية والنفسية  المعاييرمن الحاصلة على أساس جملة 

  . إليها التلاميذ والطبقة الاجتماعية التي ينتمي

في المراحل الأولى الابتدائية هاما ويلاحظ في هذا السياق أن المدرسة تمارس دورا 
في الدرجة والنوعية عن هذا الذي تمارسه في المراحل ، ويختلف هذا الدور والإعدادية

لأساسي الذي تمارسه المدرسة في المراحل الأولى هو دور فالدور ا. العليا من التعليم
وهذا يعني تحقيق التجـانس الثقـافي   ، وحدوي يؤكد أهمية التجانس بالدرجة الأولى

وهذا يعبر عن حاجة المجتمع الملحة إلى تحقيـق  ، والاجتماعي والأخلاقي بين روادها
  . مثل هذه الوحدة الثقافية كضرورة اجتماعية

فإنـه يتمحـور حـول وظيفـة      ،ساسي للمدرسة في المراحل العلياأما الدور الأ

ففي هذه المرحلة تمارس المدرسة دورا كبيـرا فـي   . الاصطفاء والتقسيم الاجتماعي
تعزيز الموقف الطبقي في مجال الحياة الاجتماعية حيث تمارس بصورة منظمة نسـقا  

. ة بين التلاميذ والطـلاب من المعايير التي تؤدي في نهاية الأمر إلى عملية فرز حقيقي
وهذا يعني أنه كلما اتجهنا نحو المراحل الأولى للتعليم كلما تكاثف دور المدرسة في 
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التأكيد على تحقيق التجانس، وعلى خلاف ذلك كلما اتجهنا صـعودا فـي السـلم     

   .التعليمي يتعاظم الدور الاصطفائي للحياة المدرسية

من أجل "، Jacques Hallakير جاك هالاك على حد تعب، فالنظام المدرسي لم يوجد
تطبيع أطفال المدارس وإنما من أجل  ،تلبية احتياجات المجتمع إلى اليد العاملة فحسب

وإعدادهم لقبول النظام السياسـي والاقتصـادي القـائم علـى أسـس اللامسـاواة       

نظمـة  لألفالنظام المدرسي القائم قد أصبح بديلا للكنيسة في تعزيزه . )152("الاجتماعية
تقوم بدور مـزدوج فهـي تقـوم    ، وفقا لمنظور هالاك، المدرسةف. الاجتماعية القائمة

بتلبية احتياجات النظام الرأسمالي لليد العاملة من جهة، وإضفاء الشرعية على البنية 

إن الرأسماليين يرون في اتساع النظـام التعليمـي امتـدادا    : الطبقية من جهة أخرى
  . )153(لسلطتهم ونفوذهم

أن " Bourdieuيرى بورديـو   La reproduction معاودة الإنتاج: في عمله الشهيرو
، بنية النظام المدرسي ووظيفته يعملان على ترجمة اللامساواة من مستواها الاجتماعي

وليس . )154("إلى اللامساواة في المستوى المدرسي، بشكل مستمر ووفقا لرموز متعددة
د قيم الطبقة الاجتماعية السائدة والعمـل علـى   تعزيز وتأكيسوى "للمدرسة من مهمة 

  . )155("إعادة إنتاج العلاقات الطبقية القائمة ثم إعطائها طابع الشرعية في آن واحد

اتجـاه فكـرى   وكان لهذه الانتقادات الموجهة ضد المدرسة أن تشكل مخاض ولادة 

تبر المفكر يعو. جديد ينادي بإلغاء المؤسسة المدرسية والمؤسسات التربوية الأخرى
  . من أبرز دعاة وممثلي ذلك الاتجاه Ivan Illich التربوي إيفان ايليتش

في هجومهم على  ،وغيره من الداعين إلى إلغاء المؤسسات المدرسية، ينطلق ايليتش
من الأطروحة التي تقول إن الثقافة التي تبثها المدرسة ثقافة شكلية لا صـلة  ، المدرسة

                                            
152 -Hallak (J. ), A qui profite l'école? P. U. F, Paris, 1974, p88. 
153- Hallak (J. ), A qui profite l'école? Même sourcce, p120. 
154- P. Bourdieu; (J. C.) Passeron, La reproduction, Paris, Minuit, 1970, P192.  
155 - P. Bourdieu; (J. C.) Passeron, La reproduction,  Même source, p246. 
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ويـذهب  . الذي يعيشه أطفـال المـدارس   الواقع الاجتماعيلها بالحياة الاجتماعية و 
المجتمع الذي يخلو مـن المدرسـة   "ايليتش بعيدا في تصوراته ليعلن من جديد إن 

أن (...)  سيخلو من العقبات التي تقف في وجه أبناء الفئات الاجتماعيـة المهيضـة  
  . )156(زيينمتكافئ عادل ما هي إلا حماقة وهراء برجوا الدعوة إلى مشروع تربوي

في كتابهما المشهور المدرسة  Estabeletواستابليه  Baudelotويعد كل من بودلو  
من أبرز المتطرفين المعاصـرين   L’école capitaliste en Franceالرأسمالية في فرنسا 

 ـإذ يعتقدان ، في التأكيد على الدور الاصطفائي الطبقي للمدرسة أن المدرسـة فـي   ب

وذلـك لأن  ، جوازية في خدمة الطبقة البرجوازية الفرنسيةفرنسا ليست سوى آلة بر

وإلى مواقعهم الاجتماعية  وظيفتها تكمن في دفع أطفال العمال إلى الإخفاق المدرسي،
وأن المدرسة الرأسمالية تعمل على ترجمة . المحددة لضمان عملية استغلالهم وتكريسها

إلـى تبـاين مدرسـي يتجلـى فـي      التباين الاجتماعي القائم بين الأفراد في المجتمع 
المحصلة يرى الكاتبان أن المدرسة تعمـل  وفي . المستويات المختلفة للنتائج المدرسية

  . )157(على إعادة إنتاج علاقة الإنتاج الرأسمالية وتعزيزها

فالمدرسة، كما تبين الدراسات الجارية لا تمثل، في أي حال مـن الأحـوال ذلـك    

راطية التربوية، وذلك بحكم بنيتها الطبقية ووظائفهـا  المكان الذي تتحقق فيه الديمق

وإذا كانت المدرسة تخضع الأطفال حقا لمعايير واحدة وقوانين واحـدة  . الإيديولوجية
أي قبل الدخول إلى معتـرك  ، فإن الأطفال من حيث المبدأ يتباينون في قدراتهم الأولية

  . فيهاعلى خوض التجربة المدرسية والنجاح ، الحياة المدرسية

كما ، وإذا كانت المدرسة تسعى إلى تحقيق التجانس الثقافي في إطار المجتمع فإنها
وخاصة في مراحل التعليم ، في مرحلة لاحقة، تسعى إلى تحقيق التباين، يبين دوركهايم

تسرب عدد كبير من : اللامساواة التربوية في أبعاد مختلفة أبرزهافيها وتتجسد . العليا

                                            
156- Illiche Ivan, Une société sans école, Seuil, Paris, 1971,P 26. 
157- Baudelot (C. ) et Establet (R. ), L'école capitaliste en France, Paris, Maspero, 1971.  
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وتوجه التلاميذ والطلاب نحـو  ، وإخفاق عدد آخر، النظام المدرسيالتلاميذ خارج  
  . فروع علمية ودراسية متباينة الأهمية على المستوى الاجتماعي

لقد بدأت سهام النقد توجه إلى المدرسة من كل حدب وصـوب بوصـفها جهـازا    
جتمـاعي  يسعى إلى تكريس التفاوت بين التلاميذ وفقا لمعايير الانتمـاء الا ياً إيديولوج

تتـرجم  " Bourdieuفالمدرسة على حد تعبير بورديـو  . والطبقي السائد في المجتمع

اللامساواة الاجتماعية إلى صيغتها المدرسية عبر صيرورة من العمليات والأوليـات  

أداة في خدمة البرجوازية تعمل على  Boudelotوهي في عرف بودلو. )158("المختلفة
وهي ، اتخاذ مواقعهم في مراكز الاستغلال الاجتماعيدفع أطفال العمال إلى الإخفاق و

  . )159(بالإضافة إلى ذلك كله تسهم في معاودة إنتاج العلاقات البرجوازية القائمة

بل يدعو إلى إلغائهـا   يقف المفكر الأمريكي إليتش عند حدود اتهام المدرسةولا  

وفي هـذا  . الأطفـال  اللامساواة بينولأنها أداة تسعى إلى تكريس التباين بين الناس 
 . )160("إن المدرسة الواحدة من أجل الجميع مجرد وهم خالص"السياق يقول إليتش

  عمليات الاصطفاء وعوامله 
في صلب عملية الاصطفاء المدرسي تجري عمليـات اجتماعيـة وثقافيـة بالغـة     

وتوجد في أصل هذه العمليات الاصطفائية منظومة متكاملـة مـن   ، الصعوبة والتعقيد
التي ترسم في إطار جدلها وتكاملها طابع واتجاه ومضمون الاصطفاء الذي ، غيراتالمت

  . يتم في قلب المؤسسات المدرسية والتعليمية

ويأخذ الاصطفاء المدرسي غالبا طابع النجاح والرسوب والترك والتخلي والتـوزع  
ير وكل صورة من هذه الصور الاصطفائية تأتي تحت تأث. في الاختصاصات المدرسية

                                            
158- Snyders (G.), Ecole classe et lutte des classes, P.U.F, Paris, 1982,112.  
159 -voire Baudelot (C. )et Establet (R. ), L'école capitaliste en France, Ouvrage cité.  
160- Ivan Illiche, Une société sans école ,ouvrage cité, P26.  
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مظلة من العوامل والمتغيرات التي تتدرج في أهميتها وتتنوع في طبيعتهـا لترسـم    
  . الصورة الكلية لحركة الاصطفاء التعليمي واتجاهاته

ويشكل الأصل الاجتماعي بمتغيراته الأساسية منطلق الاصطفاء الاجتمـاعي فـي   
، ل المثيرة للجدلأيضا من العوام ويضاف إلى ذلك العامل الفردي الذي يعد. المدرسة

والتي تلعب دورا قد لا يقل أهمية عن العوامل الاجتماعية في تحديد مستقبل الطـلاب  
  .)161(وحياتهم المدرسية والمهنية

  الأصل الاجتماعي 
التي تتناول مسألة الأصل الاجتمـاعي  ، تؤكد الأبحاث الميدانية والأمبيريقية الجارية

ية وإيجابية بين النجاح المدرسـي والأصـل   قو وجود علاقة ترابط، والنجاح المدرسي
أنه كلما تم التدرج فـي المسـتوى   ، ويلاحظ في مسار هذه النتائج، الاجتماعي للتلاميذ
  . احتمالات نجاحهم المدرسيياً ازدادت تصاعد، الاجتماعي للأطفال

في أعماله حول مسـألة تكـافؤ الفـرض     Colmanوفي هذا الصدد يشير كولمان 
الأصل الاجتماعي هو الوحيد الذي يظهر تأثيره بوضوح فـي مسـتوى    بأن، التعليمية

وإنه لمن الصعوبة بمكان استخلاص نتائج قطعية وواضـحة فيمـا   . النجاح المدرسي
حيث تبدي نتائج الأبحاث في هذا ، يتعلق بتأثير العوامل الاجتماعية والمدرسية الأخرى
  . لعيون بين دراسة وأخرىالخصوص نوعا من التذبذب الكبير الذي يقفز أمام ا

تشير الدارسات الجارية في ميدان اللامساواة المدرسية إلى تدخل منظومـة مـن   و 
ومن أهم النتائج ، العدالة التربويةمعادلة العوامل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في 
  : التاليةالنقاط التي تطرحها هذه الدارسات يمكن أن نسجل 

                                            
161- BOUDON Raymond, L'inégalité des chances. La mobilité sociale dans les 
sociétés industrielles, Paris, Hachette, 1985.  
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جاح والتفوق المدرسيان من نصيب أبناء الفئـات الاجتماعيـة   غالبا ما يكون الن-1  
ما يكون التسرب والإخفاق في المدرسـة مـن   ، غالبا، وعلى خلاف ذلك. الميسورة

  . نصيب أبناء الفئات الاجتماعية الفقيرة

يلعب مستوى دخل الأب وثقافته دورا كبيرا في تحديد مستوى نجاح التلاميذ فـي   -2
  . المدرسة

الأصل الاجتماعي للأب دورا متزايدا في كافة عمليات ومراحل التحصـيل  يلعب  -3 
  . المدرسي

تمارس مجموعة من المتغيرات الاجتماعية دورا كبيرا علـى مسـتوى تحصـيل     -4
ومكـان  ، ومستوى لغة الأسرة وطابعها، ودرجة تماسكها، حجم الأسرة: الأطفال مثل

  .الخ...السكن

بعـدد مـن   ، تحديد الأصل الاجتماعي للأطفـال  ،ويتم في المستوى السوسيولوجي
وتقاس . ومستوى دخلهما، ومستواهما الثقافي والعلمي، الأبوينمهنة : مثل ،المتغيرات

أو مـن  ، درجة النجاح المدرسي بمعدلات النجاح في امتحانات الشهادات المدرسـية 
مدى الفتـرة  أو ب، صف لآخر خلال الدرجات التي ينالها الطالب في عملية الانتقال من

مرات الرسوب خـلال   أو بعدد، الزمنية التي يتم فيها للطالب اجتياز المراحل الدراسية
  . تحصيله العلمي

هذا وتبين الدراسات والأبحاث الاجتماعية الجارية حول تكافؤ الفرص التعليمية أن 
فأطفـال  . الأصل الاجتماعي للأطفال يلعب دورا كبيرا في مستوى نجاحهم المدرسي

يسجلون نجاحـا  ) أساتذة إداريون، ،مهندسون ،أطباء ،قضاة ،محامون( كوادر العليا ال
مرتفعا جدا بالقياس إلى أطفال الفلاحين والعمال الذين يخفقـون غالبـا فـي    ياً مدرس

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلـى أن النجـاح   . الوصول إلى المراحل العليا للتعليم
وفي هـذا  . لنجاح المتوسط لأطفال فئة اجتماعية محددةالمدرسي الذي نعنيه هو نسبة ا
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قياسـا إلـى    السياق يمكن القول بأن أبناء الفئة الأولى يحوزون على نجاح أفضـل  
  . المجموعات الأخرى

ولا بد من الإشارة إلى تحذير قوامه أنه لا يجب أن نقارن بين حالات فردية لنجاح 
أو الطعـن فـي   ، الوصول إلى نتيجة ما أطفال ينتمون إلى هذه الفئة أو تلك من أجل

وغني عن البيان أن الواقع يبين وجود حـالات  . ها الدراساتقرالنتيجة العلمية التي تُ
لا حصر لها يكون فيها نجاح أطفال من الفئات غير الميسورة أفضل من نجـاح  فردية 

  . ياًأطفال الفئات الاجتماعية العليا أي المحظوظة اجتماع

رة والمفكرين الكبار الذين ولدوا في بيئات اجتماعية فقيرة قد يكـون  ن عدد العباقإ
وهذا يعود إلى اعتبارات إحصـائية   أكبر من عددهم في البيئات الاجتماعية الميسورة

وهذه النسبة ترتفع كلمـا  % 80لأن عدد الفقراء في العالم يصل افتراضا إلى أكثر من 
وهذا ما يجب علينا أن نأخذه فـي  . القديمةاتجهنا في السلم التاريخي نحو المجتمعات 

كثيرا من المعطيات الإحصائية المضللة والمخادعة التي تتجاهل الحسبان عندما نطالع 

فعندما نقول على سبيل المثـال بـأن   . الوزن النوعي للفئات الاجتماعية في المجتمع
هذا الـرقم قـد   ، ف%60المسجلين في كليات الآداب تبلغ  الفرنسيين نسبة أبناء العمال

إذ لـم  ويعطي انطباع أن العمال يأخذون حصة الأسد من المقاعد الجامعيـة ،  يضللنا 
نأخذ بعين الاعتبار النسب الحقيقية لعدد العمال في المجتمع حيث تصل في فرنسا إلى 

من أبناء العمال  –وفقا لمثالنا السابق  –وهذا يعني بأن عدد المنتسبين % 70أكثر من 
داب قلة نادرة فقد تكون هذه النسبة هي أقل من واحد بالألف إذا أخذنا حجم في كلية الآ

  . هذه الطبقة في المجتمع 

: يتحدد الانتماء الاجتماعي للأطفال والناشئة بعدد كبير من المتغيرات والعوامل مثل
القطـاع  ، دخل الأسرة، مكان إقامتها، حجم الأسرة، للأبوين وعملهما المستوى الثقافي

 . الخ...ي يعمل فيه الأبوينالذ

وتقتضي المنهجية العلمية عند دراسة العلاقة بين الأصـل الاجتمـاعي والنجـاح    
وهذا يعني أنه يجب أن تؤخـذ  ، المدرسي ألا نأخذ هذه العلاقة بصورة أحادية الاتجاه
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، هذه العلاقة في إطار نسق من المتغيرات الاجتماعية والفردية الأخـرى المتدخلـة   
وبعبـارة  ؛ في تحديد مستوى النجـاح المدرسـي  كبيرا كنها أن تلعب دورا والتي يم

أخرى يجب التأكد من أن علاقة الترابط القائمة بين الأصـل الاجتمـاعي والنجـاح    
يجنب بدوره وهذا  ،وهمية أو خادعة وليست علاقة ترابط ،المدرسي هي علاقة حقيقية

  .الباحث من إطلاق تعميمات علمية خاطئة

يمكـن  ، العلاقة بين المتغيرات الأساسية الحاكمة لعملية النجاح المدرسيفي جدل ف 
والعوامل المدرسـية ويمكـن دراسـة     التمييز من حيث المبدأ بين العوامل الاجتماعية

  . طبيعة هذه العلاقة التي تقوم بين مجموعتي العوامل المشار إليها

سية دورا أكثـر أهميـة   والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا تلعب العوامل المدر

إن متابعة الدراسة فـي  ؟ العوامل الاجتماعية في عملية الاصطفاء المدرسي أحيانا من
العلمية والمؤسسات التعليمية الأكثر حظوة وأهمية تخضع إلى عملية اصـطفاء   الفروع
وهذه التصفية تتم وفقا لمستوى النجاح المدرسي السابق وبعض العوامل . شديدةقاسية و

وهنا يشار إلى نوع آخر من العمليات الاصطفائية . لمدرسية كالأصل الاجتماعيغير ا
فهناك نسق مـن  . الني تتنوع وفقا للحالات المختلفة التي يتم فيها الاصطفاء المدرسي

والاصطفاء ، الاصطفاء الذاتي: عمليات الاصطفاء التي يختلف بعضها عن بعض مثل
  . الخ...والاصطفاء الطبيعي، المركز

ويترتب على ذلك  ،النظام التعليمي يتضمن معايير اصطفائية مضمرة أو صريحةف
كانت المعـايير   أنه كلما كانت الشبكات المدرسية والفروع العلمية واضحة المعالم كلما

ون مـن  روهذا يكون لصالح التلاميذ الذين يتحد، الاصطفائية للنظام التعليمي واضحة
النظـام   المعرفة الجيدة لمبادئ العمل فـي تعطي  قةفي الحقيو. أصول اجتماعية فقيرة

ويـتم هـذا   ، المرغوبةت ايالمدرسي للأفراد إمكانية الربط العقلاني بين الوسائل والغا
الربط عبر إستراتيجية واضحة للمتابعة في المدرسة وفقا لمبدأ المجازفـات والنفقـات   

 السببية بين الوسائل والغايات والعلاقة، قوانين الحياة المدرسية فعندما تكون. والفوائد

  . يؤدي إلى المجازفة والمغامرةفإن هذا  غير واضحة
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غيـر  ، ولا بد من الإشارة في هذا الخصوص أيضا إلى وجود عوامل أخـرى   
والجنس ومكـان  ، كالعمر: مستوى النجاح المدرسي تؤثر في، مدرسية أو اجتماعية

هي عوامل ترتبط مع العوامل الثلاثة و، للوسط المدرسي والتركيب الاجتماعي، الإقامة
  . والمشار إليها سابقا الرئيسية

   Auto-sélection الاصطفاء الذاتي
، أو كلاهما معـا ، يشير مفهوم الاصطفاء الذاتي إلى قرار يتخذه الطالب أو أسرته

أو العدول عن الدراسة في فرع علمـي  ، بالتخلي عن متابعة التحصيل المدرسي نهائيا
وغالبا ما يستند مثل هذا القرار على متغيـرات  . تقال إلى فرع علمي آخرمعين والان

 ويمكن الإشارة في هذا الخصوص إلى الاصطفاء المكثف. مدرسية واجتماعية مختلفة
Sursélection إلى درجة عالية من المعاناة الاصطفائية العالية التي تواجهها  يشيرالذي

حيث تخضـع المدرسـة   ) عمال أو الفلاحينمثل أطفال ال(مجموعة اجتماعية مدرسية 
روادها ومنتسبيها لعمليات اصطفائية تكون شديدة الوقع على بعـض أبنـاء الفئـات    

  . )162(الاجتماعية التي تعيش وضعية اجتماعية صعبة

  : ومن الآليات التي تحدد معالم الاصطفاء الذاتي يمكن الإشارة إلى ما يلي

ية للتسجيل في الفروع العلمية الهامة بالمقارنـة  قلما يتجه أطفال الفئات الاجتماع -
  . مع أبناء الفئات الاجتماعية الميسورة

المدرسـة مبكـرا   ) فلاحون وعمال ( يترك أبناء الفئات الاجتماعية المتواضعة  -
  . قياسا إلى أبناء الفئات الأخرى

عندما يكون الأطفال المنتسبين إلى المدرسة في عمر واحـد ومسـتوى نجـاح     -
درسي واحد يلاحظ أن أطفال الفئات الاجتماعية المتواضعة يواظبون بدرجة أقل في م

  . متابعة دراساتهم في المراحل العليا

                                            
162  - BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, Les Héritiers. Les 
étudiants et la culture, Paris, Éd. de Minuit, 1966.  
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تبين الدراسات والأبحاث التي أجراها المعهد القومي للدراسات أو الأبحاث فـي   
 لاسيما الأعمال التي قام بها جيرار وكليرك نتائج بالغة الأهميـة فـي هـذا   و فرنسا

  : المستوى ومنها هذه النتيجة العيانية

سـيكون لـه   ) نجاح مدرسي ممتاز( طفلا صغير السن بسيرة مدرسية ممتازة إن 

إذا كان هذا الطفل يتحدّر من  ،فرص أقل بثلاث مرات للتسجيل في المراحل الجامعية

وبعبارة أخرى، يكون للأطفال من الوسط الاجتماعي الجيد ثلاثة فرص  ؛وسط عمالي

افية للتسجيل في الجامعة بالمقارنة مع أطفال من وسط عمالي وبافتراض تكـافؤ  إض

  . الشروط والمتغيرات الأخرى بين الأطفال جميعا

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى وجود نظريتين تحاولان أن تشرحا الاصـطفاء  
نجـاح  الذاتي للأطفال بناء على ما يسمى بالحدس الداخلي اللاشـعوري لإمكانيـات ال  

  . والإخفاق الدراسي في المستقبل

أحد كبار الممثلـين لهـذه    Bourdieuويعد المفكر الفرنسي المعروف بيير بورديو 
فالتلميذ أو الطالب قد يقول لنفسه عندما يفكر في متابعة تحصيله العلمي . )163(النظرية

إنني أعرف جيدا الصعوبات التي تعترض طريقـي وأمثـالي   : وفق مونولوج داخلي
نعـم مـا   ، عندما أريد أن أتابع تحصيلي العلمي في هذا الفرع أو في هذا المسـتوى 

نعـم  ، من الدراسة مسـتقبلا ياً سيحدث أن المدرسة بقوانينها وصرامتها ستستبعدني كل
فلماذا إذن أجازف وأغامر بالوقـت والجهـد؟   ، سأخفق وسأفشل ولن أستطيع المتابعة

  خر؟ أو عن شيء آخر؟ أليس من الأفضل لي أن أبحث عن فرع آ

ويجيب الشخص المعني نفسه بصورة حدسية عن هذه الأسئلة المرة تحـت مظلـة   
وبتأثير الضوابط التـي خبرهـا جيـدا فـي وسـطه      ، الظروف الصعبة التي يعانيها

وعبر القوانين الحاكمة لطبيعة الحياة الاجتماعية والمدرسية التـي تسـود   ، الاجتماعي

                                            
163  - BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, Les Héritiers, Les 
étudiants et la culture, Paris, Éd. de Minuit, 1966 
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الغـامض  ، ا من هذا الحوار الصامت اللاشعوري أحياناوانطلاق، وسطه الاجتماعي 
يستجيب الطفل التلميذ الطالب لإرادة سلبية تدفعـه إلـى التخلـي    ، في أحيان كثيرة

  . والترك المدرسي بعيدا عن أجواء المغامرة والمجازفة

وعلى خلاف النظرية الحدسية هذه تبين النظرية العقلانية أن الاصطفاء الذاتي يـتم  
ويعد المفكـر الفرنسـي بييـر    . س محاكمات عقلية بالغة الدقة والخصوصيةعلى أسا
من أشهر ممثلي هذا الاتجاه في مجال تحليل الاصـطفاء   Pirerres Boudonsبودون 

ومن ثم . فالتلميذ يقرر هنا بصورة واعية ما يترتب عليه في الشأن المدرسي. المدرسي
ويقدر إمكانية المتابعـة أو أفضـلية    ،يدرس الظروف والعوامل والمتغيرات المختلفة

وهو في كل الأحوال لا يتخذ قراره بناء علـى فرضـية   . الترك والتخلي عن الدراسة
وهنا يبـدو أن اتخـاذ القـرار    . الحدس والاستبطان أو العفوية الحرة في اتخاذ القرار

النفقات  بالتخلي أو الترك يعتمد على موازنة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار المخاطر وحدود
  .عوامل ومتغيرات وفقا لهذا القرار ويتحدد مثل ، والعائدات

  الاصطفاء الاجتماعي ومسؤولية المجتمع 

التربيـة  مؤسس علم الاجتماع التربوي في كتابه  Durkheim دوركهايمإميل يؤكد 
يقـول  . على الهوية الاجتماعية للمؤسسات التربوية Sociologie et Education والمجتمع

. )164("الأنظمة التربوية ترتبط ارتباطا عميقا بالأنظمة الاجتماعية"عرض ذلك إن في م
مقولته الشهيرة التي ينظر من خلالها إلـى التربيـة بوصـفها    وهو بذلك ينطلق من 

وفي موضع آخر يقول دوركهايم أن . )165("ظاهرة اجتماعية في بنيتها وفي وظيفتها"
عتمدها المجتمع في تجديده المستمر لشـروط  هي قبل كل شيء الوسيلة التي ي" التربية

  . )166("وجوده الخاصة

                                            
164 -Durkhein (E. ), Education et sociologie, Paris,. U. F. ,1966,P86. 
165 - Durkhein (E. ), Education et sociologie, Même source, P87. 
166 - Durkhein (E. ), Education et sociologie, Même source, P82.  
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في تحديد طبيعة الصلة بين الظاهرة التربوية والظاهرة ، لقد كان لآراء دوركهايم 
المدرسة ليست مسـؤولة  "اثر كبير في ولادة اتجاه فكري آخر يرى أن، الاجتماعية

ى التأثير في هذه المسـألة أو  عن اللامساواة الاجتماعية والتربوية وهي غير قادرة عل
 Christopher وفي سياق ذلك الاتجاه الفكري يرى كريستوفير جينكيس. )167("تغييرها

 Jenkis قدرة المدرسة على المساهمة في تحقيق المساواة مرهون إلى حد كبيـر  أن

وتجد آراء كريستوفي تعزيـزا  . بتغير عميق في البنى الاقتصادية والسياسية القائمة
الـذي يـرى أن    Snyders George فلسفة المفكر الفرنسي جـورج سـنيدر   لها في

أشـكال اللامسـاواة التربويـة    لمختلـف   امصـدر تشـكل  اللامساواة الاجتماعية "

وهو ينطلق في مقولته هذه من الأطروحة الماركسية المعروفة التي . )168("والمدرسية
تكـون إلا مدرسـة   أن لهـا  أن المدرسة في مجتمع طبقي لن تكون ولا يمكن "ترى 

  . )169("طبقية

ويميل سنيدر إلى الاعتقاد باستحالة وجود المدرسـة اللاسياسـية التـي لا تـرتبط     
، بمصالح طبقة اجتماعية والتي تكرس لخدمة جميع الفئات الاجتماعيـة دون اسـتثناء  

هـذه  ، والتي تسعى إلى تحقيق مبدأ الازدهار والتكامل في شخص الأطفال دون تميز

  . )170("رست في نهاية الأمر سوى أكذوبة برجوازية هدفها خداع الجماهيالمدرسة لي

 فـي كتابـه   Raymon Huitinونجد صدى مثل هذه المقولة عند هيتان رايمـون  
حيث يميل إلى الدقة الأمبيريقية فـي تحليـل    "Des chances pour tousفرص للجميع "

وفي معـرض ذلـك   . للمجتمع العلاقة بين وظيفة المدرسة الاصطفائية والبنية الطبقية
يشير هيتان إلى أن وظيفة المدرسة الاصطفائية تفرض على المؤسسة المدرسية وفقـا  

                                            
167- Christophy (J. ) et Mary J. B., School and inquility saturday Revît et Washington 

post,17 avril (1972), In Gras (A. ), Sociologie de l'éducation: Textes fondamentaux, 

Paris, Larousse, 1974, p 311.  

168 -Voir: Snyders (G. ), Ecole classe et lutte des classes, ibid.  

169 -Snyders (G. ), Ecole classe et lutte des classes, Ibid, p 29. 

170 -Snyders (G. ), Ecole classe et lutte des classes, , Ibid, p30-31.  
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وهي بذلك تستبعد الأطفال الذين يخفقـون فـي    "لمعايير الطبقة السائدة في المجتمع 
وذلـك  ، سيرتهم المدرسية وتعزز مسيرة هؤلاء الذين يسجلون سيرة مدرسية ناجحة

  . )171(يير اجتماعية محددة بشكل مسبقكله وفقا لمعا

في وجهات النظر حول دور كل من المدرسة والمجتمع فـي  ، لقد كان لذلك التباين 
أن يغني المضمون العلمي لجدل العلاقة بين ، تكريس اللامساواة الاجتماعية والتربوية

القيمـة   وبعبارة أخرى تكمن. التربية والحياة الاجتماعية على مستوى البنية والوظيفة
العلمية لتباين هذه الاتجاهات الفكرية في إعطاء صورة كلية متكاملة لطبيعة العلاقـة  
بين النسق التربوي في مختلف مؤسساته التربوية وإطار الحياة الاجتماعية في جوانبها 

ويعود هذه التعارض بين الاتجاهات الفكرية إلى نـوع  . السياسية والاقتصادية المتعددة
أو إلى ، مناهج البحث المستخدمة وإلى نوع من تباين الحالات المدروسة من الغنى في

ورغم ذلك كله . نوع من التناقض في الخلفيات الثقافية الإيديولوجية للباحثين والمفكرين
، نستطيع أن نلاحظ سمات من التجانس والوحدة في إطار ذلك التنوع الفكري الكبيـر 

  . دائر حول مسألة اللامساواة الاجتماعيةوهنا تكمن الأهمية العلمية للجدل ال

يمكن لنا ، وحين يتسنى لنا أن ننطلق من إطار الوحدة والتجانس بين هذه الاتجاهات
وفي هذا السـياق يبـدو لنـا    . أن نحدد بعض المحاور المشتركة لذلك التنوع الفكري

لعلاقـة  أن نبرز بعض النقاط المشتركة التي تمثل حصادنا الفكري لطبيعة اياً ضرور
  :بين المدرسة والمجتمع

وهي في كافـة أحوالهـا   ، المدرسة لا تمثل عالما منفصلا عن الحياة الاجتماعية -
  . مؤسسة اجتماعية تخضع لجدل العلاقات القائمة بين المؤسسات الاجتماعية

، القائمة مرهونة بالشروط الاجتماعية، وإذا كانت وظيفة وبنية المؤسسة المدرسية -
لا يتعارض مع هامش من الاستقلال النسبي الذي تتمتع به هـذه المؤسسـة   فإن ذلك 

                                            
171- Huitin (R. ), Des chances pour tous, Genève, 1979, p30.  
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ويبقى مثل ذلك مرهونا بمستوى وعي العاملين في الحقل التربوي وطبيعة ، التربوية 
  . انتماءاتهم الاجتماعية وخلفياتهم الثقافية

فهـي قـادرة علـى تكـريس     ، يمكن للمدرسة أن تلعب أدوارا متعددة ومتباينة -
واة الاجتماعية التربوية كما يمكن لها أن تسهم في تقليص اللامساواة الاجتماعية اللامسا

  . والحد منها وذلك مرهون بجملة من الظروف الاجتماعية والسياسية القائمة

  في تفسير الاصطفاء المدرسي 
هناك مجموعتان من النظريات التي تحاول تفسير طبيعة النجاح المدرسي وقضـايا  

  . لتعليميةتكافؤ الفرص ا

كل مـن بازيـل برنشـاين    التي يمثلها  Déterminisme هناك النظريات الحتمية
Bernstein  وبيير بورديوBourdieu  الأهمية القصـوى لتـاريخ الفـرد    والتي تؤكد

أهمية  حيث يؤكد أصحاب هذا الاتجاه . وماضيه في تحديد مصيره المدرسي والتعليمي
في تحديد مستقبل الأطفال في المستويات المهنيـة  ظروف الحياة الطبقية والاجتماعية 

  . )172(والمدرسية أيضا

بعين الاعتبار أهمية الفـرد ودوره فـي صـنع     وتأخذ المجموعة النظرية الثانية
الـذين   Individualistes "الفردانيـون "ويطلق على أصحاب هذه النظريـة  . المصير

د قـادرون علـى صـناعة    يرفضون حتمية الظروف الاجتماعية ويعتقدون بأن الأفرا
  .مصيرهم المدرسي والمهني تأسيسا على مبادراتهم وفعالياتهم الاجتماعية

ومن أهم الاتجاهات الأساسية لهذه النظريات يمكن الإشارة إلى مدرسـة المفكـر    
يركز في دراساته وأبحاثـه علـى أهميـة العوامـل     الذي لطالما  Boudonالفرنسي 

                                            
172 - BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, La Reproduction, Éléments 
pour une théorie du système d'enseignement, Paris, Éd. de Minuit, 1970.  
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فإذا كان الماضي عند الحتميين  .)173(د ومستقبلهالمستقبلية في تحديد مصير الفر 

هو الذي يحدد ملامح المستقبل فإن المستقبل عينه هو الذي يرسم المصـير عنـد   

ومن هذا المنطلق يوجه الفردانيـون انتقـاداتهم   . الأفراد وفقا لأنصار النظرية الفردية
 إنتـاج البنـي   الشديدة إلى الثقافويين الذين يعتقدون بأن هدف الاصطفاء هـو إعـادة  
  . الاجتماعية القائمة وبأن المدرسة قادرة على فرض قوانينها على الأفراد

ومع أهمية هذه الرؤى ورصانتها وقدرتها على تقديم التفسيرات المناسـبة لقضـايا   
المدرسة فإنها لن تستطيع أن تفسر لنا التغيرات الجارية إطار الـزمن والتـي تتعلـق    

إن نظريـة  . اجتماعيـة مختلفـة   فئات راد الذين ينتمون إلىباللامساواة المدرسية للأف
واهتمامات الفرد الواحد لا يمكنها أن تنفصل  ،الفردانيين تعكس اهتمامات الفرد الواحد

العوامل الفردية وبـدون شـك تلعـب دورا    إن . عن عائلته والظروف التي تحيط به

مـن   ن سنوات الدراسة أكثرولكن تأثيرها يتميز بالقوة في المرحلة الأولى مياً أساس

وعلى خلاف وضعية الفرد تكون الفئات الاجتماعيـة هـي علـى    . المراحل اللاحقة
الاجتماعي للأسرة أكثر يسرا كلمـا  ع الأغلب من طبيعة اقتصادية فان كلما كان الوض

اجتماعي أو مدرسـي   مركز كانت احتمالات نجاح الفرد مرتفعة من اجل الوصول إلى
واقع اجتماعي أكثر  الذين ينتمون إلى غالبا ما يكون من شأن الأطفال الإخفاقف. مرتفع

  . تواضعا

) Microsociologieالميكروسوسـيولوجي  (إن علم اجتماع المؤسسات الصـغرى  
ولا يخلو ذلـك  ، يتناول المؤسسة المدرسية كمجتمع مستقل عن إطاره الاجتماعي العام

وفـي  . المؤسسة المدرسية فيهر التربوية من الأهمية العلمية والمنهجية لتحليل الظوا
هذا المستوى من الدراسات السوسيولوجية المصغرة يذهب بعض الباحثين في مجـال  
التربية وعلم النفس التربوي إلى المبالغة في اتهام المدرسة وفي تحميلهـا مسـؤولية   

                                            
173- BOUDON Raymond, L'Inégalité des chances. La mobilité sociale dans 
les sociétés industrielles, Paris, Hachette, 1985.  
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والتباين  اللامساواة التربوية وفقا لعمليات وفعاليات تربوية من شأنها تكريس التفاوت 
 . بين أطفال المدارس وروادها

وعلى خلاف ذلك يميل بعض علماء الاجتماع في دراستهم السوسـيولوجية التـي   
إلى تجاهل ما يحدث في ) Macrosociologieالمايكروسوسيولوجي (تتميز بالشمولية 

، إطار المدرسة من عمليات تربوية وممارسات من شأنها تكريس التفـاوت التربـوي  
التأكيد على الدور الحاسم لشروط الحياة الاجتماعية غير المدرسية في إلى  ويذهبون

 . إنتاج ظاهرة اللامساواة التربوية

، ما بين مسؤولية المدرسة مسؤولية المجتمع، وما بين دور المدرسة ودور المجتمع
تدور المجادلات الفكرية بين فـريقين مـن   ، في تكريس أو تقليص اللامساواة التربوية

  . باحثينال

يبرز اتجاه آخر يتميز بالاعتدال ويأخذ مكانا وسـطا بـين   ، وبين هذين الاتجاهين
إذ يرى أصحاب الاتجاه المعتـدل أن اللامسـاواة التربويـة هـي     ، التيارين السابقين

ولكل منهما أهميته في إنتاج ، وأن لكل دوره، مسؤولية المدرسة والمجتمع في آن واحد
 . ن الناشئةاللامساواة التربوية بي

  الاصطفاء والحراك الاجتماعي
والديمقراطية  المساواة مسألة تكافؤ الفرص المدرسية في الإطار العام لمسألة تندرج

السياسات الاجتماعية في أغلب البلدان نحو إيجـاد  ومن هذا المنطلق تتجه . الاجتماعية
ذا التوجه مجموعـة  وتعتمد لتحقيق ه، اللامساواة المدرسية بين المواطنين حل لمسألة

ودروس التقوية ، الاجتماعيةت برامج المساعدا : مثلمن الوسائل والفعاليات التربوية ،
  . والبرامج الإعلامية الممكنة

التربية مهمة مـن مهمـات    حيث تكون، ما قبل الصناعيةالقديمة والمجتمعات  في
ولكـن  . دون معنى بين الأطفالالتربوية يبدو الحديث عن التكافؤ في الفرص  ،الأسرة

هذه المسألة تختلف في إطار أنظمة اجتماعية لم تعد فيها الأسرة تشكل وحدة الإنتـاج  
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تـوفير مكـان    قاصرة أيضا عـن قد أصبحت اليوم كما أنها ، الأساسيةالاقتصادية  
مكان آخر عن مصدر  وهذا ما يجبر الأسرة على البحث في. النشاط المهني لأطفالها

كما كان سابقا فـي   يحدثن ساس فإن التدريب المهني لا يمكن أوعلى هذا الأ. للدخل
المؤسسات ويصـبح   مسؤولية كافةيتحول إلى فمثل هذا التدريب . القديمة إطار العائلة

  . الاجتماعية ولا سيما الدولة مسؤولية رب العمل والمؤسسات

. معايير متعـددة إن الأنظمة التربوية للبلدان النامية تتباين بدرجة كبيرة وذلك وفقا ل
تختلف بـاختلاف المجتمعـات الإنسـانية    تكافؤ الفرص المدرسية وبالتالي فإن مسألة 

ورغم هذا التباين . واختلاف مستويات التطور الاجتماعي والاقتصادي لهذه المجتمعات
وفـي  . التربويـة  ةنظمالأ التربوية توجد في قلب اللامساواةبين هذه المجتمعات فإن 

. اللامساواة التربويةمعات توجد مساعي متنامية من أجل تقليص حدة أغلب هذه المجت
ومن أجل تحقيق هذه . بمدرسة واحدة من اجل الجميع وهناك مطالبة اجتماعية متزايدة 

المساعي فإن السياسات التربوية لهذه البلدان تعمل على تحقيق جملة مـن المتطلبـات   
ومن أهـم  . ساواة وبناء مدرسة أكثر عدالةوالاستحقاقات التربوية لمواجهة تفاقم اللام

  : هذه الإجراءات

   .تربية مجانية وعامة لجميع الأطفال في سن المدرسية -1

  .نشر معرفة واحدة للجميع -2

  . تحقيق التجانس في البيئة الاجتماعية والأخلاقية للوسط المدرسي -3

ينتمـون   يـذ الـذين  يجب أن يتاح لجميع التلام: المساواة في النتائج المدرسية -4
  . المدرسي لأصول اجتماعية واحدة أو مختلفة فرصا متكافئة في النجاح

ستند إلى مقولة التعليم المجاني في المدرسة التـي  يمن هذه المتطلبات واحد إن كل 
وفي عدد من الحالات يشـكل  ياً واقع. تقلص نفقات الدراسة للتلميذ الواحد إلى الصفر

وهذا يعنـي أن  ، ل ومصدرا للدخل بالنسبة لبعض العائلاتعنصرا في قوة العمل الطف
وقـد عرفـت أوروبـا هـذه     ، بالمدرسة من شأن أن يشكل خسارة اقتصادية الالتحاق
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الوضعية منذ قرن مضى ولكن هذه الوضعية تمثل اليوم واقع الحال في عدد كبيـر   
  . من البلدان النامية

بة لجميع الأطفال مسـألة علـى   إن العمل على نشر معرفة متجانسة وواحدة بالنس 
إيجاد مناهج دراسية صـالحة  يصعب  هففي واقع الأمر نجد أن. من التعقيد عاليةدرجة 
، منهج عام وواحد للجميع يعني بناء نموذج واحد مـن التلاميـذ   اقتراحلأن ، للجميع

  .اللامساواة بين التلاميذ فإن إعداد مناهج مدرسية متنوعة يعزز وبالتالي

 ـ  لقد كان   الإصـلاحات  ن للتعليم الكلاسيكي أن يهيمن على التعلـيم الثـانوي ولك
تعليمية بـدأت تعتمـد    ظهور فروع المتلاحقة في غضون القرن التاسع عشر أدت إلى

العلوم والتقنيات الحديثـة الجديـدة فـي التعلـيم     التركيز على أسسا جديدة ولا سيما 
الجامعيـة   تطيعون متابعة دراستهموتأمين فرص مهنية للتلاميذ الذين لا يس، المدرسي

حيث يتم تدريب الطلاب على تعلم مهنة ضرورية ومتوسطة المستوى حين خـروجهم  
 فرصـة ، الذين لا يريدون الالتحاق بالدراسات العليا ،طلابإعطاء الو، من المدرسة

  . ر لمتابعة الدراسة في فروع خاصة متوسطة المدىبأك

ة تسعى إلى تحقيق الحد الأدنى من التحصـيل  إن المدرسة في عملياتها الاصطفائي
هذا المبدأ الذي اخـذ أشـكالا عديـدة عبـر     ، به مبدأ تقسيم العمل الثقافي الذي يسمح

تسعى إلى إهمال  فإن المدرسةومهما تكن التصريحات ، ومن اجل تحقيق ذلك. التاريخ

المدرسـي  التعلـيم   أنماط معينة منوهي تعمل على إيجاد  شريحة واسعة من الأطفال
  . التي تناسب أوضاعهم الطبقية

الأيديولوجيا التربوية السائدة في أغلب البلدان تسـعى إلـى إفقـار الوسـط     إن 

وهي بالتالي تكرس عندهم كافـة  . يعيش فيه أطفال الأوساط الشعبية الاجتماعي الذي
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 إن هؤلاء الأطفال ليسوا معاقين أو قاصرين. )174(القصور والعجز والإعاقة أشكال 

  . لكنهم محرومين وهناك تباين كبير بين مفهومي الحرمان والإعاقةو

وعلى . الحالي إن وجود شريحة عمالية مؤهلة ضرورية يقتضيها مبدأ تقسيم العمل
بشكل مسبق يعدّ وهو تعليم لتعليم المهني بأشكاله المتعددة لهذا الأساس يتم التحضير 

  . الطبقة العاملةء أبناعلى مقياس 

والمعرفـي عنـد    تسعى إلى تقليص الطموح العلميالمهيمنة الاجتماعية  إن الطبقة

الموجه إلى هذه المعرفة العلمية  أبناء العمال كما أنها تسعى إلى تقليص درجة الطلب

وكالاتهـا الاجتماعيـة ومؤسسـات الضـبط     ف وهي بالتالي توظ .عند أبناء العمال
أو مـن  ، لتعليم المهني إلى التعليم العـام إن الانتقال من ا. الاجتماعي لتنفيذ هذه الغاية

بالأخطار  الجامعية المتوسطة والمهنية إلى الدراسات الجامعية طريق محفوف المعاهد
  . المصاعبومشوب بالحذر و

لا إذ : في عرف أرباب العمـل ا بين الفروع الدراسية يعتبر شذوذالعلمي الحراك ف
لأن اتساع معارفهم أمر ، ضروريةاليجب على العمال تحصيل المعارف النظرية غير 

إن أرباب العمل هؤلاء يدركون بدقة خطـر اتسـاع معـارف هـؤلاء      .يهدد بالخطر
مـن  وتحديـدا   المعرفة العلمية يجب أن تكون من نصيب الخاصة من الناسف. العمال

المعرفة العلمية تمثل أداة فعالة في السيطرة ه ليس لأن هذ، ياًنصيب المهيمنين اجتماع
 صـراع اللأنها تمثل أداة السيطرة على المجتمع وأداة التفوق في  وإنما لطبيعةعلى ا

   .ه الطبقيةنهيمالو

التي لا تختلف ملكية نوع من الالمعرفة العلمية فأبناء الطبقات التي تهيمن يرون بأن 
وهذا الملكية يجب أن تخضع لقانونية المجتمع الرأسمالي أي ، الإنتاجعن ملكية وسائل 

 ولا توجد في. تكون حكرا على أبناء الطبقة التي تمتلك المال والنفوذ والقوة يجب أن

                                            
174 SNYDERS Georges, École, classe et lutte des classes, Paris, Presses 
universitaires de France, 1976. 



-201-

أطفـال   أسباب وجيهة تبرر توزيع هذه الملكية العلمية علـى في المجتمعات الطبقية  
يجـب أن   نالذي، وهم والمستقبل عمال الغدبجدارة العمال الذين يراد لهم أن يكونوا 

مليـة  هـي ع إن اللاملكيـة  . معرفية في آن واحديحرموا من حق الملكية المادية وال
د حرمان ووجوهذا يؤكد . المادية  وحالها في ذلك لا يختلف عن حال الملكية ،متوارثة

يتمثل في الحرمان من المعرفة بوصفها قـوة  وهو  تربوي بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة
  . طبقية

مقياس ، على المقيـاس  إن النظام المدرسي القائم يسعى إلى إيجاد شرائح مدرسية
لأبناء الفئات الهامشية في المجتمـع،  ومقياس  ،وأبناء الطبقة المحظوظةلأجل الأذكياء 

وهم في الغالب  ،المدرسية بنجاحم يجدون صعوبة في متابعة مسيرتهالذين وهم هؤلاء 
  .فني ومهنيحيث يجب عليهم أن يبحثوا عن مستقبل مدرسي ، من أبناء الطبقات الدنيا

مسـبق ليقـوم   وتجهيزه بشكل إعداده  نظام قد تمّوفقا لهذا التصور  المدرسةإن  

، النظام يحظىوهذا . من الناس للعمل في مصلحة البعض الآخر الأكبر عددبتوظيف ال
تـرك للصـعوبات والظـروف    ي إنـه . الأمر، على بلورة شرعية ورسميةفي نهاية 

ستقبلي لشرائح واسعة جـدا مـن   والم الاجتماعية الصعبة أن تحدد المصير الاجتماعي
أن تعمل على إقصاء عدد كبير من التلاميـذ   يترك لهذه الصعوبات، التلاميذ والطلاب

   .خارج أسوار المدرسةالمهمشين تحديدا والطلاب 

ولا يمكن هنا إهمال الدور الكبير الذي تلعبه الظروف الموضـوعية التـي تحـيط    
ومع . على المستوى اللغوي والثقافيل الأطفا كالصعوبات التي يعانيها هؤلاء، بالأطفال

أهمية الظروف الموضوعية خارج إطار المدرسة فإنه لا بد من الإشارة إلـى وجـود   
ذلـك   وبالتالي فإن الدلالة علـى . كبير من الاستقلالية في داخل النظام التربوي هامش

  . المستوى التربويعلى  تكمن في ملكية المعلمين للمعرفة العلمية وفي توافر إمكانياتهم
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  التاسع الفصل 

  مدرسة إزاء التحديات الإعلاميةال

  مقدمة

إذا كان القرن العشرون قد شـكل  
ــة ــورات التكنولوجي ــق الث  منطل

فـإن  ، مجالات مختلفةفي المتلاحقة 
الملمح الأساسي لهذا العصر يتجسـد  

والمعلومـات   ثـورة الاتصـال   في
وفي قلب هذه الثورة تأخذ وسائل الإعلام الجماهيرية مكانا يتميـز  . رفيوالتفجر المع

على خصـائص   ذاستحووخاصة في مجال الإعلام الضوئي الذي ، والخطورة بالأهمية
 حركة والتي تتجسـد فـي  الون واللصورة والذي يستجمع فنون الصوت وال الاتصال

 . التلفزيوني الإعلام

بالدور  العلمية الخاصة مة أن تتجاوز حدود التوقعاتلقد أتيح لوسائل الإعلام المتقد
واسـتطاعت  . الإنسانية حياة المجتمعات وفي، الذي يمكن لها أن تلعبه في حياة الناس

تحقيق الاتصال بين النـاس  في وسائل الإعلام المعاصرة أن تتجاوز مهمتها الأساسية 
وذلك ، جتماعية والتربويةالسياسية والا عصب الحياة وأن تتحول إلى، ونقل المعلومات

  . بوظائفها وأدوارها التصورات التي تتصل على نحو تجاوزت فيه حدود كل

مجالات  تتنوع بتنوع وسائل الإعلام تلعب أدوارا ووظائف وعلى هذا الأساس بدأت
أن م يلاحظ اليـو و . الحياة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية والترفيهية

 وإحيـاء  وتشـكيل العقـول  ، الرأي العام تصنيع في تلعب دورا حاسما موسائل الإعلا



-206-

وإزاء . هـدمها والأنظمة السياسية والاقتصادية  دعم وأ، الأيديولوجيات أو إسقاطها 
بدأ الباحثون يتوجسـون  ، الذي تلعبه وسائل الإعلام والاتصال، ذلك الدور المتعاظم

تتركها على عقـول الناشـئة وحيـاتهم     خيفة من الآثار التي يمكن لوسائل الإعلام أن
وحدا بهم ذلك إلى الانهماك في دراسة الآثار الاجتماعية والتربوية التـي  . الاجتماعية

وشهد العصر الذي نعـيش فيـه   . الحياة الاجتماعية في مضمارتتركها وسائل الإعلام 
 لبعضها أن يسقط فـي مراحلـه   متعددة كتب ولادة متجددة لنظريات إعلامية مخاض

 . وإيقاعاته مع حركة الزمن الأولى وقدر لبعضها الآخر أن ينمو

  وسائل الإعلام الجماهيرية
ويتمثـل  . التاريخ الإنساني ظاهرة اجتماعية تضرب جذورها بعيدا في عمق الإعلام

الروحيـة   الإعلام الجماهيري في عملية نشر المعلومات والمعارف والأحداث والقـيم 
بحيـث تغطـي   ) تلفزيون، إذاعة، سينما، صحافة( تقنية  وسائلق والأخلاقية عن طري

أونـوجروت   الألماني العالم فالإعلام على حد تعبير. أعدادا واسعة من جماهير الناس
وروحها وميولهـا   الجماعة عقلية اتصال جماهيري، وهو التعبير الموضوعي عن"هو

  . )175("اتجاهاتها في نفس الوقت

دلالة أو مفهوم إلـى كـائن واع   معلومة أوهو نقل  والإعلام بالمعنى العادي للكلمة
مطبوعـة   محددة في إطار زمان ومكان محددين وقد تكون هذه الرسالةرسالة ط بتوس

  . )176(صوتية موجة أو موجهة عبر

ويشار عادة إلى الصحافة والراديـو والتلفزيـون بوصـفها الوسـائل الإعلاميـة      
المسموعة  الإعلامية ي على الخصائصوهي الوسائل التي تنطو، الجماهيرية الأساسية
بالجماهيرية هو أن هذه الوسائل الإعلامية تكـون فـي    نعنيه وما. والمرئية والمقروءة

  . من أفراد المجتمع وشرائحه الواسعة الأكثرية الساحقة متناول

                                            
  .82، ص1982فخري الدباغ، غسل الدماغ، دار الطليعة، بيروت،  - 175
 . 7ص .1997ترجمة عادل العوا، وزارة الثقافة دمشق،  ريمون رويه، السبرنتيك وأصل الإعلام -176
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المنظمة  لوسائل الإعلام الجماهيرية مع ظهور الصحف المطبوعة، عادة، ويؤرخ 
الجماهيرية بـدأ الراديـو    ومن بين الوسائل الإعلامية. )177(من عشران القرن الثاإب

وعلـى  ، القرن العشـرين  الأول من يحتل مكانه هامة كوسيلة إعلامية في نهاية الربع
البث لبرج ايفيل في بـاريس   بدأت محطة عندما، في فرنسا 1922وجه الدقة في عام 

 لمحاولة الأولى في بريطانيا عـام أما بالنسبة للتلفزيون فقد سجلت ا. عملها لأول مرة

 وجه وذلك عندما قامت بعض الشركات الإعلامية بإحياء أول برنامج تلفزيوني، 1936

  . )178(للجمهور البريطاني

 بدأت أجهـزة الإعـلام ووسـائل الاتصـال    العشرين،  من القرن وفي الثمانينات

 والعقـول  ةتجلت في توظيف الأقمـار الصـناعي  ، الجماهيرية تحقق ثورات متلاحقة

وقـد أدى ذلـك التطـور    . )179(الإعلاموفي الاتصال  والكوابل الأرضية الإلكترونية
إلى ظهور مفـاهيم  ، الجديدة التكنولوجيا الإعلامية لإعلام والاتصالالوسائل ، المذهل

، عصـر المعلومـات  : مثل العشرين عرف بها الربع الأخير من القرن دةإعلامية جدي

 . الخ...وثورة الاتصالات، المعرفي والانفجار، وعصر الثورة المعلوماتية

 وترتب على هذا التطور المتسارع لوسائل الإعلام الجماهيرية نمـو كبيـر فـي   

الحياة  في وأسلوبهم وأضحت ضرورة حيوية لوجود الناس، إمكانيات الناس الاتصالية
قيـة  حقي اسـتطالات "ن على حد تعبير مارشال ماك لوهـا  ؛ وهي تشكل اليومالتفكيرو

وبطريقة ، وقت مضى أن نسمع ونرى ونتكلم ونشعر أكثر من أي إذ تتيح لنا" لحواسنا
 . )180("تختلف عن ذي قبل

                                            
177- Judith Lazar, Sociologie de la communication de mass Colin, Paris, 1991, P17.  
178 - Judith Lazar, Sociologie de la communication, Meme source, P27.  

العويدات، المنظمة العربة  فرنسيس بال، وسائل الإعلام والدول المتطورة، تعريب حسين 179 -
  .13، ص983والعلوم، تونس،  للتربية والثقافة

 . 25، ص1985عيون السود، ليلى العقاد، علم الاجتماع الإعلامي، المطبعة الجديدة، دمشق، رنزا 180- 
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  دور وسائل الإعلام في التنشئة الاجتماعية  
عبر  الطفل العملية التي يتم فيها تشكيل شخصية" :تعرف التنشئة الاجتماعية بأنها

وإذا . )181("متكـاملا يـاً  اجتماع كائنا ليكونتفاعله مع المحيط الذي يعيش فيه  عمليات
ودمـج  ، جهة المجتمع من كانت التنشئة الاجتماعية تنطوي على عملية دمج الفرد في

بعين الاعتبار أهميـة   نأخذ علينا أن فإنه يجب، أخرىثقافة المجتمع في الفرد من جهة 
  . جتمعالأفراد وثقافة الم وسائل الإعلام في تحقيق التواصل الاجتماعي بين

متعاظما في عملية ا دور اليوم وغني عن البيان أن وسائل الإعلام الجماهيرية تحتل
يرشـف منهـا الأطفـال     الينابيع الأساسية التيفهي تشكل اليوم ، التنشئة الاجتماعية

وإذا كـان مـن   . همومعارف همومفاهيم همواتجاهاتهم وعاداتة الاجتماعي هموالناشئة قيم
عملية التنشئة الاجتماعيـة   فيتأثير مختلف وسائل الإعلام ل ناوأن نتالصعوبة بمكان 

 ،الإعلامية أحد أهم هذه الوسائل التلفزيون بوصفه تناول سنعمل على فإننا، عند الأطفال
كالصوت : الإعلامية مقومات العملية أهم استجمع في ذاتهالوسيلة الاعلامية التي ت وهو

 . والإيماءة والحركة واللون والصورة

  دور التلفزيون في عملية التنشئة الاجتماعية 
أحـد أهـم الوسـائل    بوصفه التلفزيون يجمع أهل العلم والاختصاص على أهمية 

عتقـد  وي. وهندسة السـلوك الإنسـاني   عملية صياغة الرأي العام الفعالة في الإعلامية
وب الشـع  عادات وفي، استطاع أن يحدث ثورة في أمزجة البشرأن التلفزيون أكثرهم 
العقـول   فـي في التأثير  قوة هائلة وإذا كان للتلفزيون حقا ما يشار إليه من. وثقافاتها

 أن الذي يمكن للتلفزيون، الأثر فإن التصورات عن، والاتجاهات والقيم عند الراشدين

 . ما يجري في الواقعهول  عن بلوغ قاصرة تبدو لنا، عقول الأطفال فييحدثه 

ومقـولات   بدأ المفكرون يستخدمون مفاهيم، التلفزيون ومن أجل التعبير عن أهمية
وفـي   حياة الأطفـال في التأثير الذي يمارسه التلفزيون  هذالوصف  أدبية بالغة الدلالة

                                            
 . 8، ص1970عبد المنعم هاشم وعدلي سليمان، الجماعات والتنشئة الاجتماعية، القاهرة،  - 181
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الأب الروحـي  " عليـه لقـب  ون الأمريكي ثونالباحلقد أطلق . تكوينهم السيكولوجي 

 "جيل التلفزيـون "أو  "أطفال التلفزيون"وأطلقوا على أطفال اليوم لقب . )182("للطفل

الأب، : في ثالوث تربوي يتمثلالأطفال يتلقون تربيتهم على أيدي  أن وهم يعنون بذلك

  . )183(والأم، والتلفزيون

 الأطفـال  بالغ الأهمية في تشـكيل سـلوك  ياً دورا تربواليوم إن التلفزيون يمارس 

 ة الأطفـال حيـا  وتطرح الأهمية التي يلعبها التلفزيون فـي  ؛ومفاهيمهم وتصوراتهم

 ومن أجـل تقصـي الجوانـب   . إشكاليات تربوية اجتماعيه بالغة التعقيد والصعوبة

نطرح أسئلة متعددة  يمكن لنا أن، الحياة التربوية للأطفالفي الأساسية لتأثير التلفزيون 
الدور؟ وكيف يلعبـه؟ ومـا    هذالماذا يلعب التلفزيون : ومشروعة في آن واحد وهي

الطفل؟ وأي جانب من جوانـب حيـاة الطفـل     في شخصيةكها يتر حدود الآثار التي

 للتأثير؟  يتعرض بدرجة أكبر

بـين   يترتب علينا أن نخوض في دراسة العلاقة، ومن أجل الإجابة عن هذه الأسئلة
 والبيولـوجي  النفسـي  والنظـام ، النظام الإعلامي التلفزيـوني : نظامين متفاعلين هما

 هذه العلاقة أن نبحث في أهمية العوامل التي راسةولابد لنا من أجل د. شخصية الطفلل

  . والتلفزيون الطفل :تربط بين طرفي العلاقة

  النظام التلفزيوني
ومضـات   المنزل، ويرسـل  يكمن في أحد أركانياً التلفزيون ليس جهازا إلكترون 

يـاً  ثقافياً نظاما فكر يشكل فالتلفزيون.  ومشاهد ضوئية تتجلى في أصوات وموسيقا

وهـو  . معينة ومتعـددة  وظائف ويمارس، يسعى إلى تحقيق غايات محددة، لوجياتكنو

                                            
اليوم، مجلة  الثالث لطفل التلفزيون الأب: محمد عوض إبراهيم، التلفزيون والطفل - 182

 . 29، ص) 34، 29صص( ، 1987 ، نيسان122الفيصل، عدد 
العربي السوري، جامعة  أمل دكاك، دور التلفزيون في تنشئة الأطفال سياسيا في القطر 183-

  .117صع، رسالة أعدت لنيل درجة الماجستير في علم الاجتما، 1989 دمشق، كلية الآداب،
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عبر عصـور   الإنسانية والحضارة وسيلة إعلامية تمثل حصاد تطور الفكر الإنساني 
أشـكال الوسـائل    أحد أهم وأرقـى  ويتميز بالإضافة إلى ذلك بأنه يشكل. متلاحقة

 . الإعلامية المتاحة حتى المرحلة الراهنة

التلفزيـون   عبـر تطور اتصالي إعلامي يمر  أيالقول في هذا الصدد بأن ويمكن 
 ومن السمات التكنولوجية الراقية للتلفزيون أنه يتفـوق علـى أجهـزة   ، معه تكامليو

 أي علـى ، الأخرى باحتوائه على خصائص التواصـل اللغـوي المصـور    الاتصال

ورة تنطوي على وغني عن البيان أن الص. والصورة في آن واحد مواصفات الصوت
 وفي كل . والإشارة واللون كالحركة: الإنسان وأحاسيسه هامة في حياة عديدة ميزات

لكـل لـون معنـى    ف: بليغة متطورة تكمن لغةالتلفزيونية الخصائص خاصية من هذه 
كـل   وفنها وإذا كان سحر الكلمة قد فاق كل سحر. وهدف ولكل حركة مغزى، ودلالة

بـذلك   الصورة ليشـكل  يجمع بين سحر الكلمة وسحر أن فإن التلفزيون استطاع، فن

الشـعوري  ل وتخترق جـدار وعـيهم الظـاهر والـبطن     أداة تنفذ إلى عقول الأطفا
تفوق قدرة الصـورة  "كرم  على هو تعبير جان، التلفزيونية إن الصورة. واللاشعوري

 . )184("الانطباع في الذهن وثباتها فيه والسينمائية على الفوتوغرافية

 ـيوظفها فـي م ا كانت تلك هي مميزات التلفزيون الفنية الذي وإذ  حـواس  ةخاطب
في سـهولة   والتي تتمثل، فإن هناك جملة من الخصائص الأخرى، الإنسان ومداركهم

 ةأي ويمكن للطفل في، فالتلفزيون يوجد دائما في ركن من أركان المنزل الوصول إليه،

 وجود للتلفزيون يعني أنوهذا . كةر بالحروأن يلامسه فيومض بالصورة، ويم لحظة

الأطفال  حياةر في التأثي وذلك يعطيه أهمية خاصة في، مكاني زماني يتصف بالديمومة
  . السلوكية والذهنية

 ـ سمات تتعلـق ، التي تعطي التلفزيون أهمية خاصة، ومن السمات الأخرى ة بطبيع
 بقدرتـه علـى   علقوهي سمات الجاذبية والتشوق التي تت، إيصال الرسالة الإعلامية

                                            
 . 9، ص1988تلفزيون والطفل، دار الجيل، بيروت، جان جبران كرم، ال - 184
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 فـي ، بالشمولية والعمق ودفع المشاهد نحو استغراق نفسي يتصف، جذب الانتباه 
 م المغناطيسي الـذي ولا يختلف التلفزيون في ذلك عن حالة المنو، مساحة صغيرة

م إلى تركيز انتباهه على شيء معين، من أجل السـيطرة علـى إرادتـه   يدعو المنو 

  . واستلابها

حيث يستطيع  في الإعلام التلفزيوني، أهمية خاصة اقعية والوضوحالووتأخذ سمتا 
وبصورة أفضل مـن  ، كبير منه دون جهد، أن يدرك الحدث في مكان وقوعه المشاهد

تمثل في النقل تسمة الفورية التي ويلي ذلك . أنفسهمويعايشونه بالحدث  يعيشون الذين

، ت الرياضية على الهواء مباشرةكما هو الحال في نقل المباريا، للحدث المباشر الحي
يلبي عند  من شأنه أن"وذلك ، الفنية والحفلات، كالمظاهرات: حدث جماهيري أو نقل

دون إضـافة أو  ، معرفة الحـدث كمـا هـو    نزعة فطرية لا حدود لها، في الإنسان

 أعجوبة النقل المباشر يحيي المشـاهد فـي الآنـي    وبفعل لتلفزيونفا". )185("تزوير

 التلفزيـون  بالبعد الزمني والمكاني، ويتلاقى الاثنان لديه أي شعور قطالمباشر ويس

  . )186("موحد والمشاهد في عالم واحد

من جلّها لا بل ، أن سحر الشاشة الصغيرة يلتمس بعض قوته ويضاف إلى ذلك كله 
عناصـر الجاذبيـة   ، والتي يمكن لها أن تشتمل علـى  مضمون الرسالة التي يعرضها

. واجتماعيـة ، ونفسـية ، معرفيـة : ملحـة  تلبي عند الأطفال احتياجات التي، والتأثير
، أسـطوري  عالم إلى آخر، وأن يحيطه بعـالم  ينقل الطفل من أن فالتلفزيون يستطيع

تأخذ بعقـول الصـغار   وسحر وكلاهما ينطوي على فتنة، وواقعي أحيانا أخرى، أحيانا
والزمنية التي تجعـل   لمكانيةوا التلفزيون المعرفية والفنية تلك هي خصائص .والكبار
  . لا يعادله في ذلك شيء آخر للأطفالياً معبودا حقيق، ودون مبالغة، منه حقا

                                            
والداعية، تعريب نزار  مجموعة من علماء النفس، علم النفس الاجتماعي وقضايا الإعلام - 185

 . 35، ص1978عيون السود، دار دمشق، دمشق، 
  .7جان جبران كرم، التلفزيون والطفل، مرجع سابق، ص - 186
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  النظام البيونفسي الاجتماعي عند الطفل  
 الحاجة إلى المعرفة ضرب من ضروب الحاجات الأصيلة الفطرية عند الكـائن 

 ـفهو أشـبه بقـارة    يجسد عبقرية الخلق وبالتالي فالدماغ الإنساني. الإنساني  ةمجهول
 يستطيع على صغر حجمه وهو عالم عجيب مدهش. نفسه أمام العقل الإنسانيموصدة 

  . عشرات الأجهزة الإلكترونية الضخمة طياته مالا تستطيعه يختزل في بعض من أن

يـاً  كـائن يتكـون عقل  ، كما يذهب أهل الحصافة العلميةعلى حد اتفاق ، والإنسان 
. التجربـة وبمعطيـات  والاحتكاك بالوسـط   طريق الاكتساب عن، عياواجتماياً وانفعال

انفعـالي   وهـو كـائن  ، حاجات ودوافع وغرائز متعددة تحكمه، فالفرد كائن بيولوجي
، النفسـي  كالحاجة إلى الأمـن : الانفعالية النفسية نظام من الحاجاتيخضع لاكراهات 
 كائن اجتمـاعي  إنه .عصبيوالتوازن ال، والحنان والحب والفرحف والحاجة إلى العط

، والإحسـاس بتقبـل الآخـرين   ، والرعاية يحظى بالحماية الاجتماعية أن يتوجب عليه
الحيـاة   فـي  والمشاركة، والقدرة على المبادرة، والثقة بالنفس، المسؤولية الاجتماعيةو

لا بل ، إلى المعرفة يحتاج كائن عقليالنهاية وهو في . الاجتماعية بوصفه عضوا فيها
أو دون كلل ، يرشف منها دون توقف، فطن إلى مذاقها، ينابيعها دائم التعطش إلى هو

 إذ أهم حاجات الإنسان على وجه الإطـلاق  إحدى: إلى المعرفة هي فالحاجة. أو ملل

  . كثيرةأخرى لإرواء حاجات  الحاجة منطلقا يشكل إشباع هذه

  أسس التفاعل التربوي بين الأطفال والتلفزيون
اكتسـاب   في مراحل حياته الأولى يعود بالدرجة الأولـى لعمليـة   الطفلما يكتسبه 

. بأشيائها وأناسها فيها العلاقة التي تقوم بينه وبين البيئة التي يعيش عرضية عبر عفوية
التعلم العرضي في المرحلة الأولى مـن   ويذهب أغلب الباحثين إلى التأكيد على أهمية

التعلم العفوي أكثر ميلا إلى البقاء والاستمرارية  بأنويؤكد بعض العلماء حياة الطفل؛ 
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، قوي التأثير في الناشـئة  يكون"العرضي غالبا ما  التعلمف. )187(المقصود التعلم من 
والميول والعـادات بصـورة غيـر     والأفكار والاتجاهات وهو ينمي فيهم المعتقدات

نظاميـة  الأحيـان علـى التربيـة ال    تزيـد فـي بعـض    الفعالية مباشرة وبدرجة من
الطفل يكتسب الاتجاهات والقيم الأساسية خـلال   أن ومما لا شك فيه. )188("المقصودة

مـن  % 33 إلـى أن  Bloomهذا العدد يشير بلـوم   وفي. السنوات الأولى من حياته
  .)189(مرحلة الدخول إلى المدرسة الابتدائية قبل تكتسب خبرات الطفل ومهاراته

عملية نمو الطفـل  وتأثيرها في  البيئة المنزليةالسابقة إلى أهمية  تشير الملاحظاتو
 الأولى يحتل المرتبة، الأبحاث الميدانية كما تبين، وإذا كان التلفزيون؛ ياًومعرفياً انفعال

إعجابهم فإن ذلك يشير إلى الأهميـة التربويـة   لى ويستحوذ ع، في اهتمامات الأطفال
 ـ في تشكيل مفاهيم وتطورات الكبيرة التي يلعبها وفـي صـياغة عقـولهم    ، الالأطف
وهنا تبرز أهمية التلفزيون كأداة أساسـية فـي   ، الأساسية المرجعية ومفاهيمهم وقيمهم

 : معايير أساسية في ثلاثة عملية التنشئة الاجتماعية

  .الوقت الذي يقضيه الطفل في مشاهدة التلفزيون :أولا

  . الطفل ببرامج التلفزيون تعلقمدى  :ثانيا

الـتعلم   والناشئة عن طريـق  عقول الأطفالفي لتي يتركها التلفزيون الآثار ا: لثاثا 
  . العرضي أو الموجه

                                            
في تربية  وتعاونها مع المدرسة ة كعامل تربويعبد الرحيم صالح عبد االله، الأسر - 187

 . 6ص، 1979، 55العام لنساء العراق، العدد  الأطفال، الاتحاد
  .240ص، 1988انطون رحمة، التربية العامة، مطبعة خالد بن الوليد، دمشق،  - 188
فـي تربيـة    وتعاونها مـع المدرسـة   عبد الرحيم صالح عبد االله، الأسرة كعامل تربوي - 189
  .9فال، مرجع سابق، صالأط
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   جاذبية التلفزيون وعنصر التشويق في برامجه 
وتربيـة   وسائل الإعلام"يشير فخر الدين القلاّ في مقاله له حول ، في هذا الصدد

 إلى رفع مسـتوى  ا معايؤدي" المعلومات السمعية والبصرية معا عرض أنإلى " الطفل

القلاّ في مكان آخر إلـى  يبين و. )190("أكثروربما %  50بالمادة المتعلمة إلى  الاحتفاظ
فيقلدون الأصوات والأعمال بدرجة عالية  الأطفال يتفاعلون مع الصورة التلفزيونية أن

  . )191(والانفعال من النشاط

 الاتصال وسائلإلى أن  Hymanوفي هذا الصدد يشير عالم النفس الأمريكي هيمان 

 صيغة معلومات وذلك في، تتدخل بشكل غير مباشر في عملية تنشئة الأطفال الصغار

 . )192(ونصائح تربوية

 التربوي ينافس في دوره، كما تشير الأبحاث والدراسات الجارية، بدأ التلفزيونوقد  

 . أو كلاهما معا، والمدرسة، كالأسرة: المؤسسات التربوية التقليدية

التي تنجم ر ذلك بالباحثين والمفكرين إلى تكريس جهود كبيرة لدراسة الآثاوقد حدا 
بنديوز أنه مع ازديـاد  ت في هذا السياق يرى ألبر. عن العلاقة بين الناشئة والتلفزيون

سيأخذ مكانا اقل أهمية فـي نظريـة    استخدام التلفزيون فإن دور الوالدين والمدرسين
  . الاجتماعي التعلم

   التلفزيون على الطفلعوامل تأثير 
، واجتماعيـة  يشتمل على جوانب معرفيـة انفعاليـة  ، كما أسلفنا، النظام التلفزيوني

  . التنوع بالغياً تتجلى في النصوص التلفزيونية التي تحمل مضمونا ثقاف

. بيولوجيـة  والطفل نظام آخر يشتمل على جوانب انفعاليـة معرفيـة اجتماعيـة    
 وتلـك هـي  ، ن واحداوفي زم، يوجدان في مكان واحد ،والتلفزيون الطفل :وكلاهما

                                            
   .110فخر الدين القلا، وسائل الإعلام وتربية الطفل، مرجع سابق، ص -190
  .111فخر الدين القلا، وسائل الإعلام وتربية الطفل مرجع سابق، ص -191

192- Judith Lazar, Sociologie de la communication ouv. Cité.  
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التـي   ويتم الاتصال عبر الصـورة . الأولي بين الطرفين الأولية للاتصال الشروط 
 وذلـك همـا الشـرطان   ، والصوت الذي يرن في إذنه، تنعكس على عيني الطفل

، لمـس ال الثلاثة التلفزيون عبر حواسه الطفل يلامس. لعملية الاتصال الفعلي الأساسيان
  .التلفزيونية وهي الحواس التي تحقق له التفاعل مع الصورة، والسمع، والبصر

 أول لقاء بـين  أن "والتلفزيون الطفل"ويلبر شرام في كتابه  يؤكد وفي هذا الصدد 

. )193(ية الأولـى جوهي نهاية المرحلة البيا العمر الثانية منوالتلفزيون يتم في  الطفل
والثالثة من العمر  الثانية هذه العلاقة تتم بين سن أن"لها دراسة  وتشير محاسن أحمد في

  .)194(للتلفزيون يبدأ الطفل بالمشاهدة المنظمة حيث

وأن ، منذ الشهر الثاني لـولادة الطفـل   بدايات العلاقة تكون أن"ويرى جان كرم  
أفعال الطفـل   يشير إلى ردودو. )195("الخامس لمشاهدة التلفزيون الشهر الطفل مهيأ في

يبدي الطفل حركـات تـنم عـن تفاعلـه مـع       وذلك عندما، اء الصوت والصورةإز
وبالتالي فإن هذه العلاقة تصبح أكثر تنظيما وقـوة كلمـا تـدرج    . معروضات الشاشة

 . الانفعالية والمعرفية في مستويات نموه الطفل

  الفترة الزمنية التي يقضيها الأطفال في مشاهدة التلفزيون
 أن، الأطفـال  ة في ميدان تحديد الفترة الزمنية للمشاهدة عندتشير الدراسات الجاري

 إذ؛ الابتدائية الأطفال يقضون ساعات طويلة جدا أمام الشاشة قبل دخولهم إلى المدرسة

ساعة في مشـاهدة   2000 الأسترالي يقضي الطفل أن"تبين دراسة أجريت في استراليا 
وتبـين  . )196("دراسـتين  سـنتين  ادلما يع أي العمر التلفزيون قبل بلوغه الخامسة من

                                            
  .44مرجع سابق، ص سياسيا،مل دكاك، دور التلفزيون في تنشئة الأطفال أ 193-
، 4العدد  14مصطفى أحمد تركي، الإعلام وأثره في شخصية الفرد، عالم الفكر، مجلة  194-

 . 104، ص)99125ص(1984. يناير فبراير، مارس،
  .26والطفل، مرجع سابق، ص جان جبران كرم، التلفزيون -195

 . 171، ص1985، كويت، 94العدد الجديد، عالم المعرفة، مصطفى المعموري، النظام الإعلامي 196- 
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خمـس وسـتة سـنوات     الطفل الذي يتراوح عمره بين أن"أخرى  دراسة أمريكية 

  . )197(أمام التلفزيونياً يوم يقضي أربع ساعات

الساعات من الكبير عددالو، إن العمر المبكر الذي يبدأ فيه الطفل بمشاهدة التلفزيون 
عمليـة   فييلعبه  أن للتلفزيون دور الذي يمكنرز البمسألة تُ، الذي يقضيه أمام الشاشة

يتعلم  إذ وهو، المرحلة بشكل عفوي في هذه فالطفل يتعلم؛ ووجدانياياً نمو الطفل معرف
الحـواس   وهـي ، واللمـس ، والسـمع ، وخاصة حاسة البصر فأنه يتعلم عبر حواسه

ة يكتسب بشكل العلاق في إطار هذه الطفل أن يعني هذاو، الكائن الإدراكية الأساسية عند
  . وسماعه لأحداثه، عبر مشاهدته للشاشة عفوي أنماط سلوكية معرفية إدراكية

وهذا مـا  ، المحاكاة الطفل يبدأ باكتسابه المعرفي عن طريق أن، وغني عن البيان 
كل ما يراه على شاشة ياً طبيع تقليدا يقلد بأن الطفل"يقول  إذ، Eron أيرونيذهب اليه 

عن طريقة المثير والاسـتجابة، كمـا    ايارتباط ا كان الطفل يتعلموإذ. )198("التلفزيون

يستبطن ما يراه، وما يسمعه على طريقة فرويد وديدنه، أو  وسكنر، أو يبين بافلوف

 تمثل ثقافي قسرية اجتماعية كما يرى دوركهايم، فإن الجميـع  عملية أنه يكره على

حلة الطفولة المبكرة، التي تقع خبراته وأهمها في مر الطفل يكتسب جلّ أن يتفق على

للتلفزيون،  عاشقا التي يكون فيها الطفل سن الخامسة من العمر، وهي المرحلة دون

  . ومولعا ببرامجه

فـي   عمليات معروفة يمارس التلفزيون دوره وفق، وفي إطار هذه العلاقة المعقدة 
تلفزيون يمـارس  الن إ"وعلى حد تعبير هيملويت . والحرب النفسية، علم نفس الدعاية

تكرر عرض نفس القـيم   وكلما، تأثيره حينما يعرض الصور والآراء مرارا وتكرارا

                                            
 . 105مصطفى أحمد تركي، الإعلام وأثره في شخصية الفرد، مرجع سابق، ص 197- -

  .100، ص1985كويت،  94عالم المعرفة، عدد، , محمود منسي، النظام الإعلامي الجديد 198-



-217-

يكون للتلفزيون سـلطان  "هنا بالذات  ومن. )199(فعالية ونفس الآراء كان تأثيرها اشد 

  . )200("وتشكيل أذواقهم للحياة الأطفال عظيم في بلورة نظرة

يزيد مـن أهميـة تـأثير    ر هام إلى عنصالإشارة  بد من وفي دوامة هذه العلاقة لا
إلـى معرفـة القـراءة، لأن    الصغير لا يحتـاج   الطفل أن وهو، في الطفلالتلفزيون 

وما يجعل من تأثير التلفزيون في هـذه  ، والصورة مباشرة بالكلمة التلفزيون يخاطبه
، مسـبقا  ألوانا من المعرفة لم تتشكل لديه التلفزيون يقدم للطفل أن"اكثر أهمية  المرحلة

 أن شـأنه  وكل ذلك مـن . )201("يحتم على الطفل تشربها وتمثلها بسهولة ويسر وذلك

  .على الأطفال التربوي يعطي التلفزيون أهمية حاسمة في تأثيره

أخـرى   مدرسـة يشـكل  التلفزيون ن بأ"يمكن القول وتأسيسا على تلك المعطيات 

كلـه   ذلك فوق وهو. فيهاللطفل، بل هو المدرسة الأغنى والأكثر حيوية وتسلية وتر

  .)202("المدرسة التي لا تقفل أبوابها، ولا تغيب ألعابها

بالتالي فإن اتجاهات و، فالتلفزيون يشكل أحد أهم مصادر المعلومات عند الأطفال 

أيـن دور   :الذي يطرح نفسه هنا هـو  والسؤال. الأطفال وأفكارهم تتشكل تحت تأثيره
القـدرة الكليـة    الأداة الإعلامية ذات ا من هذهالأسرة والمدرسة؟ وما موقف كل منهم

 على صياغة السلوك عند الإنسان؟

   الجوانب السلبية لدور التلفزيون في عملية التنشئة الاجتماعية
 وانفعاليـة  جسـدية : تبرز الجوانب السلبية للتلفزيون في أربعة مستويات أساسـية 

يـؤدي   إلى شاشة التلفزيون الجلوس الطويل أن يلاحظ الدارسون. واجتماعية ومعرفية

                                            
تعريب  التلفزيون على النشء دراسة تجريبية لآثار: ت هيملويت، التلفزيون والطفل. هيلد -199

 . 6، ص1967أحمد سعيد عبد الحليم ومحمود شكري العدوي، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، 
 . 8لمرجع السابق، ص، ات هيملويت، التلفزيون والطفل. هيلد 200-
 . 61المرجع السابق، ص، ت هيملويت، التلفزيون والطفل. هيلد -201
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الأطفال يـأكلون  ف. وبنية الجسد صحية تتعلق بالعيون والجملة العصبية إلى أضرار 
مما يحتـاجون إليـه دون    أكثر ،التلفزيونية كمية من الطعام للبرامج أثناء مشاهدتهم

 مشاهدة التلفزيون لأوقات نوبالتالي فإ . )203(يؤدي بالطفل إلى السمنة مما ،مضغ جيد

 ينعكس سـلبا علـى صـحة    أن شأن ذلك على حساب وقت النوم ومن يلة تكونطو

  . )204("الأطفال وعافيتهم

 عندما يشاهد الأطفال بعض البرامجوأخطر أكبر المشاهدة التلفزيونية آثار  وتكون

كما يؤدي إلـى تعرضـهم   ، لديهم وإلى تعذر النوم، المخيفة التي تؤدي إلى قلق كبير
المشاهدة نفسها نشـاط  إن "تقول هيملويت في هذا السياق  ؛مزعجةوكوابيس حلام لأ

يجلس الطفل أمام التلفزيون دون حراك فاغر الفم يتشرب كـل مـا    حيث ذهني سلبي

 . )205("الشاشة الصغيرة وكأنه قطعة إسفنج له تقدمه

 الأطفـال  يقضـيها  الفترة الزمنيـة التـي    أنن في هذا الخصوص ويلاحظ الباحثو

يجب أن الذي ، الجسدي الحيوي مفزيون تكون على حساب نشاطهالتل أمامين مشدوه
 يسهم إلى حد كبيـر فـي تطـوير ونمـو إمكانيـاتهم     حيوي نشاط اللعب كفي يبذل 

  . والجسدية الفيزيولوجية

  المستوى المعرفي  فيالتأثير السلبي للتلفزيون 
 يـون التلفز نأ، T. V. Drogues في كتابها التلفزيون المخـدر  ،ترى ماري أوين

إمكانيـات  ر فـي  وأن ذلك يـؤث ، يدفع الأطفال إلى هجرة القراءة والمطالعة واللعب
 ناقوس الخطر عنـدما يعلـن  "قُّيدو. )206(والابتكار والتعلم الأطفال في مجال التصور

                                            
   .100ص ,مرجع سابق,محمود منسي، النظام العلامي الجديد - 203
  .194ت هيملويت، التلفزيون والطفل، مرجع سابق، ص. هيلد - 204
  .162ت هيملويت، التلفزيون والطفل، مرجع سابق، ص. هيلد - 205

206- Winn Marie, T. V. Drogue, Ibid ,p 78.  



-219-

تـأثير التلفزيـون علـى     مستوى فيه سيأتي زمن يصلرئيس جامعة شيكاغو أنه  

  . )207("والكتابة القراءة ة معالكامل الشعب الأمريكي إلى حد القطيعة

ولا سيما عندما يشاهد ، المعرفة التي يقدمهانوع في للتلفزيون السلبي  ويبرز الجانب
المخصصـة  في مشاهدة هذه البرامج  الأطفال استمرار لأن، الراشدين الأطفال برامج

 الكبار علـى  انطباعات عميقة لحياة إلى أحداث"يقول جويف كلابير  يؤدي كماللكبار 

. )208("لأوانه عنـد الطفـل   إلى نضج مبكر سابق الطفل وبالتالي فإن ذلك يؤدي تفكير
مهيأ لهـا   غير أية معرفة يتلقاها الطفل وهو إن"وفي هذا الخصوص يقول جان كرم 

  .)209(" ينعكس سلبا على حياته النفسية والروحية أن يمكن

التنـاقض   في ذلك لطفلالجانب المعرفي عند ا فيويتجلى التأثير السلبي للتلفزيون  
 وذلك من شأنه، التلفزيون ينشرها وهذه التي، الذي يلاحظ بين القيم التي يكرسها الأهل

ويتجلى ذلك أيضا في تأثر الطفل ، عند الأطفال يؤدي إلى اضطرابات نفسية معرفية أن
 مع تتناقض التي تكرس لديه قيما معرفية والإعلانات والدعاية والجريمة بمشاهد العنف

  . السليم عوامل نموه

 والمعارف من المعلوماتجارفا يضع في متناول الأطفال سيلا  وإذا كان التلفزيون

 تحفظـات عديـدة   فـإن هنـاك  ، الجوانب المعرفية عند الأطفال التي تسهم في تنمية

جـادة  تقوم على أسس أبحاث ميدانية حول هذه المعلومات وهي  واعتراضات متنوعة
  .ن الطفل والتلفزيونفي ميدان العلاقة بي

مركزة  ليةذات صبغة شمو المعرفة التلفزيونية أنيعتقد كثير من المفكرين النقديين ب 

 أن يستطيع والطفل لا، عند الأطفال مع القدرة المنطقية دقيقة أو غير متناسقة وغير

 ـينعكس سلبا على الن أن ومن شأن ذلك، بينها يكامل أن المعارف أو ينسق بين هذه  وم

                                            
 . لي وطفة مرجع سابقمجموعة مؤلفين، الطفل والتلفزيون، ترجمة ع - 207
، تموز، 10عبد العزيز شرف، وسائل الإعلام ومستقبل الطفل العربي، مجلة الفكر، عدد  - 208
  .37، ص)44 -33صص(1985
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 وبالتالي فإن الأهل لا يستطيعون التحكم فـي صـيغة هـذه    .عرفي عند الأطفالالم 

وغالبا ما ينفلت الأطفال من قيد رقابتهم على الشاشة الصغيرة،  البرامج التي تعرض
  . الصغيرة تعرضها الشاشة البرامج التي لمشاهدة أغلب

فزيونيـة دون  المعرفة التل الطفل يمتص أنفي هذا السياق أيضا  يلاحظ الباحثونو

في عملية النمو الفكري والمعرفـي   الراجعة التغذية يعني غياب هذاو محاكمات عقلية،
الشاشـة معرفـة   الطفل عبر يكتسبها  التي المعرفة أنياً ومن المؤكد علم .عند الطفل

 ـ وهي تتوجه إلى، تميز بالأصالةتهشة لا  ه ذاكرة الطفل أكثر من توجهها إلى قدرات

 جهـاز  إن"بقولـه  زهير مناصـفي  وهنا يطالعنا . الإبداعية المحاكم في مجال العقلية

 مناقضة تماما ويكوّن لديه فكرا ومعرفة، الطفل ويطغى على حواسه التلفزيون يسحر

  . )210(لأبجديته

أن التلفزيون يقود الأطفال إلـى   في هذا الحقل، الدراسات الجاريةكثرة من تبين و 
 بينت الدراسة التي أجراهـا أحـد الصـحفيين    وقد. الواقع والخيال خلط عجيب بين

 طرزان أكثر أن الأطفال يعتقدون أن شخصية، في مدرسة ابتدائية في فرنسا الفرنسيين

شخصـا   اره الضـخم جوسي، يبدو له بلحيته، الذي واقعية من شخصية فيدل كاسترو

 . )211(العشرين يعيش في القرن أقرب لبابا نويل منه إلى زعيم سياسيياً خيال

هـي ثقافـة    ن الثقافة التي يعرضها التلفزيونإ: في هذا الصدد يقولون مناصفيو

وتحيـل المعرفـة إلـى     وهي تهدف إلى تكوين ذوق بسيط) كالمعلبات( سلبية معبأة

التلفزيون ليست ثقافة بل قلة ثقافة لأنها تحاول أن  إن ثقافة. )212(معرفة سطحية ثانوية
 مسكين هذا الطفل المخدوع"وكم  .)213(م ومفاهيمقيو معرفة من لاأص دد ما يوجد فينابت

                                            
العربي المعاصر، مجلة  زهير مناصفي، سحر الشاشة الصغيرة وطغيانها الخفي، الفكر 210-

  .116، ص)120-114صص(، 1985 حزيران 35العلوم الإنسانية، العدد، 
  .116المرجع السابق، ص، زهير مناصفي، سحر الشاشة الصغيرة -211
  .117المرجع السابق، ص، زهير مناصفي، سحر الشاشة الصغيرة -212
  .117المرجع السابق، ص، زهير مناصفي، سحر الشاشة الصغيرة -213



-221-

الشاشـة   وذلك لأن إدراكه المحدودة يجعله يتصور أن الحياة هي كما هي عليه فـي  
مـا مـا    ، ولكنهيكون فالتلفزيون هو مرآة المجتمع وهكذا يجب أن. )214("الصغيرة

يـدرك  فالطفل . بشكل مشوه يمثل المرآة المقعرة التي تعكس الواقعأنه يحزن ويؤلم 
ولـيس بنـاء   ، إدراكه وخبراته الخاصة ويفهم مضمون ما يراه على الشاشة بناء على

  . على الإدراك الموضوعي

في هذا السياق أيضا مؤكدا مخاطر الإدمان على الشاشـة الصـغيرة   هيملوت يقول 
مشـاهدين الصـغار   ر الأطفال المدارس الابتدائية من أكثن إ"وخطرها على الأطفال 

متوسـطة مـن الـذكاء أو دون     لا سيما من يكون منهم على درجةو زيونتأثرا بالتلف
 . )215("المتوسط

  الأطفال التأثير السلبي للتلفزيون في الجانب الانفعالي والنفسي عند
الأكبر مـن   أن الجزءبيوافق كثير من علماء النفس في الغرب على الرأي القائل 

  . )216(الإعلام يلحق ضررا بالإنسان ويخرب نفسيته

هـذا  ويتمثل ، الإنساني يمثل الانفعال جانبا من الطاقة النفسية الحيوية بالنسبة للكائن
 والحب والهيجـان  الغضبو كالخوف الجانب في جملة من المظاهر السلوكية المتنوعة

ملازمة للسلوك الإنساني في جوانبه المعرفية والجسـدية   انفعاليةوهي مظاهر ،والقلق
  . والأخلاقية

مجالات نشاط  في أي منياً ظاهر الحياة الانفعالية أمرا لازما وضروروإذا كانت م
مرضية ويشير إلى خلل  فإن نمو بعض هذه المظاهر يعبر عن حالات، الإنسان وفعله

، والقلـق ، العصـاب : مثـل  ويتمثل ذلك فـي حـالات متعـددة   . في بنيته الشخصية
  . والسلوك العدواني، والمرض، والخوف، والانطوائية

                                            
  .44لفزيون والطفل، مرج سابق، صجان جبران كرم، الت 214-
  .4ت هيملويت، التلفزيون والطفل، مرجع سابق، ص. هيلد - 215

 . 160، ص1988مطبعة الداوودي، دمشق، , محمود عليان المشوط، علم النفس الإعلامي 216- 
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الحيـاة   على بنيةياً ال الذي يطرح نفسه هنا هل يمارس التلفزيون دورا سلبوالسؤ 
والانفعاليـة  عند الأطفال؟ وهل يؤدي إلى خلل في التوازن النفسي الانفعالية النفسية 

ومن أجل تقديم إجابة موضوعية عن هذين السؤالين يقوم البـاحثون فـي    الناشئة؟ عند
التكـوين الانفعـالي عنـد    المشاهد التلفزيونية في تأثير علم النفس والاجتماع بدراسة 

مؤشـرات  الأطفال وهم في مناهج بحثهم وتقصياتهم العلمية في هذا المجال يعتمـدون  
  . اتجاهاتهمبتباين  تباينتمتنوعة وعديدة تختلف باختلاف الباحثين و

سـتها  أكثر المظاهر التي يقوم الباحثون بدرامن وتعد الميول العدوانية عند الأطفال 
أخرى تتمثل فـي مظـاهر   حالات كما أنهم يقومون بدراسة ، وتحليلها في هذا المجال

 .  للشاشة الصغيرة المستمرةاتهم مشاهدتحت تأثير  القلق والتوتر التي يعانيها الأطفال

معروضـات   معياً الطفل يتفاعل نفس أن تبين الدراسات الجارية في ميدان الإعلامو
، نسق مـن المخـاوف   يتفاعل مع الصور التلفزيونية في إطاروذلك يعني أنه ، الشاشة

أي سلوك أو معرفة  نأ"ويتضح عبر نتائج هذه الدراسات . والتوترات النفسية الحيوية

بـالأذى   على حياته النفسيةياً وهو غير مهيأ لها يمكن أن تنعكس سلب يتلقاها الطفل

  . )217(والضرر

وهو  لصغير التفكير فيهاللم يسبق وقضايا عن أسئلة يقدم للطفل إجابات  فالتلفزيون
يتعـرض   كمـا  ،الموت والحياة لقضايالتلفزيون يتعرض فا. لا يحتاج حتى للتفكير بها

عن دائرة اهتمام  وهي مسائل تخرج، ومسألة الجنس وتجلياته، الحب وتجسداتهلقضايا 
، ى الانفعاليوالتوتر على المستو وتؤدي إلى وضعه في دائرة القلق، الطفل واحتياجاته

التي تؤدي إلى إعاقـة نمـوه النفسـي     كما وتدفعه إلى صومعة المخاوف المرضية

  . المتوازن

أهميـة   يؤكد علىإن تعرض الأطفال لمشاهدة العنف يعارض المبدأ التربوي الذي 

وذلك من أجل ، التي يمكن أن تعتري الأطفال الخفض المستمر لحالة التوتر النفسي،

                                            
  .96جان جبران كرم، التلفزيون والطفل، مرجع سابق، ص - 217
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التربوي من أسس نفسية  وينطلق ذلك المبدأ. تكاملة وإيجادهاخلق شخصيات سوية م 
كمدرسـة التحليـل النفسـي والمدرسـة      نجد أصولها في المدارس النفسية المختلفة

  . السلوكية

 والجـنس  والدم عندما يتعرض الطفل لمشاهدة تلفزيونية مشحونة بمضامين العنف
يجـب   الرعب والإثـارة،  فلامالتي تظهر في أ ،والأرواح الأشباحات وخرافوالإثارة 

هذه النصوص التلفزيونيـة   لآثار النفسية المدمرة التي تتركهاعلينا أن نتساءل عن ا

مخيفـة  وضـعية  في  همالمشاهد سيترك لمثل هذهالأطفال تعرض ف. على حياة الأطفال
حصار كـابوس  تحت وهنا سيجد الأطفال أنفسهم ، من التوتر والقلقوفي حالة صعبة 

تقول ، وفي هذا الصدد. حياتهم النفسية لمخاوف والاضطرابات التي تدمرمنفجر من ا
وأنهم يعانون من أحلام مزعجة ، النوم يتعذر على الأطفال أن لقد تأكد لدينا": هيملويت

  . )218("إلى الفراش بعد مشاهدة برامج معينة  عندما يذهبون

أفـراد العينـة   أغلـب  أن حول تأثير التلفزيون  الميدانيةت دراسة هيملويلقد بينت 
 تلفزيونيـة البـرامج  بعـض ال أعلنوا بأن ومن صغارهم قد  من كبار السن المدروسة

  .)219(وكوابيس مزعجةترعبهم وتخيفهم وتؤرقهم وتقذف بهم إلى أحلام 

 : أو حتى الراشدين وهي ويلبر شرام ثلاثة مواقف تثير الرعب عند الأطفاليحدد 

 . ونية المحببة للخطرإذا تعرضت شخصية الطفل التلفزي - 1

 . حياته حينما تعرض الشاشة أحد مواقف الخوف التي تعرض لها الطفل في - 2

 . )220(حينما يكون الطفل صغيرا في السن إلى حد لا يتحمل معها الموقف - 3

وهذا من شأنه أن يؤدي ، الواقعية ويعطيه مظهر، فالتلفزيون يجسم المنظر المخيف
المشار ، بينت دراسة هيملويت وقد. ية الطفل النفسية والانفعاليةإلى التأثير الكبير في بن

                                            
  .197مرجع سابق، ص ت هيملويت، التلفزيون والطفل،. هيلد 218-
  .197نبيل سليم، وسائل الاتصال الحديثة وبناء الذاتي الثقافية، مرجع سابق، ص -219
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مشاهدة التلفزيون يتميزون ببعض السمات  على أن الأطفال الذين يدمنون، إليها أعلاه 
 . )221(والانعزالية والخجل والميل إلى الخضوع التبعية: السلبية مثل

  المدرسة والتلفزيون
المفـاهيم   منظومـة مـن  ، الشاشة الصغيرةيتشرب الطفل بحكم اتصاله الدائم مع  

ويتم اكتساب الطفل ، والقيم المتضمنة في النصوص التلفزيونية والعادات والتصورات
  . لا شعورية أو لا إرادية عفويلهذه القيم والسلوكات بصورة 

إطار العلاقة بين الطفل والتلفزيون بأن الطفل يمثل القطب السالب فـي   ويلاحظ في
تلقي المعلومات والمعـارف المعروضـة    يقتصر دوره على عملية إذ، عملية الاتصال

الطفـل  وهذا يعني أن ، التلفزيوني هفي عملية اتصالدون أي تغذية راجعة  واستقبالها
 . النص التلفزيوني المعروض يعيش حالة ذوبان داخل

 يسـعى إلـى  أنـه  ، ومن سمات النص التلفزيوني المعروض في أغلب الأحـوال  

طاقـة   إذ تقوم الصورة التلفزيونية باغتيـال ، الطفل في النقد والتفكير مصادرة حق

  . والتفكير، والتخيل، الطفل على الإبداع

إنتـاج الـنص   والتقنية في فنية العلمية وسخّرون كل الإمكانيات اليفرجال الإعلام 
 .جاوز حدود خيال الطفل وتصـوراته وإبداع الصورة التلفزيونية بطريقة تتالتلفزيوني 

وذلك مرهون بنوعية  - التلفزيونية المعروضة النصوصكثيرا من ومما لا شك فيه أن 
، ومعارف علمية متنوعة وهامة بالنسبة للأطفال تحمل أفكارا - النصوص المعروضة

  ؟والاستفادة منهاالتلفزيونية من توظيف المعلومات  ولكن هل يتمكن الطفل فعلا

فالتلفزيون يقدم درجة عالية من التعقيد، تلفزيون وال إشكالية العلاقة بين الطفلتأخذ 
بـدرجات  هذه النصوص كثيرا وتباين وت، النصوص التلفزيونية تنوعا كبيرا في عرض

وأمام هذا التنوع يتباين الأطفال في مستوياتهم . واتجاهاتها مختلفة في مضامينها وقيمها
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، وقدراتها الخاصة، اماتهاومتطلباتها واهتم، فلكل فئة عمرية منهم حاجاتها، العمرية 
 الأطفـال  مختلفة منالتلفزيون يتوجه دفعة واحدة إلى فئات عمرية وهذا يعني أن 

عن  يعيشون في الريف تختلف اهتمامات الأطفال الذين، فعلى سبيل المثال. دون تمييز
هذه الاهتمامـات  كما تختلف ، وأطفال الفئات الوسطىالوسط العملي أطفال اهتمامات 

 .طفال وفقا للمراحل العمرية والانتماءات الاجتماعية والمهنية للآباء والأمهـات الأ بين
وهذا يعني أن التلفزيون لا يمكنه أن يلبي هذه الاحتياجات المتنوعة للأطفـال مهمـا   

  .تعاظمت إمكانياته وقدراته 

طفال قبل السادسـة مـن العمـر لا    الأوتبين الدراسات الجارية في علم النفس أن  

أو إدراك الحبكـة الدراميّـة للقصـة    ، فـيلم  يعون إدراك التسلسل المنطقي فييستط

لهذه الشريحة العمرية على  بالنسبة، إذ يبدو كل مقطع أو مشهد من الفيلم، التلفزيونيـة 
الطفل دون السادسة من وبالتالي فإن . منظومة المشاهد الأخرى أنه حدث مستقل عن

ولـيس بنـاء علـى منطـق الفـيلم      ، الخاصة بناء على خبرتهث العمر يفهم الأحدا

ويضاف إلى ذلك أن النص التلفزيوني يميل في اغلب حالاته إلى مخاطبـة  . الإخراجي
 فهو يتوجه إلى خيالهم بدرجة أكبر من توجهـه ، العواطف والميول عند الطفل مخزن

 . إلى عقولهم وملكة التفكير لديهم

الأطفال إلـى   ا تقوم بعملية توزيعنجد أن المدرسة غالبا موعلى خلاف ذلك كله  

كل فئة عمريـة   أي أنها تقوم بعمل منهجي في تلقين، صفوف، ومراحل عمرية محددة
وتساير التتـابع  ، العقلي النفسي ومستوى نموها، ما يناسبها وما يناسب قدراتها العقلية

  . إلى الأطفال المنطقي في تقديم المعارف والمعلومات

يمكـن   بين المعرفة التلفزيونيـة والمعرفـة المدرسـية    وعندما تجرى المقارنة 

 : استعراض النقاط التالية

يـاً  منطق تقدم معارف منظمة متكاملة متسلسـلة ، المدرسة على خلاف التلفزيون -
  . وتعتمد على مبدأ التتابع التدريجي في عرض المعلومات
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وبين التلاميـذ  ، ذالمعرفة المدرسية تقوم على مبدأ التفاعل بين المعلم والتلامي - 
 . والتلاميذ أنفسهم في قاعة الصف

جدا بالنسبة  المعرفة التلفزيونية تضع الأطفال في مواجهة مسائل قد تكون مبكرة -
بـين حاجـات   ، وعلى خلاف ذلك فإن المدرسة تحاول إيجاد نوع من التنسـيق ، لهم

  . ومستوى نموهم والمعارف المقدمة إليهم، الأطفال

توجـه   بينمـا ، المدرسية إلى عقول الأطفال وملكة النقـد لـديهم   تتوجه المعرفة -
  . المعرفة التلفزيونية إلى مخزون العواطف والميول عند الأطفال

يسجل ذلك  بينما، تبرز أهمية نشاط الطفل وفعاليته وتجربته الخاصة في المدرسة -
 . النشاط غيابا كاملا في مواجهة المعرفة التلفزيونية

   قة بين المؤسستينإشكالية العلا
، التربويـة  تهااعملها ونشاطها وفعالي التلفزيون بدأ المدرسة في كثير من جوانب بدأ

  . بالغة الأهمية والخطورة وبدأت المنافسة تطرح نفسها كإشكالية تربوية

ويمكن لنا تحديد الوجوه الإشكالية للعلاقة بين التلفزيون والمدرسة في المسـتويات  
  : التالية

وجود فيهـا   التلفزيون يهيمن على عقل الطفل ومشاعره في مرحلة مبكرة لا إن -1
الأشهر الأولى لولادته وتبدأ  يتعرض الطفل لتأثير الصورة التلفزيونية منذ إذ، للمدرسة

الطفل إلى المدرسة يكون قد قضـى فـي    وقبل دخول، مشاهدته في الثانية من العمر

وهذا من شأنه أن . ما تقدر بعض الأبحاثك ساعة 2000مشاهدة التلفزيون في حدود 
ومثل هذه العلاقة المبكرة يعنـي  . يعطي التلفزيون أهمية خاصة بالقياس إلى المدرسة

قبل  الطفل قد تشكلت إلى حد كبير على نحو تلفزيوني شخصية تعنيه أنفي جملة ما 
يم الخاصة القيم والاتجاهات والمفاه أي أنه قد تشرب منظومة من، دخوله إلى المدرسة
 الطفل يصل إلى المدرسة وهـو مشـبع بـالقيم والاتجاهـات    ف. بمعروضات الشاشة

 . التي تتعارض إلى حد كبير مع قيم المدرسة واتجاهاتها، التلفزيونية
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 إلـى  العلاقة بين الطفل والتلفزيون لا تتوقف عند حـدود دخـول الطفـل    -2 

عميقا  ح من جديد استمراراوذلك يشر، بل تستمر هذه العلاقة بقوة وعمق، المدرسة
في التباين الـذي   وهو استمرار حمل في طياته تناقضات حادة تبرز: للإشكالية السابقة

تكون متناقصة إلى حد  يقوم بين معروضات الشاشة ومعروضات المنهج المدرسي التي
 . الأطفال وذلك من شأنه أن ينعكس سلبا على سلامة النمو النفسي والمعرفي عند. كبير

مناهج  فالمدرسة تبني، هناك تباين في أسلوب العرض بين التلفزيون والمدرسة -3

التي يتميـز بهـا    لا يمكن لها أن تضاهي عنصر التشويه والجاذبية، تربوية تعليمية

لا يجد الأطفال في  إذ، بين الأطفال والمدرسة هوة عميقةفالحال يبين وجود . التلفزيون
فإنهم يجدون  خلاف ذلكوعلى ، بع احتياجاتهم المتنافيةويش، المدرسة ما يلبي طموحهم

 . التلفزيونية ذلك في مضامين النصوص

المجتمعات الغربية  تبين الدراسات الجارية اليوم أن نسبة كبيرة من الأطفال في -4
فـي   والسبب لـيس ، مبكرة الذين نشؤوا في عهد التلفزيون يتركون مدارسهم في سن

بل يتمثل في أن طفل اليـوم هـو طفـل    ، لاجتماعية السيئةالظروف الاقتصادية أو ا
، بصري منخفض واشـتراك مرتفـع   فالتلفزيون يقدم ظروفا جديدة لتكيف"التلفزيون 

وفي هـذا الصـدد يقـول    . )222("الأمر الذي يجعل أساليب التعليم القديم صعبة للغاية
تكنولوجيـا  إن هؤلاء الذين يتركون المدرسة يمثلـون رفضـا ل  ":مارشال ماك لوهان

 . )223("في المؤسسات التعليمية الغربية القرن التاسع عشر كما تظهر

راغبا بشدة  لأنه كان، إن جونسون كان غير ناجح في التلفزيون": ويستطرد قائلا 

 . )224("ويحترمه كأب ومدرس، في أن يحبه الجمهور

لفزيـون  الت ويلاحظ اليوم أن الأطفال يقضون غالبية أوقات فراغهم في مشاهدة -5
واهتمامـاتهم   وذلك ينعكس سلبا علـى مسـتوى تحصـيلهم   ، بعد العودة من المدرسة
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وذلك ، تأثير التلفزيون تحت، وغالبا ما يذهبون بشكل متأخر إلى مخادعهم. المدرسية 
 . الصباح من شأنه أن يؤثر أيضا في مستوى نشاطهم المدرسي في

والسـلوكية   القيم الأخلاقيـة  أن هناك تعارضا كبيرا بين، ويضاف إلى ذلك كله -6
عليـه العمـل    وهذه هي التـي يجـب  . التي يتلقاها الطفل عبر النصوص التلفزيونية

، بين الطفل والمدرسة ومن هنا نشأت إشكالية التواصل .بمقتضاها في حياته المدرسية
الذين ينظرون إلـى  ، التلفزيون ومن هنا أيضا نشأت هوة عميقة بين المدرسة وأجيال

وينظرون إلى الحيـاة  ، الشيخوخة والضعف ة بوصفها مؤسسة ثقافية تعاني منالمدرس
 . صدورهم المدرسية بوصفها كابوسا يجثم على

أتيـه  ي إن المدرسة كانت المكان الذي": وفي هذا الخصوص يقول مارشال لوهان 

 والهياكـل ، الجغرافية كالبطاقات: الناس لإمتاع بما يوجد فيها من أشياء رائعة جميلة
واللوحات الفنية؛ أما اليوم فإن العالم الخارجي يبدو أكثر غنى من ، والجماجم، العظمية

قاعة الصف تبـدو اليـوم    إن، وذلك بفضل التلفزيون ووسائل الإعلام، عالم المدرسة
ه تسجن هنا في الداخل لكي أنسى ما تعلمأأنا : يقول اليوم مملة وحزينة وها هو الطفل

هناك منافسـة عميقـة بـين     نجمل ما سبق بالقول إن أن لناويمكن . )225(في الخـارج 
 : التنافس في الجوانب التاليةبين المدرسة والتلفزيون ويتجلى هذا  الطرفين

المدرسة كما أكبر من هذا الذي يقضيه في الطفل يقضي وقتا أمام التلفزيون يقضي  -
  . الإحصائيات العالمية تشير

الذي يعتمد البرامج  دريجي في التعليم بعكس التلفزيونالمدرسة تعتمد على التتابع الت -
 . المتنوعة

 . النادر التلفزيون يقدم دفقا هائلا من المعارف ويستوعب الطفل منها القليل -
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 أو وجـد نفسـه  ، سبق للصغير طرحها من قبـل يالتلفزيون يجيب عن أسئلة لم  - 
والتمييـز   والشقاء، حياةهية الحب وتجسداته؟ مسألة الموت والما: بحاجة إليها مثل

 . الخ...الاجتماعي

يؤكد أغلب المربين والمفكرين في ميدان التربية والإعلام أن التلفزيون  ،وباختصار
وهـو بالتـالي يـؤثر فـي     ، يؤثر سلبا في أداء الطفل المعرفي ولا سيما في المدرسة

طفل يأتي إلى فال". التربوي في أداء دورهاصعبة مهمة المدرسة  بطريقة تجعلالأطفال 
ساعة وهـي   2000المدرسة ولديه حصيلة من ساعات المشاهدة التلفزيونية تصل إلى 

قادرة على تشكيل شخصية الطفل وبلورتها إلى حد كبير وذلـك قبـل الـدخول إلـى     
  . )226("المدرسة 
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  الفصل العاشر 

  المعاصر التنشئة الوالدية في المجتمع الكويتيأسلوب 
 رس المتوسطة في الكويتافي المد ميدانيةدراسة 
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  العاشر الفصل  

  معاصرال أسلوب التنشئة الوالدية في المجتمع الكويتي
 رس المتوسطة افي المد ميدانيةدراسة 

    مقدمة
في ، وفي نسق التغيرات الاجتماعية العاصفة، في غمرة التحولات الإنسانية الجديدة

عصر الجدة والزوال والصدمات الحضارية تأخذ التنشئة الاجتماعية بأساليبها المتنوعة 
الأمم والشعوب تتلمس مخاطر ففي الزمن الذي بدأت فيه . أهمية بالغة الجدة والخطورة

بـدأت التنشـئة   وجودها وتلملم أطراف هويتها إزاء عصف التغيرات العالمية الجديدة 

الاجتماعية تطل بدورها التاريخي الجديد كصمام أمن وأمان يمنح الأمم قدرة متجددة 

وإعادة إنتاج ذاتها وقيمها الحضارية فـي   ،على بناء هويتها والمحافظة على وجودها
وفي هذا المسار تتبـدى اليـوم الأهميـة الكبـرى     . ه التحولات الإنسانية الجديدةوج

للدراسات التي تتناول قضية بناء الإنسان والتي ترصد عوامل التنشـئة الاجتماعيـة   
  . ومتغيراتها

، وعلى نحو علمي، في عصر العولمة وما بعد الحداثة بدأت الأمم المتقدمة تدرك
المعاصر يقتضي إحداث تغيرات عميقة وجوهرية في  أن تحقيق التوازن الوجودي

تحقيق التوازن الحضاري في طبيعة التنشئة الاجتماعية ذاتها بوصفها أداة المجتمع في 

فأسلوب التنشئة الاجتماعية يحدد . نسق التحولات الجديدة باهتزازاتها الحضارية
وهذه ، من جهة أخرى وللمجتمع الإنساني، بالضرورة الهوية الاجتماعية للفرد من جهة

وهذا يعني . حقيقة تؤكدها مختلف الدراسات والأبحاث العلمية الجارية في هذه الميدان
التربية القديمة بأشكالها وأساليبها المختلفة لا تستطيع اليوم أن تواجه أن بالضرورة 
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التي تهدد منظومة القيم الجوهرية الخاصة  المدّ الأسطوري لقيم العولمة الزاحفة 

  . ل أمة من الأمم وتبددهابك

وتأسيسا على الأهمية المتنامية لقضية التنشئة الاجتماعية وما يمكن أن تقدمه مـن  
حصانة حضارية للهوية والانتماء تأتي دراستنا الحالية حـول مضـامين واتجاهـات    

هذا المجتمع الذي واجـه صـدمة   . التنشئة الاجتماعية في المجتمع الكويتي المعاصر
خي استطاع في حينه أن يدمر جميع البنى التحتية والفوقية وأن يعمل على عدوان تاري

  . إحداث هزات وجودية في منظومة القيم

بفعـل الانفتـاح   ياً لقد وجدت العولمة الثقافية والاقتصادية في الكويت مرتعا تاريخ
مع الاتصال والمعلوماتية إلى كل زاوية من زوايا المجتياً الديمقراطي ووصول تكنولوج

فالأنترنيت والشبكات الفضائية والرخاء الاقتصادي وحرية . وفي كل منحى من مناحيه
الكويتي وهي بـدورها   الصحافة تشكل اليوم سمات أساسية وجوهرية في بنية المجتمع

تعصف بمنظومة القيم ومظاهر الحياة التقليدية وتشكل نسقا جديـدا مـن التصـورات    
  . تي تهاجم العقل وتمتحن الوجدانوالمعاني والمفاهيم والفلسفات ال

التي تهدد الهويـة الثقافيـة الوطنيـة    ، وفي ظل هذه التحولات الأسطورية الداهمة
يتنامى في العقل والوجدان الأهمية الكبيرة لتطوير أساليب تربوية جديـدة  ، والإسلامية

يل ومناهج تنشئة اجتماعية ديمقراطية يمكنها أن تشكل الحصن الحصين للأمة في سـب 
من هنا بالذات تطرح قضية التنشـئة  و. الحفاظ على مكونات وجودها وصفاء انتمائها

في هذا السـياق وفـي   . الاجتماعية نفسها إشكالية سياسية تربوية بالغة الخصوصية
ظل هذه الرؤية نهضت الرغبة العلمية في إجراء هذه الدراسة التي تتـوخى تحلـيلا   

والتي تسعى أيضـا  ، السائدة في المجتمع الكويتي عميقا لاتجاهات التنشئة الاجتماعية
إلى تحديد مكامن القوة والضعف في طبيعة ما هو سائد من أساليب تربويـة يعتمـدها   

  . والأمهات في تنشئة الأطفال الآباء
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ومن هذا المنطلق بدأت الساحة العربية تشهد نموا كبيرا في الأبحاث النوعية في  
أتي هذا النمو الملحوظ في هذا الميـدان تعبيـرا عـن    وي .ميدان التنشئة الاجتماعية

  . الأهمية الكبيرة التي تتميز بها قضية التنشئة الاجتماعية

  مفاهيم الدراسة  -أولا 

  مفهوم التنشئة الاجتماعية -أ
منظومة من العمليات التي يعتمدها المجتمع في نقل "بأنها  تعرف التنشئة الاجتماعية

وهـي  . هذه الثقافة من مفاهيم وقيم وعادات وتقاليد إلى أفرادهثقافته بما تنطوي عليه 
ي يتم فيها دمج الفرد في ثقافـة المجتمـع ودمـج ثقافـة     بعبارة أخرى العملية الت

  . المجتمع في أعماق الفرد

بمعنـاه   Socialisation يعد دوركهايم أول من استخدم مفهوم التنشئة الاجتماعيـة 
صوغ الملامح العلمية لنظرية التنشئة الاجتماعية، وأول من عمل على . )227(التربوي

إن الإنسان الذي تريد التربية أن تحققه فينا ليس هو " :يقول دوركهايم في هذا الصدد

. )228(الإنسان على غرار ما أودعته الطبيعة بل الإنسان على غرار ما يريده المجتمع
جيال التي لم ترشد بعد وتكمن التأثير الذي تمارسه الأجيال الراشدة في الأ"فالتربية هي 

وظيفتها في إزاحة الجانب البيولوجي من نفسية الطفل لصالح نمـاذج مـن السـلوك    
  . )229("الاجتماعي المنظم

كشـيء  "ينظر دوركهايم، على خلاف سبنسر وكانت وهيربارت وميل، إلى التربية 
تمارسها أجيال بأنها تنشئة اجتماعية للجيل الجديد "ويعرفها في سياق آخر  "اجتماعي

                                            
 . 39ص ،1992علم الاجتماع التربوي، مطبعة الاتحاد، منشورات جامعة دمشق،  ،علي وطفة 227
ر العلـم  غي أفانزيني، الجمود والتجديد في التربية المدرسية، ترجمة عبد االله عبد الدايم، دا 228

 . 330ص ،1981للملايين، بيروت، 
ريناتا غوروفا، مقدمة في علم الاجتماع التربوي، ترجمة نزار عيون السود، دار دمشـق،   229

  .105ص. 1984 ،دمشق
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فالمجتمع يكوّن في داخـل الإنسـان كائنـا جديـدا هـو الكـائن       . )230("الراشدين 

هي عملية التنشئة الاجتماعية "بالتعريف الدوركهايمي وباختصار التربية . الاجتماعي
  .)231("للجيل الجديد

أهمية التوحد أو التقمص فـي عمليـة   وعلى خلاف دوركهايم يركز فرويد على 

ويعرف التقمص بأنه عملية نفسية يتمثل فيها الفرد مظهـرا مـن    ،ماعيةالتنشئة الاجت
وتتيح عملية الـتقمص  . )232(مظاهر الآخر أو خاصة من خواصه أو صفة من صفاته

قيم المجتمـع  و للفرد أن يتمثل أدوارا اجتماعية جديدة وأن يستبطن مفاهيم وتصورات
يمها الفرد مع الأشخاص الذين الذي يعيش فيه، وذلك عبر سلسلة من العلاقات التي يق

  . يحيطون به، والذين يشكلون موضوع تقمصه أو نماذج لسلوكه

وتبرز أواليات التنشئة الاجتماعية عند فرويد في نظريته حول مكونات الشخصـية  
العلاقات القائمة بين هذه المكونات الذي يبرز أهمية العلاقة بـين الجانـب    وفي جدل
ينطوي على الحالة الفطرية الأولية عنـد   Le-çaفالهو: اعيالجانب الاجتمو البيولوجي

الثقافي فـي شـخص    الجانب الاجتماعي Le sur-moiبينما يشكل الأنا الأعلى ،الكائن
 . الفرد ويرمز إلى العادات والتقاليد الجمعية السائدة في المجتمع

ا يمثل الجانب بالتالي فإن التفاعل الذي يتم بين الأنا الأعلى والهو عبر تدخل الأنو

تفاعل بين عضـوية الكـائن   الوعن طريق . الأساسي في عملية التنشئة الاجتماعية
وان يحظى بعضوية الجماعةياً ن اجتماعوثقافة المجتمع يستطيع الفرد أن يتكو .  

ونلاحظ في هذا الجانب تقاربا كبيرا بين نظرية فرويد ونظريـة دوركهـايم فـي    
ماعي، بين العقل الجمعي الذي يشكل شخصية الفرد عند العلاقة بين البيولوجي والاجت

دوركهايم وبين الأنا الأعلى الذي يمثل الجانب الاجتماعي في شخصـية الفـرد عنـد    

                                            
230 Durkheim, Emil, Education et sociologie, P.U.F. Paris, 1989,P6.  
231  Même source, Durkheim, Education et sociologie, P12. 

المنظمة العربيـة للتربيـة    ،مارسيل بوستيك، العلاقة التربوية، ترجمة محمد بشير النحاس 232
  .170ص ،1981والثقافة والعلوم، تونس، 
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. فرويد، ويكمن التباين الأساسي بين النظريتين في أهمية المصدر في عملية التنشئة 
ارجي في تكـوين  ففي الوقت الذي يركز فيه دوركهايم على الجانب الاجتماعي الخ

الذي يمارس إكراهـا  "الضمير الجماعي"وإعداد الفرد لحياة الجماعة الذي يتمثل في 
تتم في نظرية فرويد وفـق أواليـات داخليـة     على ضمائر الأفراد، فان عملية التنشئة

  . نفسية ماثلة في جدل العلاقة بين الفردي والاجتماعي

   اتجاهات التنشئة الاجتماعية -ب 
لتنشئة الاجتماعية اتجاها وحيد الطرف بل هي نظـام مـن التضـاريس    لا تأخذ ا

ومن هنا يميز الباحثون بين عدة اتجاهـات وأسـاليب وطرائـق    . المركبة والمتداخلة
فهناك عدد من اتجاهات التربية المتسـلطة واتجاهـات   . مختلفة في التنشئة الاجتماعية

اهات التنشئة الاجتماعية يترتب علينا وقبل تحديد الطابع العام لاتج. التربية المتسامحة
  . في هذا الموقف تحديد مفهوم الاتجاهات الوالدية في التنشئة الاجتماعية

بالتنظيمات النفسية التي اكتسبها الوالدان خـلال  " يمكن تعريف الاتجاهات الوالدية
مفهوم ويشير . )233("الخبرات التي مروا بها بحيث تحدد لهم أساليب تعاملهم مع الأبناء

اتجاهات التنشئة الاجتماعية إلى الأساليب التربوية المتبعة في تربية الطفـل وتنشـئته   
ومن أبرز هذه الاتجاهـات  . )234(في تربية أبنائهم الآباءوإلى الإجراءات التي يعتمدها 

  . يشار إلى اتجاهي التسلط والاتجاه الديمقراطي

   Autoritarisme اتجاه التسلط -ج 
وم على مبادئ الإلزام والإكراه والإفراط في اسـتخدام السـلطة   يق أسلوب تربوي

ويرتكز هذا الاتجاه على مبدأ العلاقات العموديـة  . الأبوية في تربية الأطفال وتنشئتهم

                                            
محمد شوكت، تقدير المراهق لذاته وعلاقته بالاتجاهات الوالدية وبالعلاقات مـع الأقـران،    233

 . 1993كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، 
علم النفس الاجتماعي والحياة المعاصرة مكتبة الفلاح، الكويت،  أحمد محمد مبارك الكندري، 234
 .393ص. 1992
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وتأخذ هذه العلاقات صورة العنف بأشكاله النفسـية والفيزيائيـة   . والأبناء الآباءبين  
  : يقوم عليها السلوك التسلطي وهيويمكن تحديد أهم المبادئ التي . والجسدية

  . مبدأ العنف بأشكاله المختلفة الرمزية والنفسية والمادية -
والأبناء ويتمثل ذلك بوجود حـواجز   الآباءمبدأ المجافاة الانفعالية والعاطفية بين  -

  .نفسية وتربوية كبيرة بين أفراد الأسرة الواحدة
ئهم أو توجيه انتقاداتهم وإن حدث ذلك لا يسمح للأبناء داخل الأسرة بإبداء آرا -

  . فإن هذه الآراء والانتقادات قد تكون مصدر سخرية وعقاب بالنسبة لهم

في إطار الأسر المتسلطة أساليب تتدرج من أقصى الشدة إلى أدناها  الآباءويستخدم 
 ي تستخدم سلوكات تبدأ من التعنيف إلىالقمعوبمقتضى هذا الاتجاه . في تربية أطفالهم

الازدراء والاحتقار والامتهان والسخرية والتهكم والتبخيس وأحكام : اهالضرب وأهم

الدونية وتوجيه الألفاظ النابية وأساليب التخويف، وأساليب الحرمان المختلفة كالزجر 

وينطوي الاتجاه التسلطي في التربية على مجموعة من الأوامـر والنـواهي    ،والنهي
رض على الأطفال والناشئة في داخل الأسرة حيث يترتب والتعليمات الصارمة التي تف

  . إنزال العقاب على كل من يتجاوز هذه الحدود والنواهي

  Démocratisationالاتجاه الديمقراطي  -د 

مفهوم الاتجاه الديمقراطي في التربية إلى منظومة مـن عمليـات التنشـئة     يشير 
لتعزيز والدعم والمساندة والمشاركة الاجتماعية التي تنطلق من قيم الحب والتعاطف وا

وهي التربية التي تسقط فيها الحـدود النفسـية   . والحوار والتبصر في العملية التربوية
  . وأبنائهم وتتنافى مع كل أشكال العنف والإكراه الآباءالصارمة القائمة بين 

الأطفـال  أساليب التبصر والتفهم التربوي العميق لطبيعـة   الديمقراطيون الآباءيعتمد 
فالتربية لديهم هي التربيـة  . ويتبنون المبادئ التربوية الحديثة في التربية ،ومشكلاتهم

. هو مركز العملية التربويـة وغايتهـا   فالطفل ،الحرة التي تعتمد على مركزية الطفل
وغني عن البيان أن التربية الديمقراطية تعتمد مبدأ النمو الذاتي الحر الطبيعي للطفـل  



-239-

لطفل خصوصيته النفسية والجسدية وعلى المربي أن يأخذ فـي اعتبـاره   أن لترى و 
  . هذه الخصوصية

  مقدمات نظرية أنثروبولوجية : ثانيا
شُغف الأنتروبولوجيون بدراسة طبيعة التنشئة الاجتماعية في القبائل التي مازالـت  
 تعيش بطريقة بدائية، وذلك من أجل رصد وضعية السـلطة التربويـة والاجتماعيـة   

ويتمحـور الهـدف الأساسـي لهـذه     . وطبيعة التنشئة الاجتماعية في هذه المجتمعات
والتنشـئة   تأثير الحضارة في طبيعة ممارسة السلطة في التربيةالدراسات في معرفة 

  . الاجتماعية في المجتمعات السابقة على الحضارة المادية

تولد مع المدنية وأن لقد سبق لجان جاك روسو أن أعلن بأن القسر والإكراه ظاهرة 
المجتمعات الإنسانية التي كانت تعيش في حالة الفطرة كانت خيرة لا ظلـم فيهـا ولا   

حتى إن دوركهايم قـد  . )235(قهر، فالقهر ظاهرة ثقافية وتلك هي فكرة أفلاطونية قديمة
لقد ": لمح في كتابه التربية الأخلاقية إلى أن العقوبات لا أثر لها في المجتمعات البدائية

وهـذا  . )236("اعتبر رئيس قبائل سيو أن البيض متوحشون لأنهم يضربون أولادهـم 
يعني، كما يعتقد دوركهايم، أن التسلط ظاهرة ثقافية أتت مع تحول المجتمعات الإنسانية 

  . من مجتمعات بسيطة إلى مجتمعات مركبة

بدائية تعتمـد  وتبين الأبحاث والدراسات الأنتروبولوجية الجارية أن أغلب القبائل ال
التي درست من  Okinawa أساليب تربوية متسامحة في تربية أبنائها، فقبائل الأوكيناوا

التي درسـت مـن قبـل     Tschambulie ، وقبائل التشامبوليMolonyقبل مولوني 
التي درسـت مـن قبـل     Comanches وقبائل الكومانش، M.Mead مارغريت ميد

جداً فيما يتعلق بمسـألة العلاقـات الغذائيـة    ، هي قبائل متسامحة Kardinerكاردينير
  . للطفل ولاسيما في مرحلة الرضاعة

                                            
  . 1996إميل دوركهايم، التربية والمجتمع، ترجمة علي وطفة، دار معد، دمشق،  -235
   .109، ص1986، 3أوليفيه ربول، فلسفة التربية، ترجمة جهاد نعمان، عويدات، بيروت، ط -236
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يناضلون مـن أجـل    Mundugumor على خلاف ذلك فإن قبائل الموندوغومر 
فالطفل يوضع على ظهره على الأرض البـاردة  . الحصول على كفايتهم من الغذاء

 . من أجل أن يحصل على رضعته أو غذائه

اث الجارية تبين أن المعاملة التي تتم في مرحلة مبكرة من حيـاة  فالدراسات والأبح
وبالتـالي فـإن    .)237(الطفل تؤدي إلى إحباطات كبيرة قد تكون مدمرة لشخصية الطفل

نظرة الطفل إلى الكون والحياة ستكون مرهونة أيضاً بنموذج المعاملة التي تلقاها في 

ين تتميـز شخصـياتهم بـالقلق    فأطفال الموندوغومور يصبحون راشد. هذه المرحلة
والتوتر كسمة دائمة وذلك على خلاف أطفال الأرابيش الذين يتميزون لاحقـاً بدرجـة   

  . )238(عالية من الثقة بالنفس

تبين نتائج الأبحاث التي أجرتها الباحثة الأنتروبولوجية الأمريكية مارغريت ميـد  و
Margeret Mead تي عرضت نتائجها في في جنوب شرق آسيا في غينيا الجديدة، وال

، الأهمية الكبيـرة للعلاقـة   "الجنس والطبائع في ثلاثة مجتمعات بدائية"كتابها المشهور
الجوهرية التي تربط بين الطباع وبين أسلوب التنشئة الاجتماعية فـي أثنـاء مرحلـة    

  . )239(الطفولة المبكرة

ى تـأثير هـذه   وتبين دراسات ميد أهمية الطريقة التي يتم بها إرضاع الأطفال ومد
لقد لاحظت ميد وجود اختلاف كبير . الطريقة في بناء شخصيات عدوانية أو متسامحة

فالرجال والنساء في قبيلة : بين شخصية الراشدين في قبيلتي الآرابيش والموندوغومور
بينمـا   ؛الآرابيش يتميزون بسمات الرقة والنعومة والوداعة والطيبة والصدق والتفاؤل

                                            
237- Jean Claude Fillaux, La personnalité, P.E.F., Que sais-je, No750, Paris, 1986, p60. 

238- Jean Claude Fillaux , La personnalité , Ibid. 
أوتو كلينبرغ، علم النفس الاجتماعي، ترجمة حافظ الجمالي، دار مكتبة الحيـاة، الطبعـة    239-

  .397ص 1967الثانية، بيروت، 
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اء قبيلة الموندوغمور بالشدة والصرامة والفظاظة وقسـوة القلـب،   يتميز رجال ونس 
  . )240(إنهم أكلة لحوم وصيادو رؤوس

واستطاعت الباحثة أن تفسر هذه الظاهرة بالعودة إلى دراسة أسلوب التربية السائد 
في كلتا القبيلتين فوجدت أن الطفل في الآرابيش يعامل برقة ووداعة متناهيـة جـدا،   

فائقة من قبل الأبوين فهو يجد دائما من يحمله على كفيه، والأم ترضع ويحظى بعناية 
طفلها في كل لحظة يعلن فيها عن حاجته ويوضع عادة قريبا من ثدي الأم، وتترك له 
الفرصة متاحة دائما في أن يتوقف عن الرضاع ليبتسم ويرتاح ويعاود من جديد، وهو 

لسير إلا عندما يحين موعد سـيره، ولا  لا يعنف عندما يخرج فضلاته ولا يكره على ا
  .)241(يفطم إلا بعد أمد طويل

فيربـى علـى مبـدأ    . )Mundugumor)242أما الطفل في قبيلة المونـدوغومور   

من ثـدي أمـه إلا    ةبالرضاع، ولا يسمح له العدوانية والتسلط حيث يتم فطامه فجأة
يأخـذ قسـطا مـن    لفترة قصيرة جدا، ويطرد عن ثدي أمه في أية لحظة يتوقف فيها ل

والأمهات يرضعن أطفالهن وقوفا ويمنع الطفل في أثناء ذلك من تحريك يديه الراحة، 

فحياة الطفل فـي هـذه القبيلـة    . ويبعد بسرعة إلى السلة الخشبية التي يوضع فيها
مشحونة بالعنف والقهر والعناء، ولحظات الرضاعة هي لحظات بؤس وشقاء، وهـذا  

  . ترابية لشخصية الموندوغموريكمن في أصل المظاهر الاغ

هذا وبغض النظر عن المحتوى القيمي للثقافة التي تنقل إلى الأفراد، يلعب أسلوب 
وهذا يعني . التنشئة الاجتماعية دورا كبيرا في التأثير سلبا أو إيجابا في بنية الشخصية
يكون أكثـر   أنه يمكن لأسلوب التنشئة الاجتماعية الذي تعتمده بعض القبائل البدائية أن

كفاية، من حيث المبدأ، لتحقيق نماء الشخصية وتطورها وذلك بالقياس إلى الأسـاليب  

                                            
  . 1985نبيل السمالوطي، علم النفس التربوي، دار الشروق جده،  ،فى زيدانمحمد مصط -240
فيليب برنو، آلان بيرو، أدمون بلان، ميشيل كورناتون، فرانسوا لوجاندر، بيير فيو،  - 241

  .76ص ،1976المجتمع والعنف، ترجمة الياس زحلاوي، وزارة الثقافة دمشق، 
  .96ص ،1992ة عدنان الأمين، معهد الإنماء العربي، بيروت، بيار إيرني، أتنولوجيا التربية، ترجم -242
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وتتمايز أساليب التنشئة الاجتماعية المعتمدة . ياًالتي تعتمدها الثقافات المتقدمة حضار 
في درجة الشدة المستخدمة، وفي مدى اعتمادها على الأساليب العلميـة فـي بنـاء    

  . تربيتهمشخصية الأفراد و

إن أساليب التنشئة الاجتماعية التسلطية الاعتباطية تؤدي : ختصار يمكن القولوبا

بصورة عامة إلى هدم الشخصية الإنسانية واغترابها، وعلى خلاف ذلك تعمل التنشئة 

الاجتماعية المعتدلة والديمقراطية التي تنطلق من معطيات التجربة الإنسانية العلمية 

  . ناء الشخصيات الإنسانية المتكاملةفي التربية على ب

عندما يكون هناك تباين بين مجتمع وآخر في "وفي هذا السياق يقول سلفادور جيني
مستوى تسلطه وتسامحه، أو في مناحي نظرته الفلسفية، أو الجمالية، فإن ذلـك يعـود   

  . )243(إلى أنماط التنشئة الاجتماعية السائدة فيه

ساليب التنشئة الاجتماعية التي تعتمد الإسراف فـي  وبصورة عامة يمكن القول إن أ
. استخدام الشدة أو التساهل، تؤدي إلى بناء شخصيات اغترابية ضعيفة وغير متكاملـة 

وكلما اتجهت هذه الأساليب نحو اعتماد المنطق العلمي في التنشئة الاجتماعية كانـت  
  . )244(أكثر قدرة على بناء شخصيات سليمة متكاملة

سات الأنثروبولوجية التي تناولت سبعا وأربعين ثقافة مختلفة أن هنـاك  وتشير الدرا
وذلك وفقـا للنمـوذج    ،ثقافتين بينها فحسب تعتمد الأسلوب الصارم في تربية الأطفال

وقد بينت هـذه  . التربوي السائد عند الطبقات المتوسطة في البلدان الأوروبية الغربية
خصائص أساسية تعززها التربية المتسـامحة  الدراسات الجارية في هذا الميدان تسع 

  :).245(يقابلها تسع خصائص تغرزها التربية المتسلطة وهي

                                            
243-Henri Mondras, Eléments de la sociologie, Armand colin, paris,1975, p86.  

 .109ص،1964القاهرة،  محمد الهادي عفيفي، التربية والتغير الثقافي، مكتبة الانجلو، مصرية، - 244
245- Frank R .Donovan , Education stricte ou éducation libérale ,Ov .cité, P75-77. 
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هناك ميل كبير للاستقلال يظهره الأطفال الذين تسـود   :الاستقلال والتبعيـة  -1 
منازلهم درجة عالية من الحرية، وعلى خلاف ذلك يبدي الأطفال، الذين ترعرعـوا  

  . ى التبعية والخضوع بدرجة كبيرة جدافي بيئة متسلطة، نزعة إل

هناك ترابط كبير بين أجواء التسـامح   :النزعة الاجتماعية والميل إلى العزلة -2
الأطفال الذين يتحدرون مـن  : الأسرية وميل الأطفال إلى التعاون الفعال مع الآخرين

بـادرة  بيئات متسامحة يبدون نزعة كبيرة إلى المشاركة في الحيـاة الاجتماعيـة والم  
والمبادهة والتكيف، وعلى خلاف ذلك يبدي الأطفال الذين خبروا تربية قاسـية مـيلا   

  . كبيرا إلى اقتفاء العزلة الاجتماعية

يعمل أسلوب التربية المتسامحة على بنـاء نمـوذج مـن    : المواظبة والإحباط -3
هـة  الشخصية قادر على توظيف طاقة متوازنة، وعلى الاستمرارية الذهنية فـي مجاب 

وعلى خلاف ذلك يفعل الإحباط فعله فـي سـلوك الأطفـال    . المشكلات بصورة فعالة
الناشئين في بيئة قاسية ويدفعهم هذا الإحباط إلى التراجع والاستسـلام إزاء المواقـف   

  . الصعبة

من أجل قياس هذه السمة يعتمد الباحثون : ضبط الذات والاضطرابات الانفعالية -4
وقد بينت الدراسات أن ضبط الذات يأخذ درجة عاليـة  ، باطعلى توظيف اختبار الإح

وبالتالي يمكن الملاحظة أن الأطفال . حدرون من أسر ديمقراطيةتعند الأطفال الذين ي
الذين عاشوا في وسط أسري متصلب قلما يستطيعون تحمـل الصـدمات الإحباطيـة    

  . قراطيةبالصورة نفسها التي توجد عند الأطفال الذين عاشوا في بيئة ديم

التربية الصارمة كمـا تظهـر الأبحـاث    : الاندفاع الإيجابي والجمود السلبي -5
إلـى   لأميالنفسية تكبت الطاقة وتدفع الأطفال إلى حالة جمود سلبية حيث يلاحظ أنهم 

التداعي والكسل والابتعاد عن كل المناشط الإيجابية؛ وعلى خلاف ذلك يتميز أطفـال  
لاكهم لنزعة إيجابية وطاقة حيوية في النشـاط واللعـب وفـي    البيئات المتسامحة بامت

  . مختلف أنماط السلوك الإيجابي
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يكون التباين في هذا المستوى على أشده حيث تبين إحدى : الإبداع والتوافقية -6 
من المبدعين عاشوا في أوساط متميزة بأجواء الحرية وأن % 33أن )246(الدراسات

  .مون إلى عائلات متصلبة في العملية التربويةمن المبدعين الذين ينت% 2هناك 

الأطفال الذين تعرضوا للقسر التربوي يظهرون عدوانية أكبر : المودة والعداوة -7
ظهر الأطفال أبناء الأسر المتسامحة من أولئك الذين عاشوا في بيئات متسامحة، هذا وي

  . عالية من المشاعر الإيجابية تجاه الآخرين درجةً

يبدو ذلك واضحا وبصورة صارخة بـين  : بالأمن والإحساس بالقلق الإحساس -8
أطفال البيئات الديمقراطيـة يملكـون إحساسـا    ، فالأطفال وفقا للبيئة التي ينتمون إليها

متعاظما بالأمن والاستقرار، وعلى خلاف ذلك يشعر أبناء الأسـر الصـارمة بـالقلق    
  . والتوتر

ي سلم الانتماء إلى أسر متسامحة كانـت  كلما تدرج الأطفال ف: الحزن والفرح -9
  . السعادة هي السمة الأساسية لحركتهم ووجودهم والعكس صحيح

أن الأطفال الذين يعيشـون   )247(هذا وتبين إحدى الدراسات الجارية في هذا الميدان
  : يعانون من المشكلات الآتيةياً في أوساط متصلبة تربو

  . مع الآخرينيعانون من الخجل والخوف في علاقاتهم  -1
  . يحاولون إرضاء معلميهم -2
  . علاقاتهم مع زملائهم مشحونة بالخجل والانطوائية -3
  . أغلب علاقاتهم العاطفية تصاب بالإحباط والفشل -4
  . يشعرون بمزيد من القلق والتوتر ومشاعر الإحساس بالذنب - 5
  . مزيد من مشاعر وأحاسيس الشقاء والبؤس والميل إلى البكاء -6
  .مزيد من الإحساس بالتبعية تجاه الوالدين -7

                                            
246 Frank R .Donovan , Education stricte ou éducation libérale , Robert Laffon, Paris ,1968.  

 . 1975 دمشق، نعيم الرفاعي، الصحة النفسية دراسة في سيكولوجية التكيف، مطبعة الكتبي، -247
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فأساليب التنشئة الاجتماعية تعكس أساليب السلطة الموظفة في المجتمـع وفـي    
وهذا يعني أن أساليب التنشئة الاجتماعية مرهونـة بنـوع السـلطة    . )248(مؤسساته

المستخدمة في تربية الأطفال ودرجتها، فبعض المجتمعات تعتمـد أسـاليب العقـاب    
من شأنه التأثير في مضمون التنشـئة   تسلط والتخويف في التنشئة الاجتماعية، وهذاوال

الاجتماعية وفي شخصية الأفراد الذين يخضـعون لأسـلوب الشـدة فـي تنشـئتهم      
 .الاجتماعية

وتبين الدراسات الجارية في ميدان التنشـئة الاجتماعيـة أن الأسـاليب التسـلطية     
هدم البنية النفسية والاجتماعية والعقلية للشخصية عنـد  والتقليدية في التربية تؤدي إلى 

وعلى خلاف ذلك تبين هذه الدراسات أن الأطفال الذين يعيشون في أوسـاط  . الأطفال
  .)249(أسرية تعتمد التنشئة الاجتماعية الديمقراطية يتميزون بسمات في منتهى الإيجابية

   الدراسات السابقة: ثالثا
قرن العشرين، الموطن الزمني لعدد كبير من البحـوث  شكلت العقود الأخيرة من ال

التربوية الميدانية والأنتربولوجية، التي تناولت قضية التسامح والتسلط فـي العمليـة   
عن عمق إشكالية الموقف من هـذه الظـاهرة   وتعبر هذه البحوث المتتابعة . التربوية

والأيديولوجيـة   التي شكلت بؤرة جدل عميق وشامل في مختلف المجالات العلميـة 

قضية السلطة والحرية في التربيـة  وهذا ليس غريبا ف .للمجتمعات الإنسانية المعاصرة
مسألة الطبيعة الإنسانية، وقضية المعرفة : تشكل انعكاسا لقضايا اجتماعية متعددة أهمها

ونظرية المعرفة، وقضية السلطة السياسية، وقضية أصل العدوان والعنف التـي مـا   
  . العصر ومأساته في الوقت نفسهزالت قضية 

                                            
 .175ص. 1964لم الاجتماع، مطبعة جامعة دمشق، عبد الكريم اليافي، تمهيد في ع -248
عبد الرحيم صالح عبد االله، الأسرة كعامل تربوي وتعاونها مـع المدرسـة فـي تربيـة     - 249

  . 11، ص1979الأطفال، الاتحاد العام لنساء العراق، بغداد، 
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  دراسات غربية  -2/1 
حول الأنماط  Anderson Johnفي الدراسة التي أجراها جون بيتون انديرسون 

من عينة كبيرة مـن الأطفـال تحديـد     طلب أنديرسونوالأبناء،  الآباءالسلوكية عند 
وفقـا لآراء  طرائق ذويهم في التربية، ثم طلب تقييم سلوك كل طفل من أفراد العينـة  

وصـف التلاميـذ، الـذين    : ولاحقا بينت الدراسة ما يلي. زملائه ومعلميه في القاعة
يعيشون في أوساط عائلية قمعية، من قبل زملائهـم بـأنهم مشاكسـون وعصـابيون     
ويثارون بسهولة ويظهرون سلوكا عدوانيا، أما الأطفال الذين وصفوا بأنهم تعاونييون 

  . )250(آباءهم بأنهم متسامحون في التربية ومبتهجون كانوا قد وصفوا

استطاعت الدراسات الجارية أن ترصد أهمية العلاقة بين درجة رعاية الوالـدين،  و
الذكاء، والثقة بالنفس، والإبـداع، والإنجـاز،   : ومتغيرات بالغة الاتساع والشمول مثل

لسياق تؤكد هذه وفي هذا ا. وتقدير الذات، والتوافق الاجتماعي، والانبساط، والانطواء
الدراسات أن الرعاية الوالدية التي تشتمل على علاقات المودة داخل إطـار  أغلب هذه 

ديمقراطي، وعلاقات القبول، والاستقطاب، والاهتمام، والتبادل الانفعالي والوجـداني،  
  . ؤدي إلى تعزيز مستوى المتغيرات السابقةتوغياب التسلط، 

ومساعديه التي أجريت على عينة من  Baldwinن ويمكن الإشارة إلى دراسة بالدوي
سنة وقـد بينـت هـذه الدراسـة أن     14طفلا في معهد تلز بلغ متوسط أعمارهم  125

الأطفال الذين ينتمون إلى أسر ديمقراطية، يتميـزون بدرجـة عاليـة مـن التوافـق      
وتبـين دراسـة   . )251(الاجتماعي ومن النزعة إلى الزعامة والتخطيط وحب السيطرة

تلميذا في الرابعة من العمر، أن الأطفـال   67، أجراها علىBaldwinلبالدوين  أخرى
الذين ينتمون إلى أسر ديمقراطية يتميزون بالنشاط والمنافسة والانطلاق والميل إلـى  

وأن الأطفال الذين ينتمون إلى أسر تسلطية يميلون إلى الامتثال والمطاوعـة  . الزعامة

                                            
250- J. Anderson, Dynamics of development :systems in Progress, In, D.B .Harris,(Ed), The 

concept of development , Minneapolis, Un .of Mineossota Press, 1975, PP25-46.  
251- Baldwin A. L, Patterns of parent Behavior, Psychol .Monogr,1945, N268.  



-247-

)252(والعصيان والعدوان 
.

ويلارد أولسون في استعراضه لـبعض الأبحـاث   ويشير  
الجارية على أطفال ما قبل المرحلة المدرسية أن هناك علاقة وطيدة بـين أسـلوب   

العقوبات الجسدية ونزعة الطفل إلى عدم مواجهة الواقـع وبـين أسـلوب التسـامح     
  .)253(والشخصية الجذابة للطفل

 ـ  (Goodwin watson)ن ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى دراسة كودوان واتس
التي تشير، بناء على منهج الملاحظة المباشرة في مدارس الحضانة، إلى أن الأطفـال  
الذين يتلقون مزيدا من الأوامر الوالدية والذين يعانون من تدخل ذويهم المستمر يميلون 
إلى العدوان، أما الأطفال الذين يتعرضون لتأنيب ذويهم والعقوبات والتهديد والتـدخل  

  .)254(يميلون إلى البكاء بدرجة أكبر من الأطفال الآخرين

ويعلن دونوفان في دراسة له حول أطفال مدرسة الحضـانة، بينـت الدراسـة أن    
الأطفال الذين يعيشون داخل أسر متسلطة يظهرون مزيدا من السلبية وقليلا مـن روح  

لمحبة والقـدرة  المنافسة ويعانون من السلبية ومن انخفاض مستوى الطموح والمودة وا
وعلى خلاف ذلك فأطفال الأسر المتسامحة كـانوا  . على التكيف بسهولة مع الآخرين

  .)255(أكثر نشاطا وفعالية أكثر تنافسا وأكثر أهمية

) Bandura &Walters(تشكل العلاقة بين الأب والطفل كما يرى باندورا ووالترز 
هذه العلاقة لا يتوقـف أبـدا    نقطة مركزية في بناء شخصية الطفل وبالتالي فإن تأثير

على الفترة الزمنية التي يقضيها الأب مع الطفل فحسب بل وعلى نوع هـذه العلاقـة   
ومثل هذه العلاقة تشكل منطلقا . ومدى تشبعاتها بمشاعر التقبل والود والدفء والحنان

فـالأب كمـا تشـير أغلـب     . ياًواجتماعياً وعقلياً رئيسا في بناء شخصية الطفل جسم
                                            

252-Baldwin. A: Socialization and the parent , Child relationchip, Child 
develop,1948, Vol 19, N3, (pp136-27). 

  . 1962ويلارد أولسون، ترجمة حافظ ابراهيم، تطور نمو الطفل، القاهرة، فرانكلين، القاهرة،  - 253
254 -G. Watson: Some personality differences in childern related to strict or 
permissive parental discipline, J .Psychol, 1957, 44, pp227-249.  
255 -Frank R .Donovan, Education stricte ou éducation, Ov .Cité.  
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يعمل الأبنـاء علـى محاكاتـه    ياً وعاطفياً راسات التربوية يشكل نموذجا اجتماعالد 
وتقليده، فالأب بما يملك من سلطة وقوة وخبرة ودراية، وجاذبيـة يمثـل النمـوذج    

  . )256(والمثل الأعلى الذي يحتذي به الأطفال، وذلك عبر سلوكه وتصرفاته

التي تؤكـد أن العلاقـة    Sears ويشار في هذا المستوى أيضا إلى دراسات سيرز
  . )257(ترفع من سوية توافقهم النفسي والاجتماعي الآباءالدافئة والإيجابية بين الأبناء و

وتشير أيضا دراسة لامب إلى وجود علاقة وثيقة بين تقدير الـذات عنـد الأبنـاء    
)258(الآباء وتقبلهم، وأن هناك سلبية بين تقدير الذات ونبذ 

.
وينسحب ذلك على مفهـوم   

ثقة بالنفس والعلاقات الذاتية بين الابن وأبيه، وهذا ما تشـير إليـه نتـائج هوفمـان     ال
Hoffman  فالعلاقة الإيجابية المتسامحة بين الأولاد وآبائهم تولد مشاعر الثقة بالنفس

وتزيد من فاعلية الأطفال في بناء جذور التواصل الاجتماعي مع الآخرين، وبالتـالي  
  . )259(ؤثر سلبا في مسار النمو النفسي والاجتماعي للأبناءفإن غياب هذه العلاقة ي

تتصـف إحـداهما بالتسـلط    : الآبـاء قام أحد علماء النفس بدراسة مجموعتين من 
وقد . والأخرى بالتسامح، ثم قام بدراسة خصائص أطفال كل مجموعة من المجموعتين

ولكنهم كانوا أكثر  المتسلطين كانوا أكثر تأدبا وخضوعا ونظافة، الآباءوجد أن أطفال 
عدوانية وخجلا وانغلاقا على الذات، وميلا إلى الانقياد، وأكثر تعرضا للاضـطرابات  

وعلى خلاف ذلك اتصف أبناء الذين يعتمدون الديمقراطية، مزيدا من الحرية، . النفسية

                                            
-256 Bandura, A., Walters. P, Social Learning and personality development, 

New Yourk, Holt-Riuehart & Winston Inc, 1963, P95.  
-257 Sears R .R, Some Childrearing antecedents of agression and dependancey in 

young children, Genet. Psycho-Monogr, 1953, (PP135-234).  
258 -Lamb M .E, The Role of father in child development, New York, Wiley, Sons.Inc.1976.  
259-Hoffman M .L, Father absence and Conscience development, 
Devlopmental Psychol,1971, (PP 400-406).  
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بأنهم عدوانيون وأقل ميلا للإذعان، وأكثر تمردا وأكثر رفضا للطعام، ولكنهم كانوا  
أكثر ثقة بالنفس وأكثر قـدرة علـى التعبيـر وأكثـر مـيلا إلـى الحريـة         أيضا

  . )260(والاستقلال

أجريت في مقاطعة بوستن للبحث عن تأثير  إحدى الدراسات الواسعة التي لقد بينت
كما . الحصار والقلق والخوفيؤدي إلى لعقاب الجسدي أن ا العقاب في ضبط العدوانية

. ور الذي يرافقها يكفيان بحد ذاتهما إلـى ولادة القلـق  ن العدوانية نفسها والشعبينت أ
لكن العدوانية لا تلبـث أن تنفجـر   و فالعقاب قد يؤدي إلى ضبط بعض حالات العنف،

الذين يعاقبون أطفالهم، ولا سيما هؤلاء الذين يلجـؤون إلـى    الآباءف. بقوة هائلة لاحقا
الذي يحاولون فيه تعليم الطفل  للعدوانية في الوقتياً العقاب الجسدي يقدمون نموذجا ح

ألا يكون عدوانيا، والطفل المعني يحاكي والديه ويأخذ منهما دروس العدوانية وفقا لهذه 
  . )261(الطريقة

مع هذه التـي أجريـت فـي    ) Boston(وتتوافق الدراسة التي أجريت في بوستن 
يين مـن  الأمـريك  الآباءوالتي خرجت بنتيجة مفادها أن ) Westchester(وستشيستر 

أن وقد بينت هذه الدراسة أيضا . الطبقة الوسطى كانوا عامة غير متسامحين في التربية
يحتلون المكان الوسط في مقياس التربية المتدرج من أقصى الشدة إلـى   الآباءغالبية 

  . أقصى التسامح

في دراسة له حول العلاقة بـين  ) Percival Symond(يرسم لنا بيرسيفال سيموند 
المتسلطون يؤكدون  الآباءف. المتسلطين الآباءوالأطفال قائمة بالسمات الخاصة ب الآباء

ويوجهون النقد الدائم لأطفالهم، ويعاقبونهم من دون ، أهمية خضوع أبنائهم المطلق لهم
توقف ويزعجونهم باستمرار وهم بصورة عامة قلقون جدا، يعملـون علـى حمايـة    

مة بعض السمات التي تبدو إيجابية إلى حد ما وتتضمن هذه القائ. أطفالهم من كل أذى
المعنيين بالوضع الدراسي لأطفالهم، واهتمامهم أيضـا بالجوانـب    الآباءوهي اهتمام 

                                            
260- Pierre Tap, La socialisation de l'enfance à l'adolescence, P.U.F., Paris 1991.  
261- Pierre Tap, La socialisation de l'enfance, Même source. 
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الاجتماعية والتربوية ويتجلى ذلك في اهتمامهم بتغذية الطفل ومظهـره الخـارجي،    
  . حياة أطفالهمبالتركيز على الجوانب المثالية الروحية ل الآباءومن ثم عناية هؤلاء 

   دراسات عربية/ 3/2
إن نظرة متأنية لواقع التربية العربية تؤكد أن التربية مغرقة في تقليديتها وذلك على 

  :مستوى المدرسة وعلى مستوى الأسرة وفيما يلي نصف ملامح هذه التربية

  . أسلوب التنشئة الاجتماعية أسلوب تقليدي يعتمد على التسلط والإكراه-1
  .أسلوب الضرب والعقاب الجسدي في المدرسة والأسرةيسود  -3
  . يسود أسلوب التحقير والإذلال والازدراء في الأسرة والمدرسة -4
تتداخل في أساليب التنشئة العربية أساليب الشدة والتذبذب والمحابـاة والتـرك    -5

  . والحماية الزائدة بنسب مختلفة
  : بوية التقليدية ومنهاتعتمد التربية العربية على المبادئ التر -6

الطفـل راشـد    -تقديم التعليم على التربيـة   -الطفل ينطوي على نزعة شريرة -
. التربية ترويض وليست تحريـرا  -التربية إعداد للحياة وليست هي الحياة  -صغير 

وهذه التربية تعود الإنسان الإحساس بكل مشاعر الضعف والنقص والقصور والدونية 
  .)262(بوالإحساس بالذن

إحسان محمد الدمرداش في مصر ها الدكتورة القد بينت إحدى الدراسات التي أجر

أن الأمهات المصريات يعتمدن الأسلوب التقليدي القـديم فـي    1980العربية في عام 
وأكدت هـذه الدراسـة أن الأم    ،وهو أسلوب الشدة في تربية الأطفال ،تربية الأطفال

التعبير والمناقشة بوصفها جرأة شديدة لا يسمحن  المصرية تنظر إلى حرية الطفل في

                                            
بنية السلطة وإشكالية التسلط التربوي فـي الـوطن العربـي، مركـز     ، علي وطفة: انظر -262

 .1990دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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إلى حد التوصية بمبدأ الضرب لأن ما نشاهده من مظاهر مرضية  الآباءبها، وذهب  
  . 263يعود برأيهم إلى التربية المتساهلة والحرة في مرحلة الطفولة 

حول موضوع بناء الإنسان المصـري   )264(وفي دراسة أجرتها جامعة الإسكندرية
  : التنشئة الاجتماعية السائدة لديه تبين ما يليوأساليب 

  المجتمع المصري مجتمع أبوي بالدرجة الأولى  -1
  تقوم الأم بالدور الرئيسي في التنشئة الاجتماعية  -2
  . تقوم التنشئة الاجتماعية على أساس الشدة والعنف -3

تمحور حول مبـدأ  إن أحد الأركان الأساسية للتنشئة الاجتماعية في الثقافة العربية ت
سواء أكان ذلك عـن طريـق    ،تطبيع الطفل العربي على الانصياع والخضوع للكبار

  .)265(عن طريق الرعاية الزائدة التسلط أو

عينة قوامها ألـف أسـرة    عبر ،في دراسة شمولية أجريت في المجتمع المصريف
وليس  ،لسنتبين أن قيمة الفرد ومكانته تتحددان بعوامل الجنس وا ،1974مصرية عام 

بما يسهم فيه الفرد من نشاط أو بما يتحمله من مسؤوليات ممـا يـؤدي إلـى إنتـاج     
وتبين الدراسة من جهة أخرى أن الأب هـو   ؛هذا من جهة ،شخصيات جامدة متسلطة

مركز السلطة وأن الأجواء السائدة في الأسرة هي أجواء التسلط وأن هـذه الأجـواء   
  .)266(فرد إلى دوائر الجمود والانصياع والسلبيةتعطل إمكانيات الإبداع وتدفع ال

                                            
حمد الدمرداش، الديمقراطية وأنماط التنشئة الاجتماعية في المجتمع، بحـث أعـد   إحسان م 263

بعنـوان   1984أبريـل فـي القـاهرة عـام     /لمؤتمر رابطة الدراسة الحديثة الذي عقد في نيسان
  . الديمقراطية والتعليم في مصر

حتياجـات  التنشئة الاجتماعيـة وا : جامعة الاسكندرية، أبحاث إعادة بناء الإنسان المصري 264
  . 1979التقرير الثالث، الإسكندرية، ) الطفولة 

محمد عماد إسماعيل، الأطفال مرآة المجتمع، النمو النفسي الاجتماعي للطفل فـي سـنواته    265
   .331ص، 1986 ،آذار/التكوينية، عالم المعرفة، مارس

التنشئة  :رشدي منصور، كيف نربي أطفالنا، نجيب اسكندر إبراهيم، محمد عماد إسماعيل -266
 . 1974الاجتماعية للطفل في التنشئة الاجتماعية، دار النهضة العربية القاهرة، 
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حول واقع العلاقات الأسرية ورعاية الأطفـال   تعد دراسة سعدية محمد بهادرو 
وقـد  . )267(بقرية شباس عمير، من الدراسات الهامة التي أجريت في مصر العربية

اد ة شباس عمير وبلغ أفـر يأجريت هذه الدراسة على مائة أسرة من الأسر المقيمة بقر
وهدفت الدراسة إلى ) اثنان من الأولاد البالغين + الزوجة + الزوج ( فرد  400العينة 

تحديد تأثير البيئة المحلية لقرية شباس عمير على ديناميات العلاقات الأسرية فيما يعين 
في رعايـة   الآباءوالأساليب التي يعتمدها . كل من الزوجين وفيما بينهما وبين الأولاد

 التي خرجت بها هذه الدراسـة ومن أهم النتائج . )268(واجتماعياياً ونفسياً أطفالهم صح
  . يستخدمون الضرب في المعاملة الآباءمن % 59هي أن

في سورية عن النموذج السائد فـي الـوطن    لا تختلف معايير التنشئة الاجتماعية

ل الأطفال فـي  وحا. فالتنشئة الاجتماعية السائدة تنشئة قوامها الإكراه والتسلط. العربي
وأريد في هذا السياق أن أنـوه  . سورية ربما ليس أفضل من حالهم في الوطن العربي

عائلـة   400لى دراسة صفوح الأخرس التي أجريت في سورية على عينة قوامهـا  إ
وبينت الدراسة أن . سورية وذلك لدراسة أساليب التنشئة الاجتماعية السائدة في سورية

لقـد  . التي تسجل حضورها بقوة في المجتمع السوري المعاصرالأساليب التقليدية هي 
أسلوب الشدة في المعاملة حيث : بينت الدراسة تعايش أساليب مختلفة في آن واحد هي

، فأسـلوب  %12.25استخدام هذا الأسلوب، ثم أسلوب التدليل  الآباءمن % 15يفضل 
شجيع معـا، وبينـت   يفضلون استخدام الشدة والت% 9.75، وهناك %6,5الترك بنسبة 

من إجابات أفـراد  % 30الدراسة أن أسلوب التشجيع هو السائد حيث بلغت هذه النسبة 
  . العينة وتؤكد الدراسة سيادة الأساليب التقليدية في المجتمع السوري

                                            
سعدية محمد بهادر، واقع العلاقات الأسرية ورعاية الأطفال بقرية شباس عمير، دراسـة   -267

خ وصفيه تقويمية، ثقافة الطفل، المركز القومي لثقافة الطفل، وزارة الثقافة، القاهرة، من غير تاري
   .82-63صص
  . 65سعدية محمد بهادر، واقع العلاقات الأسرية ورعاية الأطفال المرجع السابق، ص -268
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وهـي   ،الاتجاهات الوالدية في التنشـئة حول  1989دراسة كاظم ولي آغا عام  
لأسـاليب معاملـة    سـوريا ك المراهقين فـي  دراسة ميدانية مقارنة عن مدى إدرا

طالبا وطالبة من طـلاب المرحلـة    80أجريت الدراسة على عينة بلغت . )269(والديهم
، وبينت هذه الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 1989الثانوية في حلب عام 

 ـ  الآباءالذكور والإناث من المراهقين في إدراكهم لأساليب معاملة  الح لهم وذلـك لص
ودلت على وجود فروق داله إحصائية بين الجنسين في إدراكهم وأسلوب . )270(الذكور

وبينت الدراسة أن الأم أكثر تسـلطا مـن الأب وأن   . التسلط عند الأم لصالح الذكور
  . الذكور يتعرضون لمعاملة تسلطيه أكبر من الإناث

 1986عـام   يهوفي فلسطين يمكن الإشارة إلى دراسة صلاح الدين محمد أبو ناه
حول الاتجاهات الوالدية في التنشئة وعلاقتها بمستوى الطموح الأكاديمي لدى الأبنـاء  

: ومن النتائج التي وصلت إليها الدراسة 1986. )271(في الأسرة الفلسطينية بقطاع غزة
الارتباط سلبي . بأسلوب التقبل من قبل الأبوينياً يرتبط مستوى الطموح ارتباطا إيجاب

  . وح الطلابي وأسلوب التحكمبين الطم

  دراسات خليجية / 3/3
من الدراسات الحديثة التي أجريت حول  1997عام  تعد دراسة مها محمد العجمي

العلاقة بين رأي المعلمين والمعلمات في العقاب البدني بمحافظة الاحساء في العربيـة  

                                            
دراسة ميدانية مقارنة عـن مـدى إدراك   : كاظم ولي آغا، الاتجاهات الوالدية في التنشئة -269

المجلد دراسات تربوية،  -المراهقين في الجمهورية العربية السورية لأساليب معاملة والديهم لهم 
  . 163-132، صص1989مايو / ، ابريل 18الرابع، الجزء 

  . 109كاظم ولي آغا، الاتجاهات الوالدية في التنشئة المرجع السابق، ص -270
الاتجاهات الوالدية في التنشئة وعلاقتها بمستوى الطمـوح  ، صلاح الدين محمد أبو ناهيه- 271

غزة، دراسات تربوية، المجلد الرابع، الجـزء   الأكاديمي لدى الأبناء في الأسرة الفلسطينية بقطاع
  .1989) تموز/حزيران) 19(
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لمين والمعلمات هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العلاقة بين رأي المع. )272(السعودية 
من المعلمين والمعلمـات فـي    471في العقاب البدني وشملت الدراسة عينة بلغت 

بـين الـذكور   ياً ، وقد بينت هذه الدراسة وجود فروق دالة إحصـائ 1997آيار / مايو
والإناث في اتجاههم نحو العقاب البدني حيث كان المعلمون الذكور أكثر إيمانا بأهمية 

لمعلمات الإناث وفيما عدا ذلك فإنه لا توجـد أيـة فـروق دالـة     العقاب البدني من ا
  . ياًإحصائ

تقدير الـذات فـي   حول  1985وفي قطر يشار إلى دراسة علاء الدين كفافي عام 
 153أجريت هذه الدراسة على عينة بلغت . )273(علاقته بالتنشئة الوالدية والأمن النفسي

وهدفت الدراسة إلى دراسـة تـأثير   . 1984من طالبات المرحلة الثانوية في قطر عام 
وبينت هذه الدراسة وجود علاقات تـرابط  . التنشئة الاجتماعية في مستوى تقدير الذات

وأكدت الدراسة علـى أن  . عالية بين تقدير الذات وأسلوب التنشئة الاجتماعية المعتمد
بـالأرق  التنشئة الاجتماعية الصحيحة تؤدي إلى ارتفاع مستوى تقدير الذات والشعور 

  . )274(النفسي

وفي البحرين تطالعنا دراسة فاروق شوقي البوهي ومحمد حسن المطـوع عـام   

. )275(أساليب التنشئة الاجتماعية للأبناء كما تدركها الأمهات البحرينيـات حول  1993
وهدفت  1993من الأمهات البحرينيات عام  350أجريت هذه الدراسة على عينة بلغت 

ئة الاجتماعية السائدة في البحرين، وبينت الدراسة أن أسـلوب  إلى تحديد أساليب التنش

                                            
مها محمد العجمي، دراسة العلاقة بين رأي المعلمين والمعلمات في العقاب البدني وبعض  -272

، 68صفاتهم الشخصية في مراحل التعليم العام بمحافظة الإحساء، رسالة الخليج العربـي العـدد   
  . السنة التاسعة عشرة

علاء الدين كفافي، تقدير الذات في علاقته بالتنشئة الوالدية والأمن النفسي، المجلة العربية  -273
   ).129 -100صص(، 1985، 9السنة  35للعلوم الإنسانية، العدد 

  . 123علاء الدين كفافي، تقدير الذات في علاقته بالتنشئة الوالدية، المرجع السابق، ص -274
د حسن المطوع، أساليب التنشئة الاجتماعيـة للأبنـاء كمـا تـدركها     فاروق شوقي البوهي، محم -275

  ). 230-183صص( 1993آب، /أغسطس 4، العدد 2الأمهات البحرينيات، معهد التربية والتنمية، السنة 
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الحب والتقبل هو السائد، يليه أسلوب العقاب، ومن ثم الأسلوب التسـلطي، وأخيـرا    
وبينت الدراسة أن استخدام الأسـلوب التسـلطي   . التسامح وأسلوب الحماية الزائدة

فيمـا يتعلـق بأسـلوب     يتضاعف كلما تدنى المستوى التعليمي للأم وكذلك هو الحل
وبينت الدراسة أيضا أن الأمهات العاملات أميـل إلـى اسـتخدام الأسـلوب     . التدليل

. الديمقراطي من الأمهات غير العاملات وهذا ينسحب على أسـلوب العقـاب أيضـا   
واتضح أيضا أن الأمهات اللواتي يوجد لديهن مربيات أقل اعتمـاد علـى الأسـلوب    

  . التسلطي

العربية عددا من الدراسات الهامة التي أجريت حـول مسـألة    وشهدت الإمارات

ومن هذه الدراسات يمكن النظر إلى دراسة محمد حسن غامري . التنشئة الاجتماعية

أجريـت  . 276التنشئة الاجتماعية للطفل في مجتمع الإمارات العربيـة حول  1985عام 
وقـد بينـت    1985عام  أسرة إماراتية 42الدراسة بأسلوب المقابلة على عينة مقدارها 

أفراد العينة يستخدمون الإقناع العقلي بالدرجة الأولى فـي عمليـة    الآباءالدراسة أن 
تنشئة الأطفال وأن أفراد العينة يميلون على الأغلب إلى رفض أسلوب الضـرب فـي   

وقد أشار الباحث إلى مخاطر المربيات الأجنبيات اللواتي يقمن بأعمال . تربية الأطفال
  . ة بالخدمةالتربي

العلاقة بين الرعاية الوالدية كما يدركها  حول 1992دراسة يوسف عبد الفتاح عام 
أجريت هذه الدراسة على عينه بلغت مئتي طالب وطالبة . )277(الأبناء وتوافقهم وقيمهم

وهدفت الدراسة إلى دراسة . من طلاب المرحلة الثانوية في الإمارات العربية المتحدة
ض أساليب الرعاية الوالدية ومدى توافق الطلاب النفسي والاجتمـاعي  العلاقة بين بع

  : وبينت هذه الدراسة نتائج هامة منها

                                            
مد حسن غامري، التنشئة الاجتماعية للطفل في مجتمع الإمارات العربية، جمعية  -276

) 67 -43صص( 1990ارات، الجزء الأول، الشارقة لاجتماعيين، دراسات في مجتمع الإما  
يوسف عبد الفتاح، العلاقة بين الرعاية الوالدية، كما يدركها الأبناء وتوافقهم وقيمهم، مجلة  277

  ).  123 - 95صص( ،1992شتاء / ، خريف4/ 3العلوم الاجتماعية، المجلد العشرون، العدد 
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  . أعلن الذكور أنهم يتلقون تربية حرة أكثر من الإناث - 1 
أعلنت الإناث أنهم يتلقين درجة أعلى من التقبل فيأت للذكور وبنيت الدراسة  - 2

احية الأسرية من الذكور وأن الذكور أكثر توافـق مـن   بأن الإناث أكثر توافق من الن
  . الناحية الاجتماعية من الإناث

أما فيما يتعلق بالقيم فقد تبين أن الإناث أكثر تمسكا بالقيم التقليدية من الذكور وأكثر 
  . ميلا إلى مجاراة التقاليد والقيم الاجتماعية والدينية

  . عاية الوالدية والتوافق والقيموأكدت الدراسة وجود علاقة وثيقة بين الر

  دراسات آويتية / 3/4
شهدت الساحة الكويتية عددا من الدراسات النفسية والتربوية الهامة حول قضايا 

التنشئة الاجتماعية التي تبحث في مناحي واتجاهات التنشئة الاجتماعية السائدة فـي  

  . المجتمع الكويتي

حول العلاقة بين عمر الأبناء وبـين   1975عام  وتعد دراسة مصطفي أحمد تركي
إدراكهم لرعاية الوالدين بالأسرة الكويتية من الدراسات في طليعة الدراسات الجاريـة  

)278(في هذا الميدان
.

طالبا من طلاب جامعة  159أجريت هذه الدراسة على عينة بلغت  
جامعيـة  الكويت من كليات التربية والآداب والعلوم والتجارة ومن مختلف السنوات ال

وقد بينت هـذه  . وهدفت إلى دراسة العلاقة بين عمر الأبناء وإدراكهم للرعاية الوالدية
وبينت الدراسـة  . الدراسة غياب تأثير العمر في إدراك الأولاد للتقبل من قبل الوالدين

  . )279(أن الإناث أقل شعورا بتحكم الوالدين

                                            
وبين إدراكهم لرعاية الوالدين بالأسرة الكويتية، مجلة  مصطفي أحمد تركي، العلاقة بين عمر الأبناء 278

  ). 167 - 157صص( 1975كانون أول، / ديسمبر ) 8(كلية الآداب والتربية، العدد 
مصطفي أحمد تركي، العلاقة بين عمر الأبناء وبين إدراكهم لرعايـة الوالـدين بالأسـرة     279

  .166الكويتية، المرجع السابق، ص
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حول النضـج  )280(ايوفي الكويت أيضا تطالعنا دراسة طلعت منصور وحليم بش 
. الخلقي عند الأطفال الكويتيين وعلاقته مع الأساليب الوالدية في التنشئة الاجتماعية

تلميذا من المدارس المتوسـطة والثانويـة    240حيث أجريت الدراسة على عينة بلغت 
بدولة الكويت وهدفت إلى دراسة العلاقة بـين النضـج الخلقـي وأسـاليب التنشـئة      

ينت الدراسة وجود ارتباط سلبي مرتفع بين أسلوب التسلط والنضـج  وقد ب. الاجتماعية
الخلقي عند الأطفال كما أن هذه النتيجة تنسـحب علـى مختلـف أسـاليب التنشـئة      
الاجتماعية غير السوية مثل الحماية الزائدة والتدليل والقسوة والإهمال وإثـارة الألـم   

رابط عاليـة بـين النضـج    والتذبذب على خلاف ذلك اتضح وجود علاقة ت. الجسدي
  . الخلقي والأساليب الصحيحة في التربية الديمقراطية

حول  1987عام  ومن المفيد في هذا السياق استعراض دراسة محمد عوده محمد
وقد اعتمد . )281(الاضطراب النفسية وعلاقتها ببعض أنماط التنشئة في الأسرة الكويتية

حـالات مـن حـالات    ) 9(البحث من الباحث منهج دراسة الجلسة حيث تكونت عينة 
ويبين الباحث أن الاضطرابات . المترددين على وحدة الإرشاد النفسي في كلية التربية

النفسية للحالات الثمانية من ناجمة عن الأسباب التالية وهي أسـباب تعـود للتنشـئة    
  : الاجتماعية

  . العقاب في الموقف غير المناسب يصل أحيانا إلى حد التعذيب - 1
  . تناقض عواطف الوالدين واختلاف طرق تعاملهما مع الأولاد - 2
  . الحماية الزائدة من قبل أحد الوالدين - 3
  . )282(عدم العدل في المعاملة بين الأخوة من طرف أحد الوالدين أو كلاهما -4

                                            
 . 1994بشاي، دراسات ميدانية في النضج الخلقي، جامعة الكويت، الكويت، الكويت ، حليم رطلعت منصو 280

محمد عوده محمد، الاضطراب النفسية وعلاقتها ببعض أنمـاط التنشـئة فـي الأسـرة      -281
حزيران /الكويتية، حولية كلية التربية، جامعة الإمارات العربية، العدد الثاني، السنة التانية، يونيو

  ). 194-73(ص، ص1987
  . 90المرجع السابق، ص، محمد عوده محمد، الاضطراب النفسية -282
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 1991ومن الدراسات الهامة في هذا الخصوص دراسة قاسم على الصراف عام  

كل من تعليم الأم وعمرها وعدد الأطفـال فـي الأسـرة    ة التي أجريت حول علاق
أجريت دراسة قاسم الصراف على عينة . )283(بأساليب تربية الأبناء في البيئة الكويتية

أما من الأمهات في المجتمع الكويتي اللواتي يوجد لديهن أطفـال تتـراوح    315بلغت 
ت الدراسة إلى الكشف عن وهدف. أعمارهم بين السنة الأولى والسنة الرابعة من العمر

تعليم الأم وعدد الأبناء وأعمار الأمهات في أساليب التنشئة الاجتماعيـة  : تأثير عوامل
وبنيت الدراسة وجود تأثير كبير لمستوى تعليم الأم فـي أسـلوب   . التي تعتمدها الأم
على  وأن الدراسة قد بينت تأثير عدد الأولاد وعمر الأم في التأثير. التعامل مع الطفل

  .1991أسلوب التنشئة الاجتماعية 

عام  ويمكن التأمل في دراسة فوزية يوسف العبد الغفور ومعصومة أحمد إبراهيم
حول أساليب التنشئة الاجتماعية في مرحلة الطفولـة المبكـرة عنـد الأسـرة      1997

مـن   320على عينة بلغت  1997أجريت هذه الدراسة في الكويت عام . )284(الكويتية
وهدفت الدراسة إلى تحديد اتجاهات التنشـئة  . أمور الأطفال في رياض الأطفالأولياء 

يسـتخدمون   الآبـاء ومن أهم النتائج التي وصلت إليهـا أن  . الآباء الاجتماعية عند 
الأسلوب الديمقراطي بالدرجة الأولى، يليه الإهمال، ثم الحماية الزائدة، ثم التذبذب في 

  . المعاملة ثم الدكتاتورية

دراسـة   ن الدراسات الحديثة الهامة التي أجريت في الساحة الكويتيـة تطالعنـا  وم

والأمهات وكـذلك   الآباءمن  520لتي شملت عينة كبيرة بلغت ا 1999فاطمة نذر عام 
وقد هـدفت  . من الأبناء الذين يتابعون دراساتهم في المرحلة المتوسطة والثانوية 520

اطية للتربية الأسرية في المجتمع والتعرف على الدراسة إلى دراسة المضامين الديمقر

                                            
قاسم على الصراف، علاقة كل من تعليم الأم وعمرها وعدد الأطفال في الأسرة بأساليب تربية الأبناء فـي  -283

  ).  225 - 199صص( ،1991) 3(المجلد ) 1(البيئة الكويتية، مجلة جامعة الملك سعود، العلوم التربوية 

فوزية يوسف العبد الغفور ومعصومة أحمد ابراهيم، أساليب التنشئة الاجتماعية في مرحلة الطفولة المبكرة  284

  ). 99-54صص( 1998خريف ) 64(عند الأسرة الكويتية، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، العدد 
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أساليب التنشئة الاجتماعية كما يدركها الوالدان وكما يدركها الأبناء وبالتالي تحديـد   
والأبناء في رؤيتهم لأساليب التنشئة الاجتماعيـة   الآباءأوجه الاختلاف والاتفاق بين 

  : )285(يومن أهم النتائج التي أخرجتها هذه الدراسة ه. السائدة

الأسرة الكويتية تعتمد وبصورة واضحة على الأسلوب الديموقراطي فـي العمليـة   -

  .التربوية

والأمهـات حـول نمـط التنشـئة      الآباءيوجد هناك اتساق كبير بين وجهات نظر  -
  . الاجتماعية الذي يعتمدونه في التربية

  . ةيوجد تمييز بين الجنسين لصالح الذكور في عملية التنشئة الاجتماعي -
  . يوجد تنميط جنسي واضح في عملية التنشئة الاجتماعية -

   قراءة نقدية في نتائج الدراسات السابقة/ 3/5
تبين الدراسات السابقة التي أجريت في البيئة العربية أن التنشئة العربية غالبا مـا  
تكون تربية متسلطة تناهض قيم الحرية ولا تستند إلى المبادئ الحديثـة فـي العمليـة    

: وهي على الأغلب تعتمد أساليب غير ديمقراطية في التنشئة الاجتماعية مثل. لتربويةا
وهذه النتيجة نجدها في الدراسة النقدية التي أجراهـا  . الحماية الزائدة والتمييز والترك

. )286(أساليب التنشئة الاجتماعية السائدة في العـالم العربـي  محمد خالد الطحان حول 
بعد استعراض عدد كبير من محاولات بناء المقاييس "الخصوصيقول الطحان في هذا 

 -الحماية الزائـدة   -التسلط (وجدنا أن أكثر الاتجاهات تكرارا في البيئة العربية هي 
  . )287(في البنية العربية) التميز -التقبل 

                                            
" لثالث لقسم أصول التربية، فاطمة نذر، التربية الديمقراطية في الأسرة الكويتية، المؤتمر العلمي ا -285

 . 1999نوفمبر  29-27الديمقراطية والتربية في الكويت والوطن العربي، جامعة الكويت، كلية التربية، 
محمد خالد الطحان، مقياس الاتجاهات الوالدية في التنشئة كما يدركها الأبنـاء، المجلـة    -286

  ).79-67صص( 1983انون الثاني ك/ يناير ) 1(، العدد 3العربية للبحوث التربوية مجلد 
  .69محمد خالد الطحان، مقياس الاتجاهات الوالدية، المرجع السابق، ص -287
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وهذه الرؤية تبدو واضحة في النتائج التي توصلت إليها دراسة كافيه رمضـان   

وقـد  . )288(نماط التنشئة الاجتماعية السائدة في المجتمع العربـي أحول  1990عام 
هدفت دراستها الوثائقية هذه التي استندت فيها آبى عدد كبير من الدراسات الجارية في 

  : الوطن العربي إلى تحديد اتجاهات التنشئة الاجتماعية وقد بينت أن أبرز الأساليب هي

  . العربي ولا سيما في الأسر الفقيرة هو شائع في المجتمع: النمط التسلطي - 1
  . المقلين في الإنجاب الآباءنمط التدليل والحماية الزائدة ولا سيما عند  - 2
  . )289(نمط الإهمال والنبذ يسود إزاء تربية الأبناء - 3

من النزعـة  وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن أغلب الدراسات السابقة تعاني 

رؤى النوعية التي تبحـث فيمـا وراء الأرقـام والـدلالات     الإحصائية على حساب ال

ففي أغلب هذه الدراسات وجدنا أن الباحثين غالبا ما يستغرقون في البحث . الإحصائية
عن الدلالات الإحصائية وفروقاتها دون أن يتـأملوا فـي طبيعـة وماهيـة التنشـئة      

ونحـن  . ماعية القائمةودون أي وصف نوعي لطبيعة التنشئة الاجت ،الاجتماعية القائمة
بين أساليب التنشئة الاجتماعية التـي  ياً في غالب الأحيان نقرأ عن فروق دالة إحصائ

دون أن نعرف ما هو أسلوب التنشئة الاجتماعية السـائد ومـا درجـة     الآباءيعتمدها 
  . أهميته قياسا إلى الأساليب الأخرى الممكنة

قياس أطوال الأطفال فتبـين لنـا هـذه    وهذه الحالة أشبه غالبا بحالة دراسة تقوم ب
أن الذكور أطول من الإناث وأن أبناء المدينة أطـول مـن   : الدراسة على سبيل المثال

ما هـو متوسـط   : ولكن هذه الدراسة لا تبين لنا المهم والأم وهو. الخ…أبناء الريف 
  . نالطول في مجتمع الدراسة، وهذه هي حال أغلب الدراسات الجارية في هذا الميدا

ويؤخذ على أغلب هذه الدراسات أنها تنطلق من وجهة نظـر الأبـوين بالدرجـة    
أما الدراسات التي تأخذ برأي الأطفال والأبناء والتلاميذ فهي قليلة جدا إن لـم  . الأولى

                                            
كافيه رمضان، أنماط التنشئة الاجتماعية السائدة في المجتمع العربي، حولية كلية التربية،  -288

  ).82-57صص( 1990، 7السنة السابعة، العدد 
  . 78جتماعية، المرجع السابق، صكافيه رمضان، أنماط التنشئة الا -289
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وفي هذا السياق يمكن القول بأن اتجاهات الأطفال والمتعلمين والتلاميـذ  . تكن نادرة 
وعفوية من آراء الأبوين اللذين يمكنهما تقـديم صـورة    والأبناء هي أكثر مصداقية

وهـذه  . لأسلوب التنشئة الاجتماعية الذي يعتمدونه في تربيـة أطفـالهم  ياً متحيزة نسب
النتيجة نجدها أيضا في دراسة الطحان الذي يؤكد على أهمية دور الأبناء حيث يقـول  

لأب وبعدها على الأبناء كانت الاتجاهات تركز على الأم ثم على ا": في هذا الخصوص
  .)290(وأهمل دور الأبناء وهو الاتجاه الذي نراه مناسبا

لقد أثبت أوزيل أن الاعتماد على قياس السلوك الوالدي كما يدركه الأبنـاء أكثـر    
وأكد هذه النتيجـة   .)291(مصداقية من قياس سلوك الوالد من خلال نوع معاملته لوالده

الولد من سلوك والده هو المهم بالنسـبة لنمـوه    وأشار إلى أن ما يدركه 1970فوكس 
  . )292(النفسي

ومن الملاحظات الهامة التي يمكن أن توجه للدراسات السابقة بصورة عامة وفـي  
المجتمع الكويتي بصورة خاصة أن أغلب هذه الدراسـات تحمـل طابعـا دراسـات     

ويضاف . ربويسيكولوجية أعدها وأجراها باحثون في مجال علم النفس وعلم النفس الت
إلى ذلك أن هذه الدراسات تمحورت حول قضايا سيكولوجية تتصل بالتنشئة الاجتماعية 

حول الاضـطراب النفسـية    دراسة محمد عوده محمد: ومنها مثلا في البيئة الكويتية
دراسة طلعت منصور وحليم و. )293(وعلاقتها ببعض أنماط التنشئة في الأسرة الكويتية

ي عند الأطفال الكويتيين وعلاقته مع الأساليب الوالديـة فـي   حول النضج الخلق بشاي
حول العلاقة بين عمر الأبناء وبـين  أحمد تركي التنشئة الاجتماعية، ودراسة مصطفى 

وهذه النماذج الثلاثة تعبر عـن دراسـات   . إدراكهم لرعاية الوالدين بالأسرة الكويتية
  .بالدرجة الأولىياً تحمل هاجسا سيكولوج

                                            
  .70محمد خالد الطحان، مقياس الاتجاهات الوالدية في التنشئة، مرجع السابق، ص -290
  .71محمد خالد الطحان، مقياس الاتجاهات الوالدية في التنشئة، مرجع السابق، ص -291
  .71محمد خالد الطحان، مقياس الاتجاهات الوالدية في التنشئة، مرجع السابق، ص -292
  .مرجع سابق ،محمد عوده محمد، الاضطراب النفسية -293
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  شكالية الدراسةإ: رابعا 
لقد بينت أغلب الدراسات السابقة أن التربية العربية السائدة تربية تسلطية، تنـأى  

عن القيم الديمقراطية وتعزز في الإنسان العربي المقهور قـيم الطاعـة والرضـوخ    
والمجتمعات العربية تشهد اليوم تحولات اجتماعية شاملة وهـي  . والاستسلام والسلبية

. مواكبة الحالة الحضارية للإنسانية التي تقوم على أسس ديمقراطيـة  مدعوة اليوم إلى
وهي في ظل هذا المشهد التربوي الجديد، لعالم يستنفر كل إمكانيات الحياة الديمقراطية 
ووسائلها، ويؤكد مختلف النزعات الديمقراطية في التربية والحياة، فـإن المجتمعـات   

التربوية على أسس ديمقراطية، وذلك لمواكبـة  العربية مطالبة اليوم بتحديث أنظمتها 
وعلى هذا الأساس يتوجب على هـذه  . الحداثة والتحديث وعصر التكنولوجيا والإعلام

المجتمعات أن تعيد النظر في أساليب وجودها التربوية وأن تعمل على إغناء مضامين 
  . الحياة التربوية بالقيم الديمقراطية والمبادئ الحديثة للتربية

هذه الزاوية فإن العمل على تحليل الواقع التربوي وتقـديم صـورة علميـة     ومن
موضوعية لهذا الواقع تشكل المنطلق الأساسي لأية محاولة حضارية للنهـوض فـي   

  . مستوى التربية والتعليم وتنشئة المجتمع

ما أساليب التنشـئة  : وفي هذا السياق فإن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هنا

هي أسـاليب ديمقراطيـة أم    ؟ هلية السائدة في المجتمع الكويتي المعاصرالاجتماع

وفي قلب هذه الإشكالية فإن السؤال الذي يطرحه البحث هنا هو هل يتكافـأ  ؟ تسلطية
وما مدى التسلط أو درجة التسامح الـذي  ؟ أسلوبا الأبوين في عملية التنشئة الاجتماعية

لعام لهذه الإشكالية أيضـا يتبـدى السـؤال    وفي النسق ا؟ يتميز به أسلوب كل منهما
المنهجي حول تأثير المستوى التعليمي للأبوين في تباين أساليب التنشـئة الاجتماعيـة   

كما تتبدى أيضا إشكالية التنوع الجغرافي فـي  ؟ المعتمد في الأسرة الكويتية المعاصرة
  . المبحوثون المنطقة المعنية وفقا لمتغير المدينة والبادية التي ينتمي إليها
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  أسئلة الدراسة: خامسا 
بالاستناد إلى إشكالية البحث يمكن تطوير أسئلة الدراسة وفرضـياتها بصـورة   

  : إجرائية حيث يمكن لأسئلة البحث أن تطرح على الصورة الآتية

ما مكان التنشئة الديمقراطية بين أساليب التنشئة الاجتماعيـة السـائدة فـي     .1
  المجتمع الكويتي المعاصر؟ 

  هل هناك توافق بين أسلوب الأبوين في عملية التنشئة الاجتماعية؟  .2

  ما العوامل والمتغيرات الاجتماعية المؤثرة في اتجاه التنشئة الديمقراطية؟  .3

   فرضيات الدراسة: سادسا
  : تنطلق الدراسة من الفرضيات الصفرية الآتية

رسـة الأسـلوب   بين أسلوبي الأبوين فـي مـدى مما  ياً لا توجد فروق دالة إحصائ -)1(
  . الديمقراطي

بين أسلوب التنشئة الديمقراطية المعتمـد مـن قبـل    ياً لا توجد فروق دالة إحصائ - )2(
  . الأبوين وفقا لجنس الأبناء

بين أسلوب التنشئة الديمقراطية المعتمد من قبل الأبوين ياً لا توجد فروق دالة إحصائ- )3(
  . وفقا للمستوى التعليمي للأبوين

بين أسلوب التنشئة الديمقراطية المعتمد من قبل الأبوين ياً إحصائلا توجد فروق دالة - )4(
  . وفقا للمحافظات

بين أسلوب التنشئة الديمقراطية المعتمـد مـن قبـل    ياً لا توجد فروق دالة إحصائ - )5(
  . الأبوين وفقا لمهنة الأبوين

بوين بين أسلوب التنشئة الديمقراطية المعتمد من قبل الأياً لا توجد فروق دالة إحصائ- )6(
  . وفقا لمستوى دخل الأسرة

بين أسلوب التنشئة الديمقراطية المعتمـد مـن قبـل    ياً لا توجد فروق دالة إحصائ - )7(
  .الأبوين وفقا لعدد أفراد الأسرة
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بين أسلوب التنشئة الديمقراطية المعتمد مـن قبـل   ياً لا توجد فروق دالة إحصائ - )8( 
  .الأبوين وفقا لعمر أفراد الأسرة

  راسة وأهميتها أهداف الد: سابعا
. تهدف الدراسة الحالية إلى رصد مدى اعتماد الأسرة الكويتية للتنشئة الديمقراطيـة 

وفي هذا السياق تشكل هذه الدراسة محاولة علمية لتحديد تأثير العوامل والمتغيـرات  
الاجتماعية والثقافية في تحديد طابع وأسلوب التنشئة الاجتماعيـة الديمقراطيـة عنـد    

تأخذ الدراسة أهمتها مـن  : تأخذ هذه الدراسة أهميتها لاعتبارات شتى أهمهاو. الأبوين
أهمية التحولات الحضارية والثقافية التي تهدد المقومات الذاتية للوجود الثقافي الوطني 
حيث يمكن لنمط علمي محدد من التنشئة الاجتماعية أن يعزز قـيم الانتمـاء الثقـافي    

يواجه تحديات الزحف الغربي للقيم الماديـة  اً يحيو الوطني والعربي وأن يشكل مضادا
  . المبتذلة

أهميتها من أهمية التنامي الكبير للقـيم الديمقراطيـة فـي    الحالية وتستمد الدراسة  -
مختلف أصقاع الكون والذي يطرح ثقله على بلدان العالم النامي الذي يترتـب عليهـا   

ل على تنمية الاتجاهات الديمقراطيـة  أن تنفض غبار التخلف والتسلط وأن تعمياً تاريخ
  . في التربية والسياسة وفي مختلف مناحي الوجود الاجتماعي

ملحوظا في البنى والممارسات الديمقراطية في المستويات ياً تشهد الكويت اليوم تنام -
السياسية والاجتماعية والإعلامية ومن هنا تبرز أهمية رصد التحولات الكبيرة التـي  

  . ثها هذا المناخ الديمقراطي في أساليب التنشئة الاجتماعية واتجاهاتهايمكن أن يحد

تشكل الدراسة الحالية محاولة منهجية جديدة لرصد أساليب التنشئة الاجتماعية فـي  -
تأكيد نوعي لأهمية الأطفال والناشئة فـي تحديـد    وتتمثل هذه المنهجية في. الكويت

لقد بينا أن من مثالب الدراسات السـابقة  . دةطابع واتجاهات التنشئة الاجتماعية السائ
انطلاقها من دراسة آراء الوالدين دون الأبناء وهذه الدراسة تحاول أن تستجيب لهـذا  
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المطلب العلمي إذ تنطلق من أهمية رأي الأبناء في تحديد الطابع العـام لاتجاهـات    
  . التنشئة الاجتماعية عند الأبوين

من أهمية موضوع التنشئة الاجتماعية الذي يشـكل  تستمد الدراسة أهميتها أيضا  -
  . قطب الرحى في كل تحليل ورصد تربوي للواقع التربوي والشخصية الإنسانية

  منهج الدراسة وأداتها : ثامنا
تجري الدراسة وفقا لمنهج البحث الوصفي بما يشتمل عليه هذا المنهج من خطوات 

  : ا ديوبولد ب فان دالين هيوخطوات هذا المنهج كما يعلنه. علمية ومنهجية

   الإشكالي؛فحص الموقف  -
  ؛ومن ثم تحديد المشكلة ووضع الفروض -
   ؛واختيار المفحوصين - 
   ؛ويلي ذلك اختيار أساليب جمع البيانات وإعدادها -
   ؛وتقنين أساليب جمع البيانات -
  . )294(وأخيرا وصف النتائج وتحليلها وتفسيرها -

المنهج يستجيب لطبيعة القضية المطروحة التي تحتاج إلى وغني عن البيان أن هذا 
خطة ميدانية يتم وفقا لها تحديد الفرضيات ويمكّن من اختبار الفرضيات والتسـاؤلات  
وفقا لمعطيات البحث وعلى أساس الاختبارات الإحصائية القادرة على الفصـل بـين   

  . مختلف الجوانب الإشكالية للقضية المدروسة

                                            
ديوبولد ب فان دالين، مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ترجمة محمـد نبيـل نوفـل     294-

 .293- 292ص، 1996وسلمان الخضري الشيخ وطلعت منصور، مكتية الأنجلو المصرية، 
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  الدراسة أداة : تاسعا

أعدت استبانة البحث بناء على عدد من القراءات المنهجية لعدد وافر من الدراسات 
واشتملت صحيفة المعلومات الأساسية وعلى . والأبحاث حول قضية التنشئة الاجتماعية

عدد من الأسئلة الأساسية المتعلقة بمدى استخدام الأبوين لأساليب مختلفة في التنشـئة  
  . ح بين الأساليب الديمقراطية والأساليب التسلطيةالاجتماعية تتراو

اشتملت أداة الدراسة على ستة جوانب يقيس كل منهـا واحـدا مـن الاتجاهـات     
بندا نصـفها   30ويتضمن : الاتجاه الديمقراطي: الأساسية في التنشئة الاجتماعية وهي

تماعيـة عنـد   لقياس التنشئة الاجتماعية عند الأم والآخر لقياس اتجـاه التنشـئة الاج  
اتجاه . بندا 22ويتضمن : ا، اتجاه التسلطبند 20ويتضمن : اتجاه الترك والإهمال.الأب

 8ويتضـمن  ، اتجاه التذبذب بنود 8ويتضمن  اتجاه التمييز. بندا 28ويتضمن التدليل 
  . بنود

   Validity of the scaleصدق الأداة  /9/1
في مجال علم النفس  )295(كمينتم حساب الصدق الخارجي وفقا لآراء عدد من المح

وتم تعديلها وفقا للملاحظات التي أبداها السادة المحكمـون ولا   ،التربوي وفي التربية
سيما فيما يتعلق بالمجالات ومدى قدرة المؤشرات على قياس الأهـداف المرسـومة،   

وقد تم تجريب هـذه الاسـتبانة   . ومدى صلاحية هذه المؤشرات وبساطتها ووضوحها
  .عينة من طلاب المرحلة المتوسطة وتم تعديل العبارات الصعبة وتوضيحهاعلى عدد 

وفقـا   Content Validityومن ثم تم حساب صدق المضمون أو صدق المحتوى 
بعين الاعتبار درجة الارتبـاط   تخذوأُ ،لمصفوفة الارتباط والاتساق الداخلي للفقرات

صة بالأداة أن الارتبـاط بـين   وقد بينت مصفوفة الارتباط الخا. بين جوانب المقياس

                                            
محمد . د جيلالي بوحمامة، د.د محمد وجيه الصاوي، أ.د زايد الحارثي، أ.أ: المحكمون 295

  .وفيق سليطين.، دبسامة المسلم. عيسى الأنصاري، د.سعد الشريع، د. حوراني، د
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وهـذا   0.01من البنود وفي مستوى دلالة % 98مختلف العبارات دال في أكثر من  
وقد تبين أيضا وجود ترابط كبيـر بـين   .يدل على درجة عالية من الصدق الداخلي

التسلط، والديمقراطية، والتذبذب، والترك، والتدليل كما هو مبين : جوانب المقياس وهي
  : )1(رقم  في الجدول

   Reliability of the scaleثبات الأداة  /9/2
  : تم توظيف طريقتين لحساب ثبات الأداة

 Gronbach Alphaعامل الثبات وفقا لمعادلـة كرونبـاخ ألفـا    تم حساب م: أولا
 1978(لحساب الثبات، وتعد هذه الطريقة هي الأفضل والأكثر شيوعا لحساب الثبـات  

Nunnaly()296( .ن=  ألفا: ويعرف معامل الثبات)/وقد بلغ ) ن2ع/ر2مجع-1) (1-ن
وهذه النتيجة مـن أعلـى    0.938بصورتها الكلية ) آباء وأمهات( معامل الثبات للأداة 

بالنسـبة   0.863وقد بلغ معامل ألفـا  . النتائج التي تشير إلى معامل ثبات عال مناسب
  . لمقياس التنشئة عند الأم 0.841لمقياس التنشئة عند الأب، وبلغ 

، Split -Half النصـفية  ومن ثم تم حساب الثبات وفقا لمنهجيـة التجزئـة   :ثانيا 
قسيم مفردات المقياس إلى نصفين ومن ثم إجـراء قيـاس   وتنطلق هذه المنهجية من ت

                                            
 . 225ص، 1992زايد الحارثي، بناء الاستفتاءات وقياس الاتجاهات، دار الفنون للطباعة والنشر، جدة،  296-

  مصفوفة الترابط بين جوانب الأداة التسلط والتسامح) 1(جدول رقم 

 التمييز  الترك التذبذب التدليل يالتسلطالديمقراطي محاور الدراسة

      1الديمقراطيالأسلوب 
يالتسلطأسلوب   0.065 1     
    1(**)309.(**)710.التدليلأسلوب
التذبذبأسلوب   .217(**).653(**).395(**)1   
التركأسلوب  .107(**).687(**).361(**).551(**)1  
 1 (**)529.(**)447.(**)415.(**)555.(**)195. التمييزأسلوب

0.01دال في مستوى**   
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معامل الترابط بينهما، وقد تم تقسيم المفردات إلى مجموعتين إحداهما تتوافـق مـع    
الأرقام الفردية والثانية مع الأرقام الزوجية، ومن هذا المنطلق تم حسـاب معامـل   

الترابط وفقا لمعادلـة   الترابط بين بنود النصف الأول والثاني للمقياس حيث بلغ معامل
يدل على ثبـات الأداة المسـتخدمة   ياً ، وهذا يمثل ارتباطا عال0.877سبيرمان براون 

بالنسـبة للنصـف    0.859وتجدر الإشارة هنا إلى أن معامل ألفا قد بلغ . بدرجة عالية
  . بالنسبة للنصف الثاني من المقياس 0.874الأول من المقياس كما أنه بلغ 

  بحث عينة ال :عاشر
سحبت عينة البحث من طلاب المرحلة المتوسطة الذين تتراوح أعمـارهم بـين    

الحادية عشرة والرابعة عشرة من العمر بطريقة العينة العمدية الطبقية وتـم اختيـار   
محافظة العاصمة ومحافظـة حـولي   : ثلاثة محافظات من أصل خمس محافظات هي

ختيار العينة عوامل الجـنس وتنـوع   وقد روعي في عملية ا. وأخيرا محافظة الجهراء
من طلاب المرحلة المتوسطة  725شملت عينة البحث . المدارس بين خاصة وحكومية

وقد بلغ متوسط أعمار . من الإناث% 49.65مقابل % 50.34حيث بلغت نسبة الذكور 
ويمكن توزيع الفئات العمرية . سنة 13سنة والوسيط  12والمنوال  12.70أفراد العينة 

  ). 2(اد العينة وفقا للجدول رقم لأفر

  توزع أفراد العينة وفقا للفئات العمرية) 2(الجدول رقم 

تكرارات % نسبة مئوية تراكمية  فئات الأعمار

 سنة11منأقل سنة 54 7.5 7.5

46.0 38.5 276  12سنة 

76.8 30.8 221 سنة 13 

100 23.2 166  14سنة 

 100 717  مجموع
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لجدول أن أفراد العينة في أغلبهم يقعون في المرحلة العمرية التـي  ويتضح من ا 
تتوافق مع مرحلة المراهقة الأولى ولا سيما إذا اعتبرنا بأن المراهقة تبدأ في سـن  

  .الثانية عشرة وما فوق في مجتمعاتنا العربية

 الذي) 3(ومن أجل تقديم صورة أفضل لواقع العينة المسحوبة تم بناء الجدول رقم  
  . يوضح مواصفات العينة المسحوبة وفقا لمتغيرات الجنس والمحافظة والمدرسة

  العينة وفقا لمتغيرات الجنس والمحافظة والمدرسة أفرادتوزع ) 3(جدول رقم 

مجموع إناث ذكور  
الكويت 

)العاصمة(
 333 187 146عدد
% 40.0%51.9%45.9%

 حولي
 119 66 53 عدد
% 14.5%18.3%16.4%

 الجهراء
 273 107 166 عدد
% 45.5%29.7%37.7%

 725 360 365 عددالمجموع

مدارس 
حكومية

 477 275 202عدد
% 55.3%76.6%65.9%

مدارس 
خاصة

 247 84 163 عدد
% 44.7%23.4%34.1%
 724 359 365 عدد

الصف 
الثالث

  581 323 258عدد
% 70.9%90.2%80.5%

الصف 
الرابع

 141  35 106 عدد
%29.1%9.8% 19.5%

 722 358 364عددالمجموع

%100 100 100 
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   نتائج البحث: عشر حادي 

   الاتساق بين أسلوبي الوالدين في التنشئة الاجتماعية /11/1
 يتضمن المقياس المعتمد للتنشئة الاجتماعية في هذه الدراسة جانبان أساسيان أحدهما

وهذا يعني أنه قد يترتـب  . يختبر طبيعة التنشئة الاجتماعية عند الأب والآخر عند الأم
على الباحثين تقديم قراءة مستقلة لكل من معطيات الأم والأب كل على حـدة وهـذه   

ومـن  . المنهجية مطولة وتنطوي على كثير من مخاطر اللبس وسوء الفهم والصعوبة
ا وبلورة لمعطيات الدراسة يمكن الاعتمـاد علـى   أجل تقديم صورة أفضل وأكثر تكثيف

. المنهج الكلي الذي يقدم صورة لأسلوبي الأبوين في التنشئة الاجتماعية دفعة واحـدة 
وبالطبع هذا يعتمد على جمع المعطيات الخاصة بالأبوين في حقل وعمود واحـد فـي   

وامهـا  وهذه الطريقة تنطلق من منهجيـة إحصـائية ق  . صفحات البرنامج الإحصائي
الترابط وغياب الفروق الإحصائية بين المعطيات الحاصلة فيما يتعلـق بأسـلوب الأم   

  . والمعطيات الحاصلة فيما يتعلق بأسلوب الأب

وهذه الطريقة تبين لنا الأسلوب العام الذي تعتمده الأسرة في تربية الأطفال دونمـا  
ومن أجل اعتماد الطريقة . النظر إلى الفروق القائمة بين أسلوبي الأبوين كل على حدة

الشمولية ترتب إجراء اختبارات الترابط واختبار ستيودنت بين نتائج أسلوبي الأبـوين  
الـذي  ) 4(ومن أجل هذه الغاية يمكن بداية أن نستعرض الجـدول رقـم   . في التنشئة

يستعرض نتائج اختبار ستيودنت لمختلف الأساليب التي يعتمدها الأبوين فـي تنشـئة   
  . ا وذلك بالاستناد إلى الانطباعات التي يسجلها البناء أفراد العينةأطفالهم

  

  

  

  

  لأساليب التنشئة الاجتماعية عند الأبوين T.TESTاختبار ستيودنت ) 4(جدول رقم 
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  دلالة .Sigحرية .د)ت(قيمة   

 0.537 724 0.617-  عند الأبوينالأسلوب الديمقراطي 

 0 724 32.84  عند الأبوينأسلوب التدليل 

 0.222 724 1.223  عند الأبوينأسلوب التذبذب 

 0.3 724 1.038  عند الأبوينالأسلوب التسلطي 

 0.274 1.096724-  عند الأبوينأسلوب الترك 

 0.005 724 2.82-  عند الأبوينأسلوب التمييز 

د وجود تكافؤ كبير بين مختلف جوانب التنشئة الاجتماعية عن) 4(يبين الجدول رقم 
الأبوين حيث سجل اختبار ستيودنت غياب الفروق الإحصائية فـي مختلـف أسـاليب    
التنشئة الاجتماعية عند الأبوين باستثناء أسلوبا التمييز والتدليل حيث سـجلت فـروق   

ومن أجل تحديد اتجاه هذه الفـروق تمـت العـودة إلـى     . إحصائية دالة بين الأبوين
طفال بدرجة أكبر من الأب حيث بلغ متوسـط  المتوسطات وتبين أن الأم تميز بين الأ

  .للأب 7.6للأم مقابل  7.9إجابات الأبناء في هذا المستوى 

أما فيما يتعلق بأسلوب التدليل فإن الأب أكثر ميلا لممارسة هذا الأسلوب في تربية  
 33.95الأطفال من الأم حيث بلغ المتوسط الحسابي للنقاط التي حصـل عليهـا الأب   

  . للنقاط التي حصلت عليها الأم 25.88مقابل 

ومن أجل اختبار درجة الترابط بين اتجاهات الأبوين في التنشئة الاجتماعية تم بناء 
  ). 5(الجدول رقم 
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  معامل الترابط المزدوج البسيط بين أساليب الأبوين في التنشئة الاجتماعية) 5(جدول رقم 
 .Sigالترابط  N أساليب التنشئة  

 0 0.25 725عند الأبوينالديمقراطيالأسلوب 1
 0 0.248 725 عند الأبوينأسلوب التدليل 2
 0 0.359 725عند الأبوينأسلوب التذبذب عند 3
 0 0.435 725عند الأبوينالأسلوب التسلطي 4
 0 0.545 725الأمعند الأبوينأسلوب الترك 5
 0 0.399 725 عند الأبوينأسلوب التمييز 6

 0.0وجود علاقات ترابط دالة بالمطلق في مسـتوى  ) 5(يتضح من الجدول رقم و
وهذه النتائج تؤهل لعملية . بين كل زوج من أساليب التنشئة المعتمدة في تربية الأطفال
بصـورة  ) والأمهات الآباء( تحليل ودراسة لأساليب التنشئة المعتمدة من قبل الوالدين 

وعلى هـذا  . كل منهما بصورة منفردة أو على حدة شمولية أي دون تمييز بين أسلوب
مع أن ذلك قد يسـمح  . الأساس ستنطلق منهجية الدراسة الحالية في المعالجة والتحليل

أو الأمهات عندما تقتضـي   الآباءأحيانا بالعودة إلى قراءات منفصلة لأسلوب كل من 
  . الحاجة المنهجية

   تماعية السائدةالصورة الوصفية لأساليب التنشئة الاج /11/2
من أجل تقديم رؤية إجمالية تتسم بالوضوح حول مقياس التسـلط التربـوي قمنـا    
بحساب النقاط الوزنية وفقا لمقياس ليكرت حيث أعطيت لكل قيمة ما يناسـبها وفقـا   

ثلاثة نقاط لعبارة موافق، ونقطتان لعبارة محايد، ونقطة واحـدة  : لاتجاه المقياس وهي
ثم تم حساب مجموع هذه النقاط لكل حزمة مؤشرات أو جانب من ومن . لعبارة محايد

جوانب المقياس، ومن ثم تم التعبير عن هذه النقاط بلغة النسب المئوية وأطلـق علـى   
النسب المئوية الحاصلة مفهوم القوة الوزنية التي تمثل نقطة محددة على خط ليكـارتي  

نقط الوزنيـة لمختلـف أسـاليب    وقد تم حساب هذه ال. يبدأ من الصفر إلى درجة مائة
  : )6(التنشئة الاجتماعية وفقا للجدول رقم 
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  . النقاط الوزنية لأساليب التنشئة الاجتماعية السائدة في المجتمع الكويتي) 6(جدول رقم 

أساليب التنشئة 
  الاجتماعية

 عدد
ات

بار
الع

اد   
أفر

دد 
ع

ينة
الع

  

ية 
وزن

ط ال
لنقا

ا
صلة

لحا
ا

ى   
ص

لأق
د ا

لح
ا

ط 
نقا

 لل
كن

مم
ال

ا
ية

زن
لو

وية  
لمئ

ب ا
لنس

ا
  

)
ورة

مد
جاه  )

الات
دة 

ش
  

 %31+  %81  43500 35419 725 30 الأسلوب الديمقراطي
  %7+  %57  40600 23077 725 28 التدليل الزائد
  %2-  %48  11600 5522 725 8 أسلوب التمييز

  %3-  %47  11600 5506 725 8 التذبذب في المعاملة
 %11-  %39  31900 12309 725 22 التسلط والشدة
 %13-  %37  29000 10834 725 20 الترك والإهمال

أن أفراد العينة يعلنون بأن أسلوب التنشئة الاجتماعيـة  ) 6(يتضح من الجدول رقم 
حيث بلغت شدة الاتجـاه الـذي    ،هو الأسلوب الديمقراطيالغالب في التربية الكويتية 

 ـ% 81يعلن هذا الأسلوب  ات الأطفـال نحـو   وهذا يمثل درجة قياسية في سلم اتجاه

ويلي الأسلوب الديمقراطي أسلوب التدليل الزائـد حيـث   . التربية السائدة في وسطهم
أي بمعدل ثلاث درجات إيجابية إذا أخذنا بعين % 57بلغت القوة الوزنية لهذا الأسلوب 

  . هي موقع الحياد على سلم مقياس الاتجاهات% 50الاعتبار أن نسبة 

أن أغلب أساليب التنشئة الاجتماعية الأخـرى تأخـذ    ويلاحظ وفقا للجدول السابق
. 13-و 2-على سلم الاتجاهات المعني وتسجل درجات سالبة تتراوح بين ياً موقعا سلب

ويلاحظ في هذا السياق أن أسلوبا التسلط والترك يأخذان المرتبـة الـدنيا فـي سـلم     
  . الاتجاهات

نشئة الاجتماعية تشهد تحولات يمكن القول بأن اتجاهات الت ،ومن واقع هذا الجدول
كبيرة في المجتمع الكويتي ينحو بها إلى حضور كبيـر لأسـاليب وطـرق التربيـة     

ويمكننا في هذا الصدد القول بأن هذه النتيجة تتنـافر  . الديمقراطية السائدة في المجتمع
 ـ ة مع أغلب نتائج الدراسات العربية التي تؤكد هيمنة أساليب التسلط والعنف في التربي

  . العربية المعاصرة
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دراسة فوزية يوسـف العبـد   ويلاحظ في هذا السياق أن هذه النتائج تتوافق مع  

حول أساليب التنشئة الاجتماعية في مرحلة الطفولة  الغفور ومعصومة أحمد إبراهيم
يستخدمون الأسلوب  الآباءلقد بينت هذه الدراسة أن  .)297(المبكرة عند الأسرة الكويتية

ثم التذبذب في المعاملـة  ، ثم الحماية الزائدة، يليه الإهمال، بالدرجة الأولىالديمقراطي 
وفي هذا السياق يمكن القول بأن السياق الحضاري للمجتمع الكـويتي   .ثم الدكتاتورية

من ارتفاع في مستوى التعليم ومستوى الدخل وتطور المعايير الديمقراطية فيه تـؤدي  
  . بية نحو الأساليب الديمقراطية في التربيةإلى تحولات نوعية في طبيعة التر

   الخلفيات الاجتماعية لاتجاه التربية الديمقراطية /11/3
تم حساب مصفوفة الارتباط لمقياس الأسلوب الديمقراطي وتبـين أيضـا وجـود    

بلغـت بنـود المقيـاس    : علاقات ارتباط عالية جدا بين مختلف بنود هـذا المقيـاس  
ومن ثم تم اختبـار العلاقـة   . بندا لقياس أسلوب الأم 15و ،بندا للأب 15الديمقراطي 

القائمة بين مقياسي الأب والأم وتبين وجود ترابط كبير بين المقياسين وفـي مسـتوى   
  ):7(كما يبين الجدول رقم  0.01

  معامل الترابط بين مقياسي التنشئة الاجتماعية للأبوين) 7(الجدول رقم 
مقياس التربية مقياس التربية  

  1الأبمقياس التربية الديمقراطية عند

 1 (**)375. مقياس التربية الديمقراطية عند الأم

بين المقياسـين وغيـاب الفـروق الدالـة      0.001ومن منطلق هذا الترابط الدال في مستوى 
ياً غياب الفروق الدالة إحصـائ  T.Test "نتستيود"وقد بين اختبار . بين نتائج المقياسينياً إحصائ

وهذا يعني وجـود  . وهي غير دالة 724لدرجات حرية  617" ت"بين المقياسين حيث بلغت قيمة 
تجانس كبير بين المقياسين وهذا التجانس يؤهلنا بدوره للتعامل معهما بوصفهما أسلوبا واحدا في 

  .مجال العلاقات الإحصائية اللاحقة

                                            
  ). 99-54صص (مرجع سابق، فوزية يوسف العبد الغفور ومعصومة أحمد ابراهيم،  297
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   نس في أسلوب التعامل الديمقراطي للأبوينتأثير الج 11/4 
ومن أجل قياس تأثير الجنس وتحديد طبيعة الفروق الإحصائية بين مواقف أفراد 

العينة من الأسلوب الديمقراطي للتنشئة الاجتماعيـة للوالـدين تـم إجـراء اختبـار      
ANOVA    8(تحليل التباين البسيط على إجابات الطلاب وتم تصميم الجـدول رقـم (

  .ذي يتضمن نتائج التحليل الإحصائيال
  أفراد العينة  نطباعاتلاANOVAتحليل التباين)8(جدول رقم

  حول الأسلوب الديمقراطي للأبوين وفقا لمتغير الجنس
 دلالة Fقيمة المتوسط  ”ن“ الجنس  

   مقياس
التنشئة 

 الديمقراطية 

 أسلوب الأب
 43.614 363 ذكور

10.723 0.001** 
 46.342 357 إناث

 أسلوب الأم
 42.76 363 ذكور

40.123 0** 
 48.039 359 إناث

 أسلوب الأبوين 

 86.449 361 ذكور

 94.382 356 إناث **0 33.061

 90.388 717 مجموع

أن جنس المستفتين يمارس تأثيرا كبيـرا فـي تحديـد    ) 8(يتضح من الجدول رقم 
ويتضـح  . وب التنشئة الاجتماعية الذي يمارسه الأبوانإجاباتهم وانطباعاتهم حول أسل

المقياس في مستوى تأثير الجنس في تصورات الأبناء نحو أسلوب الأب وأسلوب الأم 
  . الديمقراطي

حيث بلغـت  ياً وجود فروق دالة إحصائ) 8(فيما يتعلق بأسلوب الأب يبين الجدول 
. 0.001مة دالة في مسـتوى  وهذه القي 10.723تحليل التباين البسيط  ANOVAقيمة 

وهذا يعني وبالاستناد إلى متوسطي إجابات الذكور والإناث أن الإناث يبدين انطباعـا  
بلغ متوسط إجابات الإناث : بدرجة أكبر من الذكورياً بأن الأب يمارس دورا ديمقراط

  . 43.614مقابل  46.342) كما هو مبين في الجدول(
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بـأن الأمهـات   ياً بية الأم فالإناث يبدين رأوهذه النتيجة تنسحب على أسلوب تر 
توجد فروق دالة إحصائية في : يعتمدن الأسلوب الديمقراطي بدرجة أكبر من الذكور

بين آراء الذكور والإناث حول الأسلوب الديمقراطي الـذي تعتمـده الأم    0.0 مستوى
بية من الـذكور  أكثر إيجاياً وهذا يعني أن البنات الإناث يبدين رأ: وذلك لصالح الإناث

وبعبارة أخرى الإنـاث تـرى أن الأم أكثـر    . في مستوى الممارسة الديمقراطية للأم
  . ديمقراطية في تعاملها وذلك بالقياس إلى الذكور

وهذه النتيجة عينها تظهر في مستو التربية الديمقراطية للأبوين مجتمعين فـالفروق  
ث تتلقى تربية ديمقراطية مـن قبـل   وهذا يعني أن الإنا. لصالح الإناثياً دالة إحصائ

الأبوين بدرجة أكبر من الذكور أو أن انطباعات الإناث أكثر إيجابية من الذكور فيمـا  
  . يتلقاه كل منهما من تربية ديمقراطية من قبل الأبوين

  تأثير المستوى التعليمي للأبوين في التعامل الديمقراطي /11/5

   تأثير المستوى التعليمي للأب/ 11/5/1
هل توجد هناك علاقة بين المستوى التعليمي للأبوين ومدى ممارسـتهما للتربيـة   

أو هل يؤثر مستوى تعليم الأبوين في تحديد اتجاه التنشئة الاجتماعية نحو ؟ الديمقراطية
من أجل هذه الغاية وبالتالي من أجل من أجل معرفـة الفـروق   ؟ المسار الديمقراطي

لعينة حول أسلوب التنشئة الاجتماعية المعتمد من قبـل  الإحصائية بين إجابات أفراد ا
للتحليل  ANOVAالأب في التنشئة الاجتماعية وفقا للمستوى التعليمي تم حساب قيمة 

  ) 9(البسيط وتم تنظيم نتائج هذا الاختبار في الجدول رقم 

  . يمي للأبللفروق بين أفراد العينة وفقا للمستوى التعل ANOVAتحليل التباين ) 9(جدول رقم 
 الدلالة Fقيمة المربعات  .م حرية. دالمربعات  .م 

  204.867 2 409.733 بين المجموعات
6.843

 
0.001**
 

 29.937 631 18890.369داخل المجموعات 

  633 19300.103 مجموع
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بين إجابات أفراد العينة وفقـا  ياً وجود فروق دالة إحصائ) 9(يتضح من الجدول  
وبالاستناد إلى الفـروق الإحصـائية تبـين أن الاتجـاه     . التعليمي لآبائهمللمستوى 

وهـذا  . الديمقراطي في التنشئة الاجتماعية يشتد كلما ارتفع المستوى التعليمي لـلأب 
يعني أن المستوى التعليمي إيجابا للأب يؤثر في مدى استخدامه للأسلوب الديمقراطي 

أن المتوسط يرتفع مع ارتفـاع المسـتوى    )10(ويتضح من الجدول رقم . في التربية
  . التعليمي للأب

 )10(الجدول رقم
  نطباعات أفراد العينة المتوسط والانحرافات المعيارية لا

 حول التنشئة الديمقراطية لذويهم وفقا لمتغير المستوى التعليمي للأب 
  المعياري الانحراف متوسط "ن" المستوى التعليمي للأب

 16.8258 84.8182 22أمي
 12.2946 88.4286 21 ابتدائي
 16.7135 11289.5982 متوسط
 17.6422 15588.9161 ثانوي
 19.5161 11991.8655 جامعة

 18.905 17594.8571 معهد متوسط
 22.0866 96.000 23 شهادات جامعية عليا

 18.3519 62791.3557 مجموع
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   تأثير المستوى التعليمي للأم/ 11/5/2 

يؤثر في نهجها  أن المستوى التعليمي للأم) 11(يبين تحليل التباين في الجدول رقم 
التربوي الديمقراطي حيث يسجل الجدول وجـود الفـروق الإحصـائية الدالـة فـي      

  . 0.0مستوى

  )11(جدول رقم 

  لاتجاهات أفراد العينة )  ANOVA( تحليل التباين  

  وى تعليم أمهاتهمنحو الأسلوب الديمقراطي للأم وفقا لمست

 
مجموع 

 المربعات 
درجات 

الحرية 

متوسط 

 المربعات 
الدلالة  Fقيمة 

 الإحصائية 

 1196.632 6 7179.789 بين المجموعات
3.456 

 
0  

 346.29 210197.932607 داخل المجموعات  

  217377.721613 المجموع

الـذي  ) 12(م بناء الجدول رقم ومن أجل توضيح نتائج تحليل التباين البسيط السابق ت
يتضمن متوسطات إجابات الطلاب حول أسـلوب الأم الـديمقراطي وفقـا للمسـتوى     

  . التعليمي للأمهات

أن انطباعات أفراد العينة حول الأسلوب الديمقراطي لـلأم  ) 12(يبين الجدول رقم 
أكثر تعلمـا  وهذا يعني أنه كلما كان الأم . يرتفع مع تدرج المستوى التعليمي للأمهات

  . كلما كانت أكثر ديمقراطية في تعاملها مع أطفالها
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  المتوسطات والانحراف المعياري لاتجاه أفراد العينة )12(جدول رقم

  للأم وفقا لمتغير المستوى التعليمينحو أسلوب المعاملة الديمقراطية للوالدين

المستوى 
التعليمي للأم 

عدد 
 المستفتين

مجموع 
بة نسبة النقاطوسط متالنقاط 

نس
ن 

وبي
ستج

الم

اف
حر

الان
ري 

عيا
الم

 
 

15.9419%12.20 %646686.213311.60 75 أمي

 16.08 %4.40 %217480.51853.90 27  ابتدائي

15.4563%17.10 %938889.409516.80 105  متوسط

18.6536%17.60 %989591.620417.70 108 ثانوي 

20.0181%27.50 %1573093.076928.20 169  معهد متوسط

20.3293 %20.00 %93.821120.70 11540 123 جامعة 

28.4304 %1.10 %82.57141.00 578 7شهادات جامعية 

18.8312% .100 % .5577190.8322100 614 مجموع

  

  تأثير متغير المحافظات في التعامل الديمقراطي  /11/6
فـالتطور  . ة بدوية أو حضرية بالمعنى الدقيق للكلمةلا يمكن اليوم الحديث عن بيئ

استطاع أن يهز مختلف البنى وأن يصهرها في كيانـات  التكنولوجي بمختلف تجلياته 

ومع ذلك فإن البنى الفكرية والذهنية ما زالت تسجل كثيرا من . متجانسة إلى حد كبير
ما في مجال التربية والنظرة التباين بين المدينة والبادية أو بين المدينة والريف ولا سي

ويشهد المجتمع الكويتي المعاصر مثل هذا التباين فهناك البنى . للحياة والكون والوجود
التقليدية التي تسود في بعض المحافظات مثل الجهراء والأحمدي وهناك بعض البنـى  

ون وقد راعينا في اختيارنا للعينة أن تك. الحضرية التي تسود في العاصمة وفي حولي
وهذا الأمر سيتيح لنا التعرف وبصورة جيـدة  . شاملة للمدينة والبادية بصورة واضحة

  .طبيعة التباين بين البنى التقليدية والبنى الحضرية في أسلوب التنشئة الاجتماعية
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تم بناء الجدول رقـم  ياً ومن أجل التعرف على هذا الجانب وتحديد صورته علم  
لطبيعة الفروق القائمة بين المدينة والباديـة فـي   الذي يتضمن وصفا وتحليلا ) 13(

  . أسلوب التنشئة الاجتماعية
  اتجاه أفراد العينة نحو أسلوب) 13(الجدول رقم 

 المعاملة الديمقراطية للوالدين وفقا لمتغير المحافظات  

عدد  المحافظة
 الانحراف متوسط نسبة النقاط المجيبين

 المعياري

 18.7285 92.5169%46.40 325 العاصمة

 23.9246 92.1345%16.90 119 حولي

 15.9575 87.0916%36.70 273 الجهراء

 18.8811 90.3877 % .100 717 المجموع

كبيرة بين اتجاهات أفراد العينة وفقـا للـوزن   وجود فروق ) 13(يوضح الجدول رقم 
كبيرة دالة في وتبين لنا وجود فروق احصائية تحليل التباين وقد قمنا بإجراء . النوعي

بين انطباعات أفراد العينة حول التنشئة الاجتماعية الديمقراطية لـذويهم   0.00مستوى 
  ).14(كما هو مبين في الجدول رقم .وفقا لمتغير المحافظة

  ) 14(الجدول رقم 
  لانطباعات الأطفال ) ANOVA(تحليل التباين 

  المحافظاتحول المعاملة الديمقراطية لذويهم وفقا 

 
وع مجم

 المربعات 
درجات 

الحرية 

متوسط 

 المربعات 
الدلالة  Fقيمة 

الإحصائية 

 2401.248 2 4802.496 بين المجموعات 
6.846  

 
0**  

 350.77  714 250449.716 داخل المجموعات  

  716 255252.212 المجموع

محافظة  وتبين قراءة المتوسطات والانحرافات المعيارية أن هذه الفروق تسجل لصالح 
الذين ينتمون إلى العاصـمة أكثـر تمرسـا بالتربيـة      الآباءوهذا يعني أن . العاصمة
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هذا يعني أن البيئة الحضرية و. في الجهراء وفي حولي الآباءالديمقراطية قياسا إلى  

وهذه النتيجـة  . تسجل انتصارا أكبر للقيم الديمقراطية في التربية من البيئة البدوية
محافظة ( في محافظة حولي  الآباءف: ين محافظة حولي والجهراءتسجل نفسها ايضا ب

 الآبـاء يميلون إلى استخدام الأسلوب الديمقراطي في التربية بدرجة أكبر من ) حضرية
  . )بيئة بدوية ( في محافظة الجهراء 

  للأبوينفي التعامل الديمقراطي الأطفال تأثير عمر  /11/7
راد العينة في تحديد انطباعاتهم حـول الأسـلوب   من أجل تحديد تأثير عمر الأطفال أف
سنة ليس له تأثير على إجابات الأطفـال  ) 15-11(الديمقراطي لذويهم تبين أن العمر 

الـذي يوضـح غيـاب    ) 15(ومن أجل هذه الغاية تم بناء الجدول رقم . وانطباعاتهم
  . يهمالفروق الإحصائية بين انطباعات الأطفال حول المعاملة الديمقراطية لذو

  ) 15(الجدول رقم 
  لانطباعات الأطفال ) ANOVA(تحليل التباين 

  حول المعاملة الديمقراطية لذويهم وفقا لمتغير العمر

 
مجموع 

 المربعات 
درجات 

الحرية 

متوسط 

 المربعات 
 Fقيمة 

ة 
لال

الد
صا

لإح
ا

ية
ئ

 

185.139 3 555.417 بين المجموعات 
1.686.169  109.817  78299.816713 داخل المجموعات 

  78855.233716 المجموع

   تأثير مهنة الأب في أسلوب المعاملة الديمقراطية/ 11/8
تؤكد إجابات الأطفال أفـراد  ؟ في المعاملة الديمقراطية لأبنائهم هل تؤثر مهنة الأب

وهذا مـا يعلـن عنـه الجـدول     . العينة أن مهنة الأب لا تؤثر في نهجهم الديمقراطي
توضـح  . الذي يتضمن نتائج تحليل التباين لانطباعات الأطفال أفراد العينـة ) 16(رقم

أقل من القيمة الجدولية المطلوبة للدلالة الإحصـائية فـي   " ف"بيانات الجدول أن قيمة 
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وهذا يعني أن الفروق بين انطباعات الأطفال دون الحـد المطلـوب   . 0.05مستوى  
  . للدلالة المعنوية أو الإحصائية

  ) 16(ل رقم الجدو
  لانطباعات الأطفال ) ANOVA(تحليل التباين 

   لمهنة الأبحول المعاملة الديمقراطية لذويهم وفقا 

مجموع 
 المربعات

درجات
الحرية

متوسط 
 المربعات 

لة Fقيمة 
دلا

 

227.830 4 911.321 بين المجموعات 

2.141.074  106.407 61184.120575 داخل المجموعات 

  62095.441579 ع المجمو

   تأثير دخل الأسرة في التعامل الديمقراطي /11/9
تقدير مستوى دخل الأسرة ومع أننا نأخذ بعين الاعتبار  ،أفراد العينة ،رك للأطفالتُ

درجة كبيرة للتحيز في الإجابات ربما فإن النتائج تدل على وجود تأثير كبير لمستوى 
. التعامل الديمقراطي للأبوين في هذا المسـتوى دخل الأسرة في تحديد طابع ومستوى 

) 17( وهي دالة بالمطلق كما هو مبين في الجدول رقـم  0.0بلغت قيمة تحليل التباين 
بين إجابات الأطفال وفقا للتقدير الـذي  بالمطلق ياً فروق دالة إحصائوجود وهذا يعني 

  . قدموه لدخول أسرهم

  ) 17(الجدول رقم 
  لانطباعات الأطفال  )ANOVA(تحليل التباين 

   لمتغير الدخل الاقتصاديحول المعاملة الديمقراطية لذويهم وفقا 

مجموع 
 المربعات

درجات
الحرية

متوسط 
 المربعات 

لة Fقيمة 
دلا

 

 716.59 2 1433.18 بين المجموعات 
2.272
 

0**  
 

 315.358 115420.86366 داخل المجموعات 

  116854.04368 المجموع
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وجود فروق إحصائية دالة بين الأطفال ) 17(يبين تحليل التباين في الجدول السابق  
ومن أصل الجدول يمكـن  . فيما يتعلق بانطباعاتهم حول التعامل الديمقراطي لذويهم

تفسير هذه الفروق بالعودة إلى المتوسطات والتي تدل بصورة واضحة علـى نتيجـة   
. أفضلياً كلما اتخذ التعامل الوالدي طابعا ديمقراطأنه كلما ازداد دخل الأسرة : قوامها

وهذا يعني أن الدخل المادي يؤثر في تحديد سمات وخصائص التعامل الوالـدي مـع   
  . الأطفال بصورة ديمقراطية

يقدم تفصـيلات  الذي  )18(ومن أجل توضيح اتجاه هذه الفروق قمنا ببناء الجدول رقم 
هذا المستوى مـن متوسـطات وانحرافـات     فيإحصائية حول طابع إجابات الأطفال 

 .معيارية 

 )18(جدول رقم
  نطباعات أفراد العينة المتوسط والانحرافات المعيارية لا

  .وفقا لمتغير الدخل الاقتصادي لأسرهمحول التعامل الديمقراطي لذويهم

المعياري الانحرافمتوسط  ن مستوى دخل الأسرة

 88.037417.3672 107 دينار وأقل800

 89.431617.3963 95 دينار1000إلى800

 92.51518.2026 167 دينار1000أكثر من

 90.422817.819 369 مجموع

  تأثير عدد أفراد الأسرة في التعامل الديمقراطي /11/10
؟ هل يؤثر عدد أفراد الأسرة في تحديد سمات وطابع التعامل الديمقراطي للوالـدين 

بين انطباعات الأطفال أفراد العينـة  ياً وجود فروق دالة إحصائ) 19(يبين الجدول رقم 
وهذا يعني وجود فروق بـالمطلق   0.0" ف"حيث بلغت قيمة . وفقا لعدد أفراد الأسرة

وفي ذلك تأكيد على أهمية التأثير الذي يمارسه متغير عدد أفراد الأسـرة  . الإحصائي
  .في اتجاهات التنشئة الاجتماعية 
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   )19(الجدول رقم  
  لانطباعات الأطفال ) ANOVA(تحليل التباين 

   لمتغير عدد أفراد الأسرةحول المعاملة الديمقراطية لذويهم وفقا 

مجموع 
 المربعات

درجات
الحرية

متوسط 
 المربعات 

لة Fقيمة 
دلا

 

590.967 1772.9023 بين المجموعات 
1.652
 

0**  
 

 357.73 251126.51702 داخل المجموعات 

  252899.41705 مجموعال

) 20(تم بناء الجـدول رقـم    الإحصائيةومن أجل تحديد طبيعة واتجاه هذه الفروق 
  .الأطفال وفقا لمتغير عدد أفراد الأسرة  إجاباتالذي يستعرض توزع متوسطات 

  
 )20(جدول رقم

  نطباعات أفراد العينة المتوسطات والانحرافات المعيارية لا

  عدد أفراد الأسرةوفقا لمتغير  ديمقراطي لذويهمحول التعامل ال

عددعدد أفراد الأسرة
 متوسط المجيبين

 الانحراف
  المعياري

 20.8383 14187.6738أشخاص وأقل5
 18.2462 14990.5436 أشخاص6
 20.3718 15392.5752أشخاص7
17.252 26390.3194أشخاص وأكثر8

18.94 70690.3272مجموع

ويتضـح   0.001أن الفروق الإحصائية دالة في مسـتوى  ) 19(يتضح من الجدول 
هذا يعني أنه كلما ازداد حجـم  . أيضا أن هذه الفروق تسجل لصالح الأسر كبيرة العدد

وهـذه  . في التعامل مـع أطفـالهم  ياً الأسرة كلما اتخذ أسلوب الأبوين طابعا ديمقراط
ت الإحصائية لإجابات أفراد العينة حول المقيـاس  النتيجة تسجل وفقا لدلالة المتوسطا

  . الديمقراطي للأبوين
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لقـد بينـت   . وهذه النتيجة مخالفة للتوقعات السوسيولوجية في هذا الخصـوص  
الدراسات المختلفة أن زيادة عدد أفراد العائلة غالبا ما يؤثر سلبا في طريقة التربيـة  

فسير هذه النتيجة في ضوء معيـارين  ومع ذلك يمكن ت .وأسلوب التنشئة عند الوالدين
كلما ازداد عدد أفراد الأسرة تراخت قدرة الوالدين في عمليـة الضـبط   : هما أساسيين

  . الاجتماعي وتوجيه السلطة أو تركيزها إزاء الأبناء

وهـذا  ، ا مع نضج عمري وتربوي للأبـوين بازدياد عدد أفراد الأسرة يترافق غالإن  
خبرات تربوية أفضل مع الزمن وبالتالي يزيد اهتمام الأبوين يكتسبان وين يعني أن الأب

وبالتالي غالبا ما يشارك الأبناء الكبار في تحمل جزء من مسؤوليات آبـائهم  . بأطفالهم
  . في العملية التربوية وهذا يضفي مزيدا من الطابع الديمقراطي على العملية التربوية

غالبا ما تقدم الدولة مساعدات مالية وفقا  ويضاف إلى ذلك كله أنه في المجتمع الكويتي
وبالتالي فإن الأفراد بدورهم يشاركون في تعزيـز ودعـم الحيـاة    . لعدد أفراد الأسرة

سرة وهذا بدوره يوفر للأسرة طابع الاستقرار ويدفع بالتعامل بين الأبـوين  للأالمادية 
  . والأبناء إلى مزيد من الفعالية الديمقراطية

   إجمالية حول نتائج اختبار فرضيات الدراسة وأسئلتهارؤية : اثنا عشر
استجابت الدراسة لفرضياتها في مختلف الاتجاهات وقدمت رؤية واضـحة لأهـم   

على تخـوم  ونحن ومن المناسب . المحاور التي تقتضيها الأسئلة والفرضيات الصفرية
تها الدراسة هذه الدراسة أن نقدم صورة جامعة شمولية واضحة لأهم النتائج التي رصد

  . وفقا لمنطق الأسئلة والفرضيات المطروحة

  : فيما يتعلق بأسئلة الدراسة الأساسية

بينت الدراسة في مختلف تضاريسها حدود وأبعاد أسـاليب التنشـئة الاجتماعيـة    
المعتمدة وقامت بتحديد وزن ومستوى حضور كل أسـلوب مـن أسـاليب التنشـئة     

  . غيرات الاجتماعية والتربوية التي تؤسس لكل منهاالاجتماعية الستة وفقا لمختلف المت
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إلـى  من أجل تقديم صورة شمولية مختصرة لمعطيات الدراسة يترتب الإشـارة   

لقد بينت . الأهمية الكبيرة الذي حظيت به التنشئة الديمقراطية في المجتمع الكويتي
ب التنشـئة  الدراسة أن الأسلوب الديمقراطي يأخذ أهمية كبيرة بالقيـاس إلـى أسـالي   

لقد أخذ الأسلوب الديمقراطي اتجاها . الاجتماعية الأخرى السائدة في المجتمع الكويتي
نقطة إيجابية يليه التدليل الزائد  31وبدرجة %) 81(وفقا لمقياس الدراسة بنسبة ياً إيجاب

  .7+من النقاط وبسبعة درجات إيجابية % 57بنسبة 

 الاجتماعية الخمسة الأخـرى  التنشئة وعلى خلاف هذين الأسلوبين أخذت أساليب 

التسلط ، %47التذبذب في المعاملة ، )  %48(سلوب التمييز بين الأطفال أ: اتجاها سالبا
وقد بينت الدراسة وجـود اتسـاق كبيـر بـين     .   %37الترك والإهمال،   %39والشدة 

الأمهـات   اتجاهات الأبوين في مختلف جوانب الدراسة باستثناء التدليل حيث اتضح أن
  . الآباء أكثر ميلا إلى ممارسة هذا الاتجاه من 

وفيما يتعلق بفرضيات البحث الخاصة بتأثير المتغيرات المدروسة ومدى تأثيرهـا  

  : في تحديد طابع واتجاه التنشئة الاجتماعية يمكن الإشارة إلى النقاط التالية

ن متغير الجنس يتـدخل  وفيما يتعلق بتأثر جنس أفراد العينة بينت الدراسة أ: أولا

فـي  ياً بينت الدراسة وجود فروق دالة إحصائ: الاجتماعيةفي مختلف أساليب التنشئة 
هذه الفروق تعـود لصـالح الإنـاث     مختلف اتجاهات التنشئة الاجتماعية واتضح أن

  . بالدرجة الأولى

شـئة  في تحديد طبيعة التنياً واتضح أيضا أن تعليم الأبوين يلعب دورا مركز: ثانيا

: ويطرح هذا المتغير وزنه لصالح الفئات المتعلمـة . الاجتماعية في أغلب الاتجاهات

كلما ازداد تعليم الأبوين أحدهما أو كلاهما اتجهت التربية نحو الأساليب الديمقراطية 

  . وابتعدت عن الأساليب غير الديمقراطية في المعاملة

ها متغير المحافظة بوصـفه وعـاء   بينت الدراسة الأهمية الكبيرة التي يلعب: ثالثا

اتضح في جميـع المسـتويات أن أسـاليب    لقد . للحياة الاجتماعية في الكويتياً ثقاف
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التنشئة الاجتماعية المدروسة تأخذ اتجاه التنشئة الديمقراطيـة بدرجـة أكبـر فـي      
ذات الطـابع الثقـافي    وهذا يعني أن الحياة. العاصمة وفي حولي قياسا إلى الجهراء

  . تكرس بدرجة أكبر للاتجاهات غير الديمقراطية في التربية) الجهراء(يدي التقل

بينت الدراسة صعوبة في تحديد اتجاه الفروق الإحصائية لمهنة الأب ومـع  : رابعا
وجود هذه الفروق إلا أن هذا المتغير يحتاج إلى دراسات أخرى تبحث في جوهر هذه 

  . القضية

ة أهمية كبيرة في تحديد انطباعات أفراد العينـة  كان لدور عمر أفراد العين: خامسا
يتعاملون بأسـاليب أقـل    الآباءوغلب على نتائج الدراسة أن . نحو مختلف الاتجاهات

  . ديمقراطية مع الكبار قياسا إلى الصغار

. يحتل متغير عدد أفراد الأسرة أهمية نسبية قياسا إلى المتغيرات السـابقة : سادسا
  . في ثلاثة اتجاهات وغيابه في الاتجاهات الثلاثة الأخرى لقد أثبت حضوره المؤثر

وهذه النتائج تتكشف عن أهمية كبيرة لمتغيرات الجنس والمحافظـة ومسـتوى   

في تحديد طابع وسمات التنشئة الاجتماعية السائدة في المجتمع الكـويتي   تعليم الأبوين
  : اليةويمكن اختصار تأثير هذه المتغيرات الثلاثة وفقا لنقاط الت

وهذه النتيجـة  . يتعرض الذكور للتربية غير الديمقراطية بدرجة أكبر من الإناث -
تناهض الفكرة التقليدية التي تؤكد على دونية الأنثى في المجتمعات العربيـة وعلـى   

ومع ذلك نترك هامشا كبيرا للتفسير قوامه أن العناية بالفتاة . التمييز الأبوي ضد الإناث
رضه معايير وقيم الشرف والكرامة وهذا يقتضي اعتماد أساليب أكثر في مجتمعاتنا تف

ديمقراطية في تربية البنات وذلك لضمان مستقبل كريم يضع الأبنـاء الإنـاث علـى    
  . دروب النجاح ولا سيما في هذه المرحلة العمرية الحساسة والمهمة من حياة المرهقين

تربية متشددة أو غير ديمقراطيـة  ) الجهراء( في الأوساط التقليدية  الآباءيتبنى  -

وهذا الاتجاه تفرضه معـايير  ) العاصمة وحولي ( لك بالقياس إلى الأوساط المدنية وذ
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وقيم الثقافة التقليدية التي تسجل حضورا كبيرا في مجتمع الجهـراء بالقيـاس إلـى     
   .العاصمة

 قراطيـة يلعب مستوى تعليم الأبوين دورا دائم الحضور لصالح تربية أكثـر ديم  -
وهذا يعني أنه كلما ارتفع مستوى الأبوين فـي  . وأكثر مصداقية في المستوى التربوي

  . السلم التعليمي اتجهت التربية المعتمدة نحو الاتجاه الديمقراطي

) 21(ومن أجل تقديم صورة للفروق الإحصائية الملاحظة تم تصـميم الجـدول    -
أساليب التنشئة الاجتماعية  راسة فيالذي يوضح مدى تأثير كل متغير من متغيرات الد

 :المختلفة للأبوين

  مستويات الدلالة الإحصائية للمتغيرات المدروسة وفقا للفرضيات الصفرية المطروحة) 21(جدول 

الأسلوب نوع المتغير   
 الديمقراطي

الأسلوب 
 التسلطي

أسلوب 
 الترك

أسلوب 
 التدليل 

أسلوب 
 التمييز 

أسلوب 
التذبذب 

  مجموع 

  6  *  *  * * * * متغير الجنس- 1
  6  *  *  * * * * المحافظة- 2
  5  *  *  - * * * تعليم الأب- 3
  5  *  *  * - * * عمر الأطفال- 4
  4  -  *  - * * * تعليم الأم- 5
  4  *  *  - * * - مهنة الأب- 6
  4  -  *  - * * * دخل الأسرة- 7
  3  -  -  * - * *عدد أفراد- 8
  1  -  -  - * - - مهنة الأم- 9
  31  5   7   4 7 8 7 مجموع  

   )تعني عدم وجود فروق دالة إحصائيا-()تعني وجود فروق دالة إحصائي* (

يبين الجدول السابق مدى تأثير كل متغير من المتغيرات المدروسة فـي مختلـف   
  . من خلال الجدول تسجيل النقاط التالية ويمكن. أساليب التنشئة الاجتماعية الستة

فـروق  ( يـاً  ل أن متغيري الجنس والمحافظـة يـؤثران جوهر  يتضح من الجدو
  . في جميع مستويات أساليب التنشئة الاجتماعية) إحصائية
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يلي متغيري الجنس والمحافظة من حيث الأهمية متغيرا تعلـيم الأب وعمـر    - 

في خمسـة مـن أسـاليب التنشـئة     ياً الأطفال حيث يؤثر هذان المتغيران إحصائ

   .الاجتماعية المعتمدة

درجة واحـدة مـن حيـث    ، دخل الأسرة، مهنة الأب، تعليم الأم: تأخذ متغيرات -
في أربعـة مـن أسـاليب التنشـئة     ياً الأهمية حيث تجلى تأثير هذه المتغيرات جوهر

  . الاجتماعية المدروسة

الدرجة الدنيا في سلم التـأثير   ،عدد أفراد الأسرة وطبيعة عمل الأم ،يحتل متغيرا -
  . تغيرات في مستوى أساليب التنشئة الاجتماعية المعتمدةالذي تمارسه الم

وبصورة عامة يمكن القول أن المتغيرات المدروسة تـؤثر تـأثيرا كبيـرا فـي      -
وجـود  ( أثرت هذه المتغيرات بصورة إحصائية : مستويات التنشئة الاجتماعية الستة

المتغيـرات  حالة بافتراض أن عدد ) 54(حالة من أصل  30في ) فروق دالة إحصائيا
وهـي أسـاليب التنشـئة    ) 6(وعـدد المتغيـرات المتحولـة    ) 9(المستقلة المدروسة 

أخـذ بـالتعبير   توهذا يعني أن تأثير المتغيـرات المسـتقلة   . 9X6 =54: الاجتماعية
أسـاليب التنشـئة   ( من التأثير الجوهري في المتغيرات التابعة % 55الإحصائي نسبة 

  . المدروسة) الاجتماعية 

   توصيات الدراسة: عشر ثلاث
مع أهمية الاتجاه الديمقراطي الذي رصدته الدراسة في المجتمع الكويتي عبر العينة 

ومع أن هذا الكشف يخالف ما يعرف عن تربية التسلط فـي المجتمعـات    ،المدروسة
يمكننا القول رغم ذلك كله أن العملية التربوية في المجتمع الكويتي المعاصر ، العربية
لى حد كبير أيضا من حضور اتجاهات غير ديمقراطية أو علمية في المستوى تعاني إ
  . التربوي

المجتمع الكـويتي الـذي يواجـه     فالحاجة إلى تربية ديمقراطية تتنامى اليوم في

تحديات تاريخية تتمثل في واقع المواجهة الحضارية مـع قـيم العولمـة والحداثـة     
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لتـي  االنتـائج   وانطلاقا من هذه. المجتمعواتجاهات الديمقراطية المتنامية في هذا  
  : وصل إليها هذا البحث فإن الدراسة توصي بما يلي

تبحث بصورة مجهرية في الخلفيات التربويـة   إجراء دراسات اجتماعية وتربوية -1
مـن   ،في مختلف الفئات العمريـة  والاجتماعية لمسألة التنشئة الاجتماعية في المنطقة

ة عن أسس ومقدمات تعزيز تنشئة اجتماعية ديمقراطيـة  أجل بناء تصورات موضوعي
وتجعله أكثر قدرة علـى تحمـل مسـؤولياته التاريخيـة      ،تؤكد جوهر الإنسان الحر

  . والإنسانية في منطقة تضج بالتحديات التاريخية والحضارية

الكويـت وفـي    التنشئة الاجتماعية فيإجراء أبحاث مقارنة بين واقع واتجاهات  -2
رقة من الوطن العربي للكشف عن جوانب التجانس والاختلاف في مسـتوى  أنحاء متف

  .الحياة التربوية المعاصرة في الوطن العربي برمته

وغيرها تؤكـد أهميـة التنشـئة     حملة تربوية إعلامية في منطقة الدراسةتوجيه  -3
 الاجتماعية الديمقراطية ودورها التاريخي والحضاري في بناء الإنسان القـادر علـى  

  . المشاركة في بناء الحضارة الإنسانية

أجل تعزيز مسـار واتجاهـات الحيـاة     توجيه الحياة المدرسية في المنطقة من -4
التربوية الديمقراطية بوصفه منطلق الحياة الديمقراطية فـي المسـتويات الاجتماعيـة    

  . والسياسية

الديمقراطي فـي   تعزيز المفهوم من أجل تعزيز التوجه الإعلامي العربي والوطني -5
الحياة التربوية والاجتماعية بوصفه ضرورة تاريخية من أجـل بنـاء وطـن يفـيض     

  . بالحيوية والقدرة ومن أجل بناء إنسان أكثر قدرة على المواجهة والتحدي
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  الكتاب خاتمة 

جهودنا في العمل على بناء  تقاطرت، على امتداد الفصول العشرة من هذا الكتاب
لقد تناولنـا   .موضوعية ونقدية في الآن الواحد لمختلف أبعاد الظاهرة المدرسية رؤية

، معقـدة رمزية بوصفها منظومة اجتماعية ، عبر هذه الفصول، المؤسسة المدرسية
اجتهدنا لها فـي أن تكـون محـددة     ،حيث عالجنا مختلف جوانبها عبر رؤية منهجية

   .ومتماسكة

فـي منهجيـات البحـث فـي      تتمثل، ستويات أربعةويتكامل في منا هذا ينتظم كتاب 

ثـم فـي   لها من جهة ثانيـة،  وفي المنطق الداخلي ، من جهة المؤسسة المدرسية

   . وأخيرا في تجلياتها الميدانية الحية، من جهة ثالثة تفاعلاتها الخارجية

فـي الفصـل الأول   ، ولا سيما في المستوى الأول يأخذ البعد المنهجي مداه الحيوي

فـي المؤسسـة   البحـث  اتجاهـات  نجد تكثيفا في الفصل الثاني لأهم  حيث، ثانيوال
تند إليها في البحث سالتي ي النظمية الحديثةأسس الاتجاهات وفيه نستعرض ، المدرسية

  . التربوي في مجال تحليل ودراسة المؤسسات التربوية بمختلف أبعادها

نظـام الـداخلي للمؤسسـات    ننطلق في تحليـل ال  ،وعلى هدي هذا المنهج النظمي

حيث يتضمن هذا الجانب ثلاثة فصول ، المدرسية في المستوى الثاني من هذا الكتاب
بنية السلطة  :الوسط الداخلي للمؤسسة المدرسية وهيتفاعلات في  تبحثنمطية تفاعلية 

وتشـكل هـذه   ، فـي المدرسـية   ةوالديمقراطية التربوي، والتفاعل التربوي، المدرسية
ثلاثة نموذجا للتفاعلات الاجتماعية والرمزية المكثفة في داخـل المؤسسـة   الفصول ال
ت معالجتها وفقا لأحكام ومعايير التحليل النظمي الذي ناقشـناه فـي   وقد تم، المدرسية

  . الفصل الثاني من هذا الكتاب

تمت تغطية العلاقات الجوهرية بـين المجتمـع والمؤسسـات    ، وفي المستوى الثالث
حيث أفردنا الفصل السادس للبحث في طبيعة العلاقة بين  ،أربعة فصول المدرسية في
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ثم بسطنا قضية العلاقة بين الانتماء الاجتماعي للطـلاب  ، المدرسة والوسط العائلي 
الوظيفـة  فـي  وفي الفصل الثـامن بحثنـا   ، وتحصيلهم المدرسي في الفصل السابع

أما الفصل التاسع من هـذا  ، بةخالاصطفائية للمدرسة ودورها في انتخاب الصفوة والن
لـة  مثّتالمستوى فيتصدى لبحث طبيعة العلاقة بين المدرسة والتحـديات الإعلاميـة م  

  .بالتلفزيون وتفاعلاته التربوية

وفيه تتبلور مختلف ، الفصل العاشر والأخير هوأخيرا يأتي الجانب الميداني الذي يغطي
لاتجاهات التنشئة الديمقراطيـة  يوية التصورات المنهجية والوظيفية في قراءة حية وح

  . عند طلاب المرحلة المتوسطة في الكويت

وعبر هذه الفصول تجلت الروح النقدية في معالجة قضـايا المدرسـة والمؤسسـات    
وتتبدى هذه المعالجة النقدية من خلال التركيز علـى المنظومـات الفكريـة    ، التربوية

ير بورديو وإيفان إليتش وبـاولو فراريـر   أعمال بيوالتي تتمثل في  ،النقدية الأحدث

وغيرهم مـن المفكـرين النقـديين والرمـزيين     ، وبودلو واستابليه وجورج سنيدر

حيث يتم التركيز على الأدوار الخفية الطبقية والأيديولوجيـة للمؤسسـة   ، والتفاعليين
  . المدرسية بمختلف تجلياتها وأبعادها

لات الطبقية والأيديولوجية التي تعتمل فـي  الكشف عن منظومة التفاع لقد اجتهدنا في
وبحثنا بعمق أهم الفعاليات الداخلية التي تتحرك بـوحي مـن   ، داخل الوسط المدرسي

التأثيرات الخارجية في تصنيع النخب المدرسية وفي إسقاط المقهورين وفقـا لتعبيـر   
  . باولو فرايري المعهود في خطابه التربوي

جانبين أساسيين هما التأسيس للمنطلقات المنهجيـة فـي    إن أهمية هذا الكتاب تنبع من
ومن ثم بلورة ، معالجة الحياة التربوية بمختلف مؤسساتها وتنوعاتها وتجلياتها من جهة

رؤية نقدية تكشف عن المضامين الحقيقية للتفاعلات المدرسية التي تتم على أسـس  

ام عن كثيـر مـن خفايـا    إن هذا العمل ينيط اللث. أيديولوجية وطبقية من جهة أخرى
الحياة المدرسية ويستنفر العقل العام من أجل فهم أفضل لفعاليـات الحيـاة المدرسـية    

  .وإسقاط الأوهام التي تشكت في وعينا عن بنية المدرسة ووظائفها
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أن وعي طلابنا ومعلمينا بوظيفة المؤسسات ، ومن اتجاهات مختلفة، فالوقائع تبين لنا 
داخلية ما زال يدور في فلك التصورات الساذجة التي تنظر إلى التربوي وتفاعلاتها ال

ومثل هذا الـوعي الاغترابـي   . المدرسة بوصفها مملكة العدالة الاجتماعية والتربوية
يـاً  التـي تكـرس وع  يتأصل عبر مسيرة الفعاليات التربوية في داخل هذه المؤسسات 

 ـ ي تحـدد مسـار الحيـاة    مسطحا بطبيعة الممارسات التربوية وطبيعة العلاقات الت

إن أغلب أبناء المجتمع وأبنـاء  . المدرسية والجامعية في مختلف تجلياتها وتنوعاتها
بين تماما عن وعي زالوا مغيّالفئات الاجتماعية الأدنى في سلم الوجود الاجتماعي ما 

. علمي ورصين بأكثر الممارسات التربوية الاستلابية والاغترابية في الحياة المدرسية
لوعي البسيط ما زال حتى اليوم يعزي قضايا النجاح والرسوب والإبداع والالتحـاق  فا

بالتعليم العالي وانتخاب الصفوة أو اصطفاء النخبة إلى قوانين الذكاء والاجتهاد الفردي 
وقد آن الآوان ليدرك طلابنا بأن ما يجري فـي المدرسـة    ،والصدفة الخالصة أحيانا

الآن الواحد لمنظومـات متعـددة مـن الانتمـاءات      يجري بتأثير صامت وفاعل في
فمفـاتيح  . التي تحكم المجتمع في مدار فعالياتـه الإنسـانية   ،والفعاليات الأيديولوجية

الرسوب والنجاح والتفوق والذكاء وتفتح العبقرية والانتماء إلى النخب عمليات تتحـدد  
فـي نسـق الخلفيـات    و، في ظل الانتماءات الاجتماعية الطبقية، على نحو اجتماعي

الاجتماعية التي تتمثل في خرائط محددة يأخذ كل فرد فيها مكانه الجغرافي الاجتماعي 
  . المسافات التي تفصله عن الثروة والقوة والفقر والثقافة والمعرفةالذي يحدد له 

إنها  ،إن مثل هذه المعرفة العلمية ذات الطابع النقدي شكلت محور هذا العمل ومنطلقه
وتتمثل باختصار في تحرير الوعي  ،ار مهمة علمية ومعرفية يؤديها هذا العملباختص

وإسقاط ركائز الوعي السطحي في اتجاه العمل على بناء وعي  ،العام من دوائر الوهم
بلورة الحقائق في سـياقها  على ويمتلك القدرة  ،نقدي يتصف بالعمق والشمول والتنظيم

  . الاجتماعية
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